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الجزائر: استقالة جماعية لطاقم مشفى
تضامنا مع زملاء لهم أوقفوا في قضية وفاة امرأة حامل!

تسجيلات صوتية لاستاذ في جامعة القاهرة تكشف تحرشه بطالبة

مصر : إحالة رئيس حزب »30 يونيو« للنيابة بتهمة ابتزاز طالبات جنسيا
الجزائر ـ »القدس العربي«:

قدم العشــرات مــن أطباء وممرضــات وقابلات 
وعمال مستشــفى عين وسارة )350 كيلومترا جنوب 
العاصمــة( اســتقالتهم احتجاجــا علــى القرارات 
العقابيــة التي اتخذتها الســلطات فــي قضية وفاة 
استقبالها،  المستشــفى  رفض  بســبب  حامل،  امرأة 
وإرســالها إلى مستشــفيات أخرى، ما جعلها تفقد 
الحياة في الطريق، وهــي الحادثة التي أثارت جدلا 
واســعا، وجعلت وزارة الصحــة توفد لجنة تقصي 

حقائق.
وكانــت وزارة الصحة قد اتخــذت مجموعة من 
الإجراءات العقابية على خلفية هذه القضية، لتهدئة 
الرأي العــام، وذلك بحبس إحــدى القابلات، وكذا 
المدير المناوب والمراقــب الطبي، بالإضافة إلى اتخاذ 
الوزارة قرارا بإنهاء مهام مدير المستشفى، في انتظار 
اســتكمال التحقيقات، وهو القرار الذي رفضه أفراد 
الطاقم الطبي والإداري لمستشــفى عين وسارة، كما 
رفضته عائلات الموقوفين، التي أكدت أن المســؤولية 

تتحملها وزارة الصحة.

وكان أفراد الطاقم الطبي والإداري لمستشفى عين 
وسارة، قد نظموا وقفة احتجاجية داخل المستشفى، 
بســبب احتجاجهــم على القــرارت التــي اتخذت 
بخصوص قضية المــرأة الحامل ذات الـــ24 ربيعا، 
التي توفيــت في الطريــق، بعــد أن تقاذفتها ثلاثة 
مستشــفيات في الجلفة، بينها مستشفى عين وسارة 

الموجود بالقرب من مقر سكن الضحية.
وقدم العاملون في المستشفى من أطباء وممرضات 
وممرضين وقابلات وعمال اســتقالة جماعية، فاقت 
الـ220 اســتقالة، في أقل من ســاعة، احتجاجا على 
مؤكدين  السلطات،  اتخذتها  التي  العقابية  القرارات 
أن زملاءهــم الموقوفين تعرضوا إلــى الظلم في هذه 
القضية، كما ســارعوا لطرد المدير الذي كلف بتسيير 

المستشفى بالنيابة بعد قرار فصل المدير السابق.
إلى  الاحتجاجيــة  الحركــة  شــرارة  وانتقلــت 
مستشــفى حاســي، الــذي كان أيضــا مــن بــين 
المستشــفيات التي رفضت اســتقبال المرأة الحامل، 
إذ شارك حوالي 200 شــخص في هذه الوقفة، التي 
جاءت حسب منظميها، تضامنا مع زملائهم الموقوفين 
في مستشــفى عين وســارة، مؤكدين أنــه كان على 

وزارة الصحة انتظار استكمال التحقيقات قبل اتخاذ 
إجــراءات عقابيــة، خاصة وأن ثلاثة مــن زملائهم 
موجــودون في الســجن، كما اســتغرب المحتجون 
كيف أن وزارة الصحة تأسست كطرف مدني ورفعت 
دعوى قضائية، في حين أنها هي المسؤولة عما جرى، 
وأنــه كان يفترض أن تكون في قفــص الاتهام، لا أن 
توزع هي الاتهامات لتبرئة ساحتها، وتحويل الأنظار 

عن مسؤوليتها.
جدير بالذكــر أن المــرأة الحامــل رفضتها ثلاثة 
مستشــفيات قبل أن تلفظ أنفاســها داخل السيارة، 
فقد أخذها زوجها إلى مستشــفى عين وســارة، لكن 
المسؤولين عن المستشــفى رفضوا استقبالها بحجة 
عدم وجــود مــكان، فطلبــوا منــه أن يأخذها إلى 
مستشــفى الجلفة الذي يبعد حوالــي 100 كيلومتر 
عن عين وســارة، وهناك رفضوا أيضــا إدخالها إلى 
قســم التوليد، وطلبــوا من الــزوج أن يأخذها إلى 
حاســي بحبح، وهناك طلبوا منه أن يعيدها إلى عين 
وسارة، بدعوى أنها تقيم هناك ولا بد أن تلد في ذلك 
المستشفى، لكن المرأة الحامل لفظت أنفاسها الأخيرة 

في الطريق وقبل العودة إلى عين وسارة.

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

نفــى ياســن لاشــن، الأســتاذ بكلية 
الإعلام في جامعة القاهرة، ورئيس حزب 
»30 يونيــو« تحت التأســيس، ما نســبته 
صفحات علــى موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، إليــه مــن تحرشــه اللفظــي 
بإحــدى الفتيات ومطالبتهــا بكتابة تقرير 
علــى نفســها ومطالبتها بتصوير نفســها 
عاريــة، ومحاولتــه اغتصابهــا، موضحا 
أن كل تلــك الادعاءات كــذب وافتراءات لا 
يمكن ولا يجوز الالتفات إلى أي شــيء يتم 
تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
من جانبه أعرب محمد عثمان الخشت، 
عــن  الجديــد،  القاهــرة  جامعــة  رئيــس 
أســفه الشديد بســبب واقعة التسجيلات 
الصوتية المنسوبة للدكتور ياسن لاشن، 
الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة.

وقــال فــي تصريحــات إعلاميــة، إنــه 
لن يتــم الاكتفــاء بالتحقيــق الداخلي في 
الواقعة، وإنه جرى إحالة الموضوع بأكمله 
للنيابة العامة، وإن الأســتاذ له حق الدفاع 
عــن نفســه، وإنه فــي حالة ثبــوت التهمة 
عليه، ســيتم معاقبته بالعقاب المناســب«، 

مضيفا: »سنتخذ أقوى الإجراءات«.
وأضــاف »نحــن لا نتوانى فــي اتخاذ 
الإجــراءات الحاســمة والشــديدة تجــاه 
أي واقعــة، وحتى لو كانت هذه الشــكوى 
وصلــت إلينــا دون معرفــة الإعــلام كنــا 
سنتعامل معها بالشــكل نفسه«، على حد 

قوله.
وتابع رئيــس جامعة القاهــرة حديثه، 
قائــلا: »المجتمــع المصــري يواجــه العديد 
من المشــكلات، ولابد من اتخــاذ إجراءات 

حاسمة ضد أي خروج عن التقاليد«.
مواقــع  مســتخدمي  مــن  عــدد  وكان 
التواصل الاجتماعي قد تداولوا تســجيلا 
صوتيا منســوبا للدكتور ياســن لاشن، 
الأســتاذ فــي كليــة الإعــلام فــي جامعة 

القاهــرة، يتضمن تحرشــا لفظيــا بإحدى 
الطالبات، وابتزازا جنسيا لها.

ومن جانبهــا، أعربت الدكتــور جيهان 
يســري، عميدة كليــة الإعلام فــي جامعة 
القاهــرة، عن اســتيائها من هــذه الواقعة، 
مشــيرة إلــى أن هذا الأســتاذ موقوف عن 

العمل، ومحال للتحقيق منذ أربعة أشهر.
وتداول ناشطون مصريون عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي تســجيلات صوتية 
قالوا إنها تعود للاشــن وهو يساوم فتاة 
علــى ممارســة الجنــس، ويبتــز أخريات 

للحصول على رشاوى مالية.
ودشن ناشــطون عبر مواقع التواصل 
بعنوان_حاكمــوا_ هشــتاغ  الاجتماعــي 
ياسن_لاشــن_بعد انتشــار التسريبات 
أقســى  بإنــزال  مطالبــن  الصوتيــة، 
العقوبات بحقه. يذكر أن لاشــن موقوف 
عــن العمل في جامعــة القاهرة منذ شــهر 
إبريل / نيســان الماضي بسبب تقديم عدد 
مــن الطالبــات شــكاوى لإدارة الجامعــة 

تتهمه بالتحرش.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من  تامر هنداوي:

أصدرت »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات«، 
أمس الاحد، 3 تقارير تتعلق بأوضاع الحريات العامة 
خلال النصف الأول من العام الجــاري، رصدت فيها 
وقوع نحو 135 حالة قتل خارج إطــار القانون، و90 
حالة تعذيب تعرض لها ســجناء سياسيون، إضافة 

إلى 254 حالة اختفاء قسري.

وقالــت المنظمــة، في تقريــر حمل عنــوان »دماء 
مهدرة«، أن »نحــو 135 حالة قتل خارج إطار القانون 
حصلت في  فترة الستة أشهر الأولى من العام 2017«.

وفي تقرير آخــر حمل عنوان، »القهــر«، رصدت، 
نحو 90 حالــة وواقعة تعذيب تعرض لها الســجناء 
المختلفة  والسجون  الاحتجاز  مقار  في  السياســيون 
وقد شــملت تلك الوقائــع 35 واقعة انتهــاك في مقر 
الاحتجــاز و50 واقعة إهمال طبي، فضلا عن خمســة 
وقائع تعذيب تمثل إشــارة على ما يتم في مقار الأمن 

الوطني من جرائم ممنهجة من قبل قوات الأمن.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقريرها: »على الرغم 
من توقيع مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب لســنة 
1984 إلا أن الســلطات المصرية في عهودها المختلفة لا 
تلتزم بمضمونها ونجد أن هذه الظاهرة تنتشــر يوما 
بعد يوم حتى وصلنا إلــى ذاك الحد الذي أصبح فيه 

اعتداء أفراد الأمن على المواطنين أمرا عاديا«.
وفي تقرير ثالث حمل عنوان الاختفاء القســري، 
رصدت التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، 254 
حالات اختفاء قسري في الستة أشهر الأولى من العام 
2017، جميعهم من الذكور. وأضافت التنســيقية :«لم 

يتم رصد ظهور ســوى 47 مواطنا منهم فقط، واحتل 
شــهر مايو / أيار 2017 المقدمة مــن حيث عدد حالات 
الإخفتاء فيه التي بلغت 67 حالة، يليه إبريل/ نيسان 

2017  بنحو 47 حالة«.
وأشــارت المنظمة الحقوقية إلى احتلال الشــباب 
المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الاختفاء حيث بلغ 
عدد حالات الشــباب المختفين قسريا في فترة التقرير 
المتراوحة أعمارهم بين 18 وحتــى 35 عاما، نحو 104 
حالات، يليهــم مرحلة الرجولة بــين 35 إلى 60 عاما 

بنحو 65 حالة. )تفاصيل ص 3(

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة

أعلنت وزارة الاتصالات في إســرائيل عن التزامها 
أمــس بوقف بــث قناة »الجزيــرة« وإلغــاء اعتماد 
بطاقات صحافييها المعتمدين في البلاد بذريعة وقف 
»التحريض والحــض على الإرهاب« ومــن أجل أمن 
الدولة. وقال وزير الاتصــالات أيوب القرا في مؤتمر 
صحافــي أمــس إن هناك خطــة مرحليــة لوقف بث 
»الجزيرة« تشمل سحب بطاقات صحافييها وحجبها 
مــن خلال منع بث برامجها عبــر الأقمار الاصطناعية 
أن  وأوضح  مكاتبها.  وإغلاق  الإســرائيلية  والكوابل 
المرحلة الأخيرة من الخطة تقضــي على المدى البعيد 

بتشريع قانون يتيح للحكومة بوقف أي بث تلفزيوني 
في حال اتسمت المضامين بالتحريض«. 

وزعم القرا، عضو حزب الليكود الحاكم وابن قرية 
دالية الكرمل، أنه تمكن بفضــل إجادته العربية كلغة 
أم أن يشــخص مؤازرة »الجزيرة« لـ »الإرهاب« بكل 
شــيء. وتابع » الجزيرة هي الوســيلة المركزية التي 
تســببت لنا بفقدان أعز أبنائنــا. الإرهاب والتطرف 
صارا أمرا يلزم بالتحرك. أتقــن العربية وقد لاحظت 
العلاقــة بين هذا وبــين الجزيرة ولا يمكــن العمل مع 
قناة الجزيرة بالإنكليزية بســبب التحريض«. وقال 
إن فشل إسرائيل حتى الآن بإغلاق مكاتب »الجزيرة« 
فيها قد تسبب بنشوء حالة غريبة الأطوار لأنها جعلت 
من إسرائيل وإيران شريكتين. وضمن تحريضه على 
»الجزيرة« قال القرا إن دولا عربية في المنطقة بما في 

ذلك السعودية ودول خليجية، والأردن ومصر أكدت 
الديني«.  أن »الجزيرة« تناصر »الإرهــاب والتطرف 
وأضاف »هذه دول ننــوي القيام بمؤتمر إقليمي معها 
وهي أكدت أن »الجزيرة« وسيلة لإيران، وحزب الله، 
وحماس وداعش. نحن الوحيدين الذين لم نقر بذلك 

وهذا غريب«. 
وســخر بعض الإعلاميين الإسرائيليين من القرار. 
وقال محــرر الشــؤون الاســتخباراتية فــي موقع 
»معاريف« يوســي ميلمان إن القرار المذكور لن يؤثر 

على عمل »الجزيرة« لأنها تملك مكتبا في رام الله.
وقالــت قنــاة »الجزيــرة«، على موقــع »تويتر« 
للتواصل الاجتماعي، إن الإجراءات ستشمل قنواتها 
العربية والانكليزية. وفي الشهر الماضي، اتهم رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو »الجزيرة« 

بالتحريض على العنف، أثناء نزاع مع الفلســطينيين 
بشأن الحرم المقدسي في مدينة القدس.

وقال نتنياهو إنه ناشــد مرات عدة سلطات إنفاذ 
القانون بإغلاق مكتب »الجزيرة« في القدس.

وقامت الجزيرة ـ وهي قناة رئيســية لنقل الأخبار 
من إســرائيل إلى العالم العربي والإسلامي ـ بتغطية 
مكثفة للتوترات الحاصلة في القدس جراء الإجراءات 
الأمنية الإسرائيلية بحرم المســجد الأقصى المعروف 

عند اليهود بجبل المعبد.
وتم حظر الشــبكة ومقرها الدوحة في العديد من 
الدول من بينها مصر والعراق والسعودية والإمارات 
وســوريا وتتهــم بأنهــا الناطقة باســم الجماعات 

الإسلامية وهي تهمة تنفيها »الجزيرة«.
)رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد ووكالات:

صرح مســؤول مطلــع فــي المعارضة الســورية 
لـ»القدس العربي«، بأن وزير الخارجية الســعودية 
عادل الجبير طلب خلال لقائه برياض حجاب المنسق 
العــام للهيئة العليا للمفاوضــات وأعضاء الهيئة في 
مقر الهيئة في الرياض في 3 آب/ أغسطس الجاري من 
حجاب والهيئة، وتماشياً مع الأوضاع الدولية وعلى 
الأرض السورية، بتوســيع الهيئة العليا للمفاوضات 
بعقد مؤتمر موســع خلال شــهرين كما طالب بتغيير 
بيان الريــاض الأول والرؤية بما يتماشــى مع قبول 

بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أن شخصيات عدة موجودة في 
الهيئة العليا للمفاوضات من الائتلاف وهيئة التنسيق 
ومن المستقلين لا تعارض ذلك، وذكر أن رياض حجاب 
يسعى إلى تشكيل جسم عسكري على الأرض لدخول 
معركة دير الزور بدعم مباشــر من التحالف الدولي، 
ويجــري حجاب محادثــات مع كل الأطــراف المدنية 

والعسكرية في دير الزور لتشكيل هذا الجسم.
وذكــر أن الهدف ضم »منصــات« قريبة من النظام 
منها منصة موســكو )قدري جميل( ورندة قســيس 
والجربا وصالح مســلم و»وحدات الحماية الكردية« 
وغيرهم ممن يقبلون ببشــار وينســقون معه. ونوه 
المصــدر إلى أنــه تم تحديد يــوم 15 آب/ أغســطس 
الجاري، موعــداً لاجتماع »الريــاض 2« وتمت دعوة 
منصتي موســكو والقاهرة إليــه، إلا أن قدري جميل 
رفض أن تكون الرياض أرضاً للمفاوضات السياسية 

وفضل الاجتماع في جنيف. 
من جهتــه قال مصــدر مــن الائتلاف الســوري 
لـ»القدس العربي«: »إنه ســتتم توسعة الهيئة العليا 

للمفاوضات من خلال ضم أطراف جديدة منها منصتا 
موســكو والقاهرة وبعض الشخصيات المستقلة، في 
اجتمــاع الرياض الثاني الذي دعت لــه الهيئة العليا 
للمفاوضات بعد اجتماعها بوزير الخارجية السعودي 

عادل الجبير.
وحســب المصدر فإن »الرياض 2« سيحمل مبادئ 
مختلفة عن مؤتمر الرياض الأول مــن ناحية التأكيد 

على رحيل النظام قبل بدء المرحلة الانتقالية.
هذا وأكدت المملكة العربية الســعودية أمس الأحد 
أنها لم تغير موقفها الثابت من الأزمة السورية، خاصة 
تمسكها بأنه »لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد« 

في مستقبل الحكم في سوريا.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، 
في بيان أمس الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية 

الرســمية )واس( علــى »موقف المملكــة الثابت من 
الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان 
)جنيف 1( وقــرار مجلس الأمن الدولــي رقم 2254، 
الذي ينص على تشــكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى 
إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، 
والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا 

لا مكان فيه لبشار الأسد«. )تفاصيل ص 4(

■ فالنســيا )فنزويــلا( ـ إ ف ب: قال 
الجيــش الفنزويلي أمــس الأحد إنه صد 
هجوما عســكريا »إرهابيــا« على إحدى 
قواعده فــي مدينة فالنســيا، ثالث أكبر 
مدن البلاد، قاده ضابط شرطة متمرد ذكر 
الجيش أنه مرتبط بـ»حكومات أجنبية«. 
وشوهدت مروحيات عسكرية تحلق فوق 
المدينة الواقعة شمال البلاد، بينما جابت 
الشــوارع فــي دوريات  عربات مصفحة 
وسط توتر. وسمع فريق صحافيي وكالة 

فرانس برس دوي انفجارات.
وذكر سكان محليون أنه تم فرض حظر 
تجول خلال الليــل، بينما تصاعد الدخان 

من حواجز نصبهــا محتجون مناهضون 
للحكومة في الشوارع.

مــن  العديــد  أن  مســؤولون  وأكــد 
الوضع  وأن  اعتقالهــم  تم  »الإرهابيــين« 

طبيعي في باقي أنحاء البلاد.
إلا أن الحــادث أثــار مخــاوف من أن 
الازمة السياســية والاقتصادية المتفاقمة 
في البــلاد يمكن أن تنفجــر وتتحول إلى 

أعمال عنف شديدة.
وأورد الجيــش أنه تم اعتقــال الملازم 
المهاجمــين »إلا أن عملية  والعديــد مــن 
على  للقبض  حاليا  تجري  مكثفة«  تفتيش 

الأشخاص الذين سرقوا الأسلحة وفروا.

الجيش  قــال  رويتــرز:  ـ  طهــران   ■
الإيراني في بيان إن جنديــا إيرانيا فتح 
النــار علــى أقرانه فــي ســاحة للرماية 
جنوبي طهران السبت مما أسفر عن مقتل 

أربعة وإصابة ثمانية بجروح.
ووقع إطــلاق النار في بلــدة قهرزاك 
التي تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي 
طهران. وقال الجيش إن إطلاق النار وقع 
على الأرجح بســبب إما مشكلات نفسية 
يعانــي منهــا المهاجــم أو دوران مفاجئ 

للسلاح بطريق الخطأ.
وفي الشــهر الماضي قتل جندي إيراني 
بالرصــاص ثلاثة من زملائــه في ثكنات 
ببلدة أبيك على بعد 40 كيلومترا شــمال 
غربــي طهــران. وقالــت وكالــة الطلبة 
الإيرانية للأنباء إنه أصاب ســتة آخرين 

أيضا قبل أن يطلق النار على نفسه.
وقال مسؤولون طبيون وقتئذ للوكالة 
إن الجاني، الذي نجا، أصيب »باضطراب 

عقلي« مؤقت. 

لندن ـ »القدس العربي«:
ميــل«  »دايلــي  صحيفــة  كشــفت 
تابعــة  ســرية  خليــة  أن  البريطانيــة 
لتنظيــم »الدولة الإســلامية« المســؤول 
عن اعتــداءات وقعــت فــي العاصمتين 
باريس  والفرنسية  بروكســل  البلجيكية 
من  سوريا  في  بريطانيين  إرهابيين  تدرب 
أجل شــن هجمات فــي بريطانيا وداخل 

دول أوروبية.

واســتناداً إلــى اعترافــات عضو في 
التنظيم فإن 50 شخصاً من ألمانيا وفرنسا 
للتنظيم  انضمــوا  وبريطانيا  وبلجيــكا 
في ســوريا وأكملوا تدريبهــم في الخلية 
الاستعداد  أهبة  على  وأصبحوا  الســرية 
لتنفيذ هجمــات إرهابية في أوروبا حيث 
تواجه دولها حالة من الاســتنفار الأمني 
اســتعداداً لإمكانية ارتداد العمليات إلى 
أراضيهــا خاصة بعد وقــوع هجمات في 

مدن أوروبية عدة.

تعز ـ »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

زار رئيس الــوزراء اليمنــي الدكتور 
أحمد عبيــد بن دغر مدينة المخــا اليمنية 
بعد قرابــة نصف عــام من طــرد قوات 
الحوثيين منها علــى يد القوات الحكومية 
مدعومة بقوات التحالــف العربي. وكان 
في اســتقبال رئيس الوزراء اليمني لدى 
وصولــه قادة عســكريون إماراتيون في 

مقر قوات التحالف في المدينة.
ونشرت وسائل إعلام يمنية صورة لبن 
دغر أثناء لقائه قــادة إماراتيين في المخا 
في خيمة رفعت فيها صور لقادة الإمارات 
من أولاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
مع صورة حاكم دبي محمد بن راشــد آل 

مكتوم، مع غياب صــورة الرئيس اليمني 
عبدربــه منصور هادي، ممــا أثار موجة 
من الغضب وسط وســائل إعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي اتهم ناشــطون 
فيهــا الإمارات بممارســة حق ســيادي 
في المخــا والجنوب ضد إرادة الشــرعية 

اليمنية.
»النخبــة  تســمى  قــوات  وكانــت 
سيطرت  قد  للإمارات  موالية  الشبوانية« 
قبل أيــام على حقــول نفطيــة مهمة في 
محافظة شبوة اليمنية تحت ذريعة تأمين 
هذه الحقول النفطية، كما سيطرت من قبل 
قوات تسمى »النخبة الحضرمية« من قبل 
على مناطق نفطية فــي حضرموت، الأمر 
الذي جعل الكثير من اليمنيين يتساءلون 
حــول طبيعــة الأدوار التــي تمارســها 

الإمارات في اليمن.

رصدت 90 حالة تعذيب تعرض لها سجناء سياسيون و254 حالة اختفاء قسري

منظمة حقوقية: النظام المصري قتل 135 مواطناً خارج إطار القانون خلال 6 أشهر

أيوب القرا: لأنني أتقن العربية عرفت أنها »تشجع على الإرهاب«

إسرائيل تعلن التزامها مع دول خليجية ومصر بوقف »الجزيرة«

مصدر معارض: الجبير طالب »الهيئة العليا للمفاوضات« بقبول الأسد
وضم منصتي موسكو والقاهرة... والرياض: لا مكان لبشار في مستقبل سوريا 

 

الجيش الفنزويلي يعلن التصدي
لهجوم على قاعدة عسكرية

مقتل 4 جنود وإصابة 8 على يد
زميل لهم في معسكر للجيش الإيراني

»دايلي ميل«: خلية لتنظيم »الدولة الإسلامية«
في سوريا تدرب مجموعة على شن هجمات في أوروبا

ضباط إماراتيون يستقبلون رئيس 
الوزراء اليمني في خيمة رفعت فيها 

صور قادة الإمارات مكان صورة هادي 
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■ نينــوى  ـ كركوك : الأناضــول: قال مصدر 
أمنــي عراقي مســؤول، أمس الأحــد، إن القيادة 
العســكرية العليا أصدرت أوامرها للفرقة المدرعة 
نحو  للتوجه  الفــوري  بالاســتعداد  التاســعة، 
تلعفر غرب مدينــة الموصل مركز محافظة نينوى، 
القضاء الخاضعة  اســتعداداً لبدء معركة تحرير 

لسيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وقال الرائد صفوان كاظم العســافي، مسؤول 
وحدة توزيع الأوامر العســكرية فــي مقر قيادة 
القوات العراقية )تابعة لوزارة الدفاع( إن »الفرقة 
المدرعة التاسعة، قوة قتالية مهمة، أثبتت فاعليتها 
خلال تحريــر الموصل من ســيطرة تنظيم الدولة 
واكتسبت الكثير من الخبرات القتالية لاسيما في 

مجال حرب الشوارع«.
وأضــاف: »هذا الأمر دفع بالقيادة العســكرية 
العليــا إلى إصــدار توجيهات إلى قيــادة الفرقة 
بضرورة البدء وبشــكل فوري بتسليم مهام مسك 
الأرض فــي المناطق التي تتواجــد بها في الموصل 
إلى قوات الشرطة المحلية والاتحادية والاستعداد 
للتوجه نحو تلعفر، للمشاركة مع باقي الوحدات 
المسلحة كل حسب مهمتها ومحورها في تحريره«.

العراقية  العســكرية  الوحدات  واســتطاعت 
المشــتركة، من قطع الطرق جميعها التي تربط بين 
الموصل وتلعفر، وفرض طوق مشدد على التنظيم 
داخل قضــاء تلعفــر، إذ أن البيشــمركه )قوات 
الإقليم الكردي شمالي العراق(، باتت تسيطر على 
تسيطر  بينما  للقضاء،  الشمالية  الإدارية  الحدود 
قوات الجيش العراقي و«الحشــد الشعبي« على 

حدوده الإدارية الجنوبية. 
وقال العقيد أحمد الجبوري، من قيادة عمليات 
نينــوى )إحدى تشــكيلات الجيــش( إن »هناك 
اجتماعات عســكرية مكثفة لتوزيــع محاور قتال 
تلعفــر، على القوات التي ســوف تشــارك بهذه 
المعركة«. وتوقع أن »يجــري الإعلان عن انطلاق 
ســاعة الصفر لبدء العمليات من قبل القائد العام 
للقوات المســلحة حيــدر العبادي، خــلال الأيام 
القليلة المقبلة بعد تأكيد القيادات جميعا بجهوزية 

مقاتليها لهذه المهمة«. 
التاسعة، شــاركت في تطهير  المدرعة  والفرقة 
الأحياء والمناطق التي سيطر عليها »الدولة«، من 
خلال إجــراء التفتيش الدقيــق ومتابعة الخلايا 
النائمــة ورفــع العبوات الناســفة مــن الطرق 

والبيوت المفخخة
في الســياق، أفاد مصدر أمني، أن طاقم طائرة 
حربية عراقية أصيب، بجراح بعد تعرض طائرتهم 
إلى نيران أطلقها عناصــر تنظيم »الدولة«، أثناء 

قيامها بمهام استطلاعية، في سماء قضاء تلعفر.
وذكر الرائــد علاء صلاح الــدوري، في القوة 
الجويــة العراقية أن »طائرة حربيــة عراقية من 
نــوع ميــغ21 أم أف آس، كانت تحلق في ســماء 
قضاء تلعفــر، لجمع المعلومات عن أهداف داعش، 
والقتالية  والتكتيكيــة  الاســتراتيجية  ومواقعه 
للتعامل معها في الوقت المناسب، قبل أن تتعرض 
إلى نيــران معادية من أســلحة أرضية متطورة، 

أصابتها بشكل مباشر«.
وأضــاف، أن »الطائرة اضطــرت للهبوط في 

إحدى القواعد العسكرية في المنطقة«.
ولفــت إلى أن »قائد الطائرة أصيب بكســر في 
بارتجاج  مســاعده  أصيب  فيما  الأيســر،  الكتف 
في الدمــاغ وثلاثة كســور بأماكــن مختلفة من 
جســمه، وأصيب المساعد الثاني بجراح في ساقه 
اليسرى، نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى المشفى 
العسكري لتلقي الإســعافات الأولية لحين نقلهم 

إلى مشفى الخاص«. 
وتابــع الــدوري، أن »النيــران التي تعرضت 
لهــا الطائرة العراقية تدل علــى أن التنظيم يملك 
أســلحة نوعية، وهو مــا يحــاول أن يثبته قبل 

انطــلاق عمليات تحرير قضاء تلعفــر التي بدأت 
القوات بالتحشــد لهذه المهمة الهامــة، والتي إن 
تكللــت بالنجاح فــإن محافظة نينوى ســتعود 

عراقية بكل أقضيتها ونواحيها وقرها«. 
وأضاف، أن »القيادة الجوية العراقية ســوف 
تعقد اجتماعــا طارئا على خلفية هذه الحادثة من 
أجل إصدار سلســلة من التعليمات والتوجيهات 
إلى الطيارين لتوخي الحــذر وتجنب الوقوع في 
أخطاء قد تكلفهــم حياتهم وتمنــح العدو فرصة 

لإثبات وجوده والتباهي بتلك العمليات«. 
وفي غــرب تلعفــر، أعلنــت قوات »الحشــد 
على  لـ»الدولــة«  هجومــا  التصدي  الشــعبي«، 

الحدود العراقية السورية.
وقال عمر العلاف، قائد الفوج 14، في الحشــد 
الشــعبي، إن »اللواء الأول بالتعاون مع لواء 13، 
وبإســناد لواء 35 تمكنوا من صد تعرض للتنظيم 
على الحدود العراقية السورية شمال تل صفوك، 

وحرق عجلتين لداعش وقتل من فيه«. 
وتلعفر، يقع في شــمال غربي البــلاد، ويتبع 
إداريا لمحافظة نينــوى، ويُعتبر من أكبر الأقضية 
في البــلاد، ويحده من الشــمال محافظة دهوك، 
ومن الشــرق قضاء الموصل، ومن الجنوب قضاء 
الحضــر، ومن الغرب قضاء ســنجار، ويقدر عدد 
ســكانه بنحو 205 ألف نسمة حسب تقديرات في 
2014، ويقطن مدينة تلعفــر، أغلبية من التركمان 

»السنة«. 
وتتبع القضاء 3 نواحي وهي: ربيعة وتسكنها 
عشيرة شــمر، وناحية زمار تتكون من 78 قرية، 
)49 قرية عربية و29 قريــة كردية(، والعياضية، 
والأكراد  والعــرب  التركمان  من  خليط  يســكنها 
في القــرى التابعة لهــا، حيث تتواجد عشــيرة 

الجرجرية الكردية في قرى الناحية.
وفي الموصــل، قتل رجــلا أمن عراقيــان، في 
حادثين منفصلــين وقع الأول بالجانب الشــرقي 
للمدينة والثاني في قرية جنوبي محافظة كركوك، 

شمالي البلاد.
وقال النقيب كســاب نجم الراعــي، في قوات 
جهاز الشرطة الاتحادية )تابعة لوزارة الداخلية( 
إن »أحد أفراد الشرطة الاتحادية قتل خلال هجوم 
شــنه، امس، 5 مســلحين من تنظيم الدولة، على 
حاجــز أمني في منطقة النبي شــيت، في الجانب 

الشرقي للموصل«.
وأضــاف أن »قوات الشــرطة صــدت الهجوم 

وقتلت أحد المهاجمين فيما فر الباقون«.
وأشار الراعي، إلى أن »الكثير من خلايا داعش، 

ما تزال متخفية بين المدنيين، وتشــن هجمات بين 
الحين والآخر ضد القوات الأمن والمدنيين«.

وأعلنــت الحكومــة العراقية اســتعادة كامل 
الموصل، فــي 10 يوليو/تموز الماضــي، إثر حملة 

عسكرية استمرت قرابة 9 أشهر.
وفي كركوك، شــمالي البلاد، قــال مصدر أمني 

إن عنصــراً من قوات البيشــمركه قتل وأصيب 4 
آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة.

وأوضــح النقيــب فــي البيشــمركه، كامران 
محمود، إن »عبوة ناســفة انفجرت، مســتهدفة 
دورية للبيشمركه، خلال مهمة أمنية ضمن الحدود 
الإدارية لقرية أبو محمــد، بقضاء داقوق )40 كلم 

جنوب مدينة كركوك(، ما أســفر عن مقتل عنصر 
وإصابة 4 آخرين«.

ويُحكــم »الدولــة«، قبضته علــى جيب كبير 
جنوب غربــي محافظــة كركوك، ويضــم قضاء 
بينما  والــزاب،  الريــاض  وناحيتي  الحويجــة 
تســيطر قــوات البيشــمركه، على بقيــة أجزاء 

المحافظــة منذ فــرار الجيش العراقــي أمام تقدم 
التنظيم« قبل نحو 3 سنوات.

ومن تلــك المناطق فــي الحويجــة والرياض 
والزاب، يشــن التنظيــم هجمات متكــررة على 
القوات العراقية والمدنيين في المناطق المحيطة بها، 

مما يوقع خسائر في صفوفهم.

إصابة طاقم طائرة حربية في المنطقة... ومقتل رجلي أمن في الموصل 

الفرقة المدرعة 9 في الجيش العراقي تستعد للتوجه نحو تلعفر

مع اقتراب إعلان معركة تحرير آخر معاقله بمساندة الحشد العشائري

»الدولة« يمنع سكان مدن غرب الأنبار من المغادرة عبر الممرات الآمنة
الأنبار  ـ »القدس العربي« ـ  من أحمد الفراجي:

لا يجــد الســكان المحاصرون فــي مدن القائــم وعانــه وراوة، أقصى غــرب محافظة 
الأنبار الخاضعة لسيطرة مقاتلي »الدولة الإسلامية« من خيار سوى الاستسلام لأوامر 

التنظيم المتمثل بالبقاء حيث هم، بعد منعهم من الخروج عبر الممرات الآمنة.
وحســب ما أكدت  مصادر خاصة في مدينة القائــم لـ»القدس العربي«، فإن »عناصر 
تنظيــم الدولة باتوا يفرضــون إجراءات أمنيّة حازمة غير مســبوقة، منهــا إغلاق جميع 
المنافذ والشوارع، وإقامة خطوط صدّ دفاعية عسكرية بالسواتر الترابية حول المدينة«.

 وكذلك منعوا العائلات من ســكان المدينة، من الهــروب منها عن طريق الممرات الآمنة 
البرية في اتجاه مناطق الصحراء، ومن ثم الانتقال إلى مدن حديثة وهيت المحررتين.

وقال هشــام الكربولــي، وهو مواطن، في اتصال مع »القدس العربي«: »فشــلت عدة 
مــرات حــين حاولت الهرب مــن ســيطرة التنظيم  بصحبــة زوجتي وأطفالــي، رغم أني 

حاولت إقناعهم بأني أنوي الخروج لعلاج زوجتي«.
حالة الكربولي تشبه حالات عشرات المئات من المدنيين الذين يرغبون في المغادرة من 
القائم، لكنهم اضطروا  للبقاء وعلى مضض، بسبب إجراءات التنظيم المشددة. فالأخير، 

وفق المصدر، حول القائم إلى معسكر كبير ودولة بوليسية يصعب العيش فيها. 
وأضــاف أن »آلاف المواطنــين في القائم أصبحوا بين نارين، نار القصف العشــوائي 
المتواصل لطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي الذي يدك الأحياء المأهولة بالسكان 
بلاهــواة من جهة، ونار إجراءات تنظيم الدولــة الصارمة، الذي يمنعهم من مغادرتها من 

جهة ثانية«.
ووفق المصدر، »فقد شــك تنظيم الدولة في بعض العائلات بأنها ســتغادر المدينة عن 
طريق مســاعدة بعض المهربــين، الذين يعملون  لصالــح التنظيم واعتقلهــم من منازلهم 

واقتيدوا إلى جهة مجهولة، ولا أحد يعرف عن مصيرهم أي شيء«.
أبو مصطفى، وهو من ســكان عانه، أكد لـ»القدس العربي«، أن »المشــكلة التي يعاني 
منها الســكان المحاصــرون بالخروج لا تنحصر عن منع الدولــة لخروجهم، إذ يواجهون 
مشــكلة أصعب، وهــي أن القوّات الأمنيّة قــد تعتقلهم عند خروجهم بتهمــة التعاون مع 

مسلّحي الدولة، الأمر الذي زاد من صعوبة مغادرتهم فمعظهم اختار البقاء مجبراً«.
ووصــف، أوضــاع مدينته عانه، بـ»المــزّري«، موضحاً أن »الســكان باتــوا يفتقرون 
إلى أبســط مقومات الحياة، إذ يعانون من قلّة المواد الغذائية الأساســية كالدقيق والرز 
والخضروات، فضلًا عن ندرة حليب الأطفال  بســبب الحصار والطوق الأمني المفروض 

على المدينة من كافة الجهات التي بينها الجيش العراقي«.
وتابع: »لا يوجد شــيء في المدينة ما يمكن أن يســاعدنا على تحمّل الحياة واستمرار 

مقاومة ما يمرون به من ظروف إنسانية بائسة«.
يشــار إلــى أن المناطق الغربية الحدودية من الأنبار التي تشــمل القائــم وراوة وعانه 
ستشــهد انطلاق عملية عســكرية واســعة وقتالا ضاريا تســتعد له القــوّات الحكومية 
العراقية بمساندة الحشــد العشائري ضد »الدولة،« لاســتعادة آخر معاقل التنيظم في 

الأنبار.
وكان مســؤول محلي، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن 700 من مقاتلي العشــائر السنية 

سينضمون رسميا إلى قوات الجيش والشرطة في البلاد.
وقــال شــرحبيل العبيــدي، مديــر ناحيــة البغــدادي، فــي محافظــة الأنبــار لوكالة 
»الأناضــول«، إن »وزيــر الدفــاع العراقي عرفــان الحيالي، أبلغ المســؤولين المحليين في 
المحافظــة، بــأن 500 مقاتل من أبناء عشــائر الأنبار ســينضمون إلى الفرقــة الأولى في 

الجيش العراقي، فضلا عن التحاق 200 مقاتل بقوات الشرطة«.
وأوضح أن القرار يأتي بعد المساندة التي قدمها مقاتلو العشائر للقوات العراقية في 

محاربة تنظيم »الدولة« وتمكنهم من السيطرة على المناطق بعد تحريرها من التنظيم.

عناصر من الفرقة 9 المدرعة في الجيش العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يتابع العراقيون بقلق، تصاعد تصريحات 
ومواقــف تركيــة مناوئة للاســتفتاء حول 
انفصال إقليم كردســتان، عن العراق، المزمع 
إجــراءه في ايلول/ ســبتمر المقبل، وســط 
مخاوف مــن المزيد من التدخــل الإقليمي في 

شؤون البلاد.
وحسب الأستاذ في العلوم السياسية في 
الخفاجي  قحطان  بغداد،  في  النهرين  جامعة 
مثل  الجوار  بلــدان  تهديدات  »تصاعــد  فإن 
إيران وتركيا، هو متوقع تماما لأنهما ترفضان 
تشكيل تكوينة كردية في العراق«، منتقداً في 
حديث مع » القــدس العربي« صمت الحكومة 
العراقية وعدم اتخاذ موقف جدي لمنع اجراء 

الاستفتاء.
ووصف موقف القيــادة الكردية المتجاهل 
للتهديدات التركية والإيرانية، بأنه » ينقصه 
الوعــي وإدراك المخاطــر«، مضيفــاً : »هــم 
يعلمون أن تركيا وإيران لا يمكن أن تســمحا 
لهم بتشــكيل دولة وتؤثر على اوضاع الكرد 
فــي تلك الدول حيث ســيطالب الأكراد هناك 
بإقامة دول أيضا، وهذا مس بالخطوط الحمر 

فيها«.
اللواء  العســكري،  أعتبــر الخبير  كذلك، 
القيادة  »إصرار  أن  الشــمري،  هلال  المتقاعد 
الكرديــة على اجــراء الاســتفتاء وإعلانها 
صراحــة أنه مقدمــة لإعــلان الانفصال عن 
العــراق وإقامــة الدولة الكرديــة، هو مس 
الإقليمية،  الــدول  بالخطــوط الحمر لأمــن 
وخاصة تركيــا وإيران اللتــين توجد فيهما 
جالية كبيرة من الكرد، حيث سيكون لنتائج 

الاستفتاء تأثير كبير على أوضاع البلدين«. 
وأشــار الشــمري إلى أن »تجاهل القيادة 
الكردية لردود أفعال الدول المجاورة، إضافة 
إلى تجاهل الحصول على موافقة بغداد على 
الاكتراث لتحفظات الأمم  الاســتفتاء، وعدم 
على  وأوروبا  المتحــدة  والولايــات  المتحدة 
توقيت الاستفتاء، كل ذلك، ستكون له عواقب 
وخيمة لا يمكن التكهن بنتائجها سواء داخل 

العراق أو خارجه«. 
وحســب المصــدر »القيــادة الكرديــة لا 
تكتفــي بتأكيد إصرارها علــى الانفصال عن 
العراق، بل تعلن ضــم المناطق المتنازع عليها 
والتي حررتها البيشــمركه من تنظيم الدولة 
الإســلامية، وخاصة كركوك، وهــذا الموقف 
لا يمكــن أن يحظى بقبول العــراق أو الدول 

المجاورة مثل تركيا. إنها لعبة غير محســوبة 
النتائج«.

وكان النائب التركــي، محمد عونال، قال، 
أول أمس السبت، في تصريح إن »لتركيا حق 
التدخل إذا تهــددت وحدة الأراضي العراقية 
وهو ما يتفق مــع معاهدة انقــرة عام 1926 
التي تم التوقيع عليها بــين تركيا وبريطانيا 
والعراق لتحديد تســوية الحــدود مع تركيا 
واشــترطت فيه ســلامة وحمايــة الاراضي 
العراقية«.  وأشار إلى أن »مخطط الاستفتاء 
اقليم كردســتان يخالف  بشــأن اســتقلال 
القانون الدولي، وأن على تركيا ان تظهر في 
شــمال العراق التصميم نفســه الذي ظهرت 
عليه في عملية درع الفرات شــمالي سوريا، 

كما عليها حماية التركمان«.
وضمن الســياق، رجح يلنور جنيك كبير 
طيب  رجــب  التركي  الرئيــس  مستشــاري 
اردوغان للسياسة الخارجية حدوث تصعيد 
خطيــر بين بغداد واربيل بســبب اســتفتاء 

الاقليم.
وقال في تصريــح  إن »الكــرد يعرضون 
أنفســهم لمواجهة عســكرية مع بغداد جراء 
الاصــرار على اجــراء الاســتفتاء مبيناً أن 
»أنقــرة وطهران تعارضان بشــدة بدورهما 

اعتماد هذا الخيار«.
للكــرد  المجــاورة  »الــدول  أن  وأضــاف 
ستمتعض في حال إجراء استفتاء كردستان 

لأن العملية ستعمق المشاكل في المنطقة«.
وكانــت طهران، مــن جانبهــا، أبلغت وفد 
الاتحاد الوطني الكردســتاني الذي زار إيران 
مؤخــراً، بأنهــا تعــارض إجراء الاســتفتاء، 
وأضافت أن »القيــادة الكردية إذا أصرت على 
اجرائه، فعليهــا الا تتوقع مواقــف جيدة من 

إيران«. 
كذلــك، وزارة الخارجيــة الأمريكية، قالت، 
في وقت سابق: »نقدّر تطلعات إقليم كردستان 
العراق لإجراء استفتاء الاستقلال لكن إجراءه 

سيصرف الانتباه عن الحرب ضد الدولة«
وأضافــت في بيان أن واشــنطن »تشــجع 
الســلطات الكرديــة في العــراق للتواصل مع 
الحكومــة المركزيــة العراقية بشــأن القضايا 

المهمة«.
ويتوجــه وفد كردي يضم قيــادات مهمة، 
الاسبوع المقبل إلى العاصمة العراقية بغداد، 
لبحث موضوع الاســتفتاء، وفــق ما أعلنت 
حكومة كردستان، فيما تتسمك بغداد باعتبار 

»الاستفتاء غير قانوني«. 

مخاوف عراقية من تهديدات أنقرة
 لمنع استفتاء إقليم كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

نشرت وكالة »تســنيم« الإيرانية، أمس الأحد، مقالًا 
تحدثت فيه عن وقوع تيارات عراقية شيعية بما وصفته 
»فخاً دعائياً«، متهمة تلك التيارات بوضع مســألة حل« 
الحشد الشعبي« على رأس أولوياتها »تماشيا مع أنظمة 
عربية«، فيمــا اعتبرت أن رئيس الحكومة حيدرالعبادي 

رد بشكل »حاسم وحازم« على مطالب حل الحشد.
وذكــر كاتب المقــال إن »بعض التيارات السياســية 
الشــيعية كانــت قد وقعت فــي فخ الحمــلات الدعائية 
لوســائل الإعلام التابعة للأنظمة العربية، وقد بلغ بهذه 
التيارات الحد أن قامت تماشــياً مع هذه الأنظمة بوضع 
مســألة القضاء على هــذه الحركة الشــعبية على رأس 
أولوياتها حيث طرحت فكرة حل الحشد الشعبي ودمجه 

مع الجيش ومختلف القوات المسلحة«.
وأضــاف إن »خطــاب الأمس )أمس الأول الســبت( 
لرئيس الــوزراء العراقي الذي دافع فيه عن اســتمرار 
الحشــد الشــعبي، واعتبر أن الاســتمرار هــو مطلب 

للمرجعية والحكومة، يمكن اعتباره رداً حازماً وحاسماً 
على تلــك المطالب غير المعقولة التي تدعو لحل الحشــد 
والقضاء عليه«. وحسب كاتب المقال فإن »خطاب رئيس 
الــوزراء العراقي حيدر العبــادي الذي دافــع فيه عن 
الحشد الشــعبي، حمل رسالة واضحة، وموجهة إلى من 

خططوا لحل هذا التيار الشعبي«.
وأكــد العبادي، خــلال حضوره حفــلًا لأحد فصائل 
الحشد، أمس الأول السبت، إن الحشد الشعبي لن يُحل، 

وسيبقى »تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية«.
وجاء تصريح العبادي بعد يومٍ واحد من دعوة زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصــدر، الجمعة الماضية، رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي لـ«حل« الحشد الشعبي، 
ودمج »العناصر المنضبطة« بالحشد في القوات الأمنية، 
مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة النازحين 
إلى مناطقهم. جاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجهها لجمهور 
المتظاهريــن فــي العاصمة بغــداد ومحافظــات البلاد 
الأخرى. ويقــول النائب عن كتلة »الأحــرار« الصدرية 
عــواد العوادي لـ»القدس العربــي«، إن »الصدر لا يريد 
حل الحشــد الشــعبي، بل يســعى إلى أن يكون الحشد 
جزءاً من المؤسســة العســكرية العراقية، بما يمتلكه من 

تضحيات وقوة وخبرة عسكرية«. 

وأضــاف إن »الصــدر يحاول قطع الطريــق أمام من 
يحاول التســلق أو ارتداء عباءة الحشــد، واستغلاله 
لمصالح شــخصية أو حزبية«. وأشار إلى إن زعيم التيار 
الصــدري يدعو دائما إلــى »حصر الســلاح بيد الدولة 
ومؤسساتها الأمنية والعســكرية فقط، لما لذلك من دور 

كبير في تقوية الجيش العراقي«.
ورداً على سؤال حول اعتبار التظاهرات التي خرجت 
الجمعــة الماضية، بأنها تمثــل جمهور التيــار الصدري 
فقط، أوضح العــوادي قائلًا: » إن »لا يمكــن القول بأن 
هذه التظاهرات صدرية )...( مع الأســف الشديد؛ هناك 
من يســعى لإضعــاف التظاهــرات بوصفها علــى إنها 
تخص جمهور التيار الصدري«، منتقداً »ممثلي الشــعب 
داخل مجلس النواب العراقي بعــدم رعاية مطالب هذه 

الجماهير«.
 ويتابع حديثه قائلًا إن »أبناء الشعب العراقي أثبتوا 
أن هذه التظاهرات جماهيرية شــعبية واعية، ولو كانت 
في دولة أخرى غير العراق لتم احترامها على أقل تقدير، 
لكــن مجلس النواب والكتل السياســية لــم تقبل حتى 
مناقشــة مطالب المتظاهرين«، مشــيراً إلى أن ذلك يعدّ 
»نقطةً ســلبيةً تضاف إلى عجز مجلــس النواب في أن 

يكون ممثلًا للشعب العراقي«.

دعوات دمج »الحشــد« بالمؤسســة الأمنية لم يتبنها 
التيار الصدري وحســب، بل تبناها أيضاً حزب »للعراق 
العراقي  الجمهوريــة  رئيس  نائب  بزعامــة  متحدون«، 

أسامة النجيفي.
ونشــر النجيفي، أمس الأحد، على صفحته الرسمية 
بموقــع التواصل الاجتماعــي »فيســبوك«، بياناً- من 
ثماني نقاط- يضمن رؤية الحزب بشــأن نجاح العملية 

السياسية بالقدر الذي تتطابق فيه مع أهداف الشعب.
وشــدد البيان على أهمية أن »تشــهد مرحلة ما بعد 
داعش دمج الحشــود الشــعبية بعد تدقيقهــا بالقوات 
المســلحة العراقية، إضافة إلى نزع السلاح بشكل كامل 

وحصره بيد الجيش والشرطة، وسيادة القانون«.
وأكــد أهميــة »محاربــة الفســاد، ومتابعــة ملفات 
الفاســدين في كل المســتويات، فضلًا عــن إعمار المدن 
المهدمة بســبب الإرهاب والعمليات العســكرية بجهود 
الدولة والمجتمع الدولي، والعمــل على عودة النازحين، 

وتأمين مستلزمات حياة كريمة لهم«.
كما عــدّ البيان »مســك الملف الأمني فــي المحافظات 
المحــررة من قبل أبنائها، ودعــم جهودهم في اتجاه منع 
تكرار أو إنتاج حالة إرهاب أو نســخة إرهابية جديدة«، 

واحدة من أبرز رؤى الحزب.

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يصــوت مجلس النواب العراقي، اليــوم الاثنين، على 
مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية »المثير للجدل«، 
وســط تصاعد حدّة الخلاف بين الكتل السياسية بشأن آلية احتساب 

المقاعد الواردة ضمن القانون.
وترأس سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، اجتماعاً 
لرؤســاء وممثلي الكتــل واللجــان النيابية لمناقشــة التصويت على 
مشــروع قانون انتخابات مجالس المحافظــات والأقضية. ونقل بيان 
أورده الموقع الرســمي للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن الجبوري 
تأكيده بـ»ضرورة وحدة الموقف بين الكتل النيابية واعتماد المرونة في 
الحوارات من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة لمشروع قانون انتخابات 

مجالس المحافظات والأقضية، وتسوية بعض المواد الخلافية«.
واتفق المجتمعون على عرض مقترح الحكومة بشأن النسبة والقاسم 
الانتخابي الواردة في قانــون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية 
وفقــا للآليات والســياقات الدســتورية والقانونية المعتمدة بشــأن 
طلبات إعادة التصويت على المــواد الخلافية، فضلا عن عرض طلبات 
لإعادة التصويت على المواد الخاصــة بعدد أعضاء مجالس المحافظات 

والشهادة.
ووفقــاً للبيان، فإن الجبوري شــدد خلال الاجتماع على اســتمرار 
الحوارات الخاصة بانتخابات محافظــة كركوك، حيث تم الاتفاق على 

ما يتعلق بـ»تقاســم الســلطة في المحافظة«، بينمــا مازالت المباحثات 
قائمة بشأن ســجل الناخبين ومســتقبل المحافظة، حاثا نواب كركوك 
إلى »الإسراع بحســم الحوارات من أجل التصويت على مشروع قانون 

انتخابات مجالس المحافظات«.
ويقضي مقترح قانــون انتخابات مجالس المحافظــات والأقضية، 

المرسل من الحكومة، باحتساب »نسبة 1.7«، وفقاً لنظام سانت ليغو.
ومن أبرز المعارضين على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات 
»بصيغته الحالية«، زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر، الذي دعا 
أتباعه إلى الخــروج بتظاهرة في العاصمة بغــداد ومحافظات البلاد 
الأخرى لرفض القانون. وقال الزعيم الشــيعي في كلمة متلفزة ألقاها 
بالتزامن مع التظاهــرة، إن »إقرار مجلس النــواب لقانون انتخابات 
مجالس المحافظــات والأقضية بصيغته الحالية التــي تمنح الأفضلية 

للكتل الكبيرة، موت لتطلعات العراقيين بإصلاح العملية السياسية«.
وحــذر الصــدر مــن »توفيــر القانون حاضنــة مماثلــة للإرهاب 
الداعشي«، »معزياً« الشــعب العراقي، في حال إقرار قانون انتخابات 
مجالس المحافظــات بصيغته الحالية 1.9 من قبل »القوى المهيمنة« على 
الساحة السياسية، إنما هو بمثابة »موت« لطموحات الشعب وتطلعاته 

بالتغيير والإصلاح. على حد قول الصدر.
وفي الســياق ذاته، قال النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس 
لـ»القدس العربي«، إن »مجلس النواب قرر في جلســته المنعقدة، أمس 
الأول السبت، تأجيل استكمال التصويت على قانون انتخابات مجالس 

المحافظات والأقضية إلى الاثنين )اليوم(«.
وعزا ســبب التأجيل إلى »عدم توصل الكتل السياســية إلى صيغة 
توافقية بشــأن نظام )ســانت ليغو( لاحتســاب الأصــوات وتوزيع 

المقاعد«.
عدم التصويت على مشــروع قانون انتخابــات مجالس المحافظات 
والأقضية، في جلسة السبت الماضي، دفع البرلمان إلى تأجيل »مشروع 
قانون تعديل قانون مجالس المحافظات، بكونه يتعارض مع مشــروع 

القانون الجديد لانتخابات تلك المجالس«. وفقاً لمحيبس.
من جانبها، أصــرّت كتلة »تيار الإصــلاح« ـ المنضوية في التحالف 
الوطني ـ على جمع تواقيع لإعــادة التصويت على المادة 12 من قانون 
انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بنسبة 1.9 في نظام سانت ليغو.

وقال عضو الكتلة النائب زاهر العبادي، خلال مؤتمر صحافي عقده 
في مبنى مجلس النواب، أمس الأول السبت، إن »إصرار مجلس النواب 
والكتــل الكبيرة على تمرير بعــض فقرات قانــون انتخابات مجالس 
المحافظات والأقضية لاســيما المتعلقة منها بالنسبة الموضوعة في نظام 
ســانت ليغو بوضعها 1.9 يمثل ترســيخا للديكتاتورية وتجاوزا على 

حقوق الكتل الصغيرة«.
وأضاف أن »النســبة بهذا الشــكل ســتجعل الكتــل الكبيرة تأتي 
بشخصيات تابعة لها بغض النظر عن نزاهتها أو ما تقدمه من ايجابيات 
أو ســلبيات للمحافظات وستحســب على إدارة المحافظات دون فائدة 

حقيقية«.

وكالة إيرانية: تيارات شيعية تتماشى مع أنظمة عربية 

»الأحرار«: الصدر يسعى لضم »الحشد« للمؤسسة العراقية ومنع استغلاله

تحذير صدري من موت تطلعات المواطنين لإصلاح العملية السياسية

البرلمان العراقي يصوّت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات اليوم 
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القاهرة  ـ »القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

أصــدرت »التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات«، 
أمس الاحــد، 3 تقاريــر تتعلق بأوضاع الحريــات العامة 
خلال النصف الأول من العــام الجاري، رصدت فيها وقوع 
نحــو 135 حالة قتل خارج إطار القانون، و90 حالة تعذيب 
تعرض لها سجناء سياسيون، إضافة إلى 254 حالة اختفاء 

قسري.
وقالــت المنظمة، في تقرير حمل عنــوان »دماء مهدرة«، 
»مــن الملاحظ ارتفاع وتيرة القتل خــارج إطار القانون في 
الآونة الأخيرة من قبل السلطات الأمنية حيث تنوعت تلك 
الجريمة وارتبطت بجرائم أخرى أهمها التعذيب والإخفاء 
القســري هذا فضلا عــن الإهمــال الطبي المتعمــد داخل 

السجون ومقار الاحتجاز«.
وأضافــت »من جهة أخــرى فالمجتمع المصــري في هذه 
الآونــة قد بات بيئة خصبة لنمو حــوادث العنف الطائفي 

والعنف الموجه ضد قوات الأمن«.
ورصدت التنسيقية، في تقريرها، وقوع نحو 135 حالة 
قتل خارج إطار القانون فى فترة الســتة أشــهر الأولى من 
العام 2017، وشــملت هذه الوقائع 5  أنــواع من القتل هي 
القتل بالتصفية الجسدية أو الإسراف في استخدام السلاح 
من قبل السلطات الأمنية والقتل بالتعذيب والقتل بالإهمال 
الطبي المتعمد داخل السجون والقتل الطائفي وأخيرا قتلى 

الجيش والشرطة.
وأشــارت إلى أن »نصيب الثلاثة أنواع الأولى من القتل 
وهي )القتل بالتصفية الجسدية أو الإسراف في استخدام 
السلاح من قبل السلطات الأمنية والقتل بالتعذيب والقتل 

بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون(  كان 45 ضحية«.
وفي تقرير آخر حمــل عنوان، »القهر«، رصدت، نحو 90 
حالة وواقعة تعذيب تعرض لها السجناء السياسيون في 
مقار الاحتجاز والسجون المختلفة وقد شملت تلك الوقائع 
35 واقعــة انتهاك في مقر الاحتجاز و50 واقعة إهمال طبي، 
فضلا عن خمســة وقائع تعذيب تمثل إشارة على ما يتم في 

مقار الأمن الوطني من جرائم ممنهجة من قبل قوات الأمن.
وقالت المنظمة الحقوقية، فــي تقريرها: »على الرغم من 
توقيع مصر علــى اتفاقية مناهضة التعذيب لســنة 1984 
إلا أن الســلطات المصرية فــي عهودها المختلفــة لا تلتزم 
بمضمونها ونجــد أن هذه الظاهرة تنتشــر يوما بعد يوم 
حتى وصلنــا إلى ذاك الحد الذي أصبح فيــه اعتداء أفراد 

الأمن على المواطنين أمرا عاديا«.
ورصدت التنســيقية »تنامــي هذه الظاهــرة بصورة 
ملفتة«، وأضافت في تقريرها: »يمكن القول إنه ما من معتقل 
على خلفية قضايا رأي أو تظاهر أو حتى اشتباه إو اختفاء 
قســري إلا ويتعرض لتعذيب ممنهج بصــورة أو بأخرى. 

ومن المؤســف أن هذه الجريمــة لا ترتكب ضــد الضحية 
فحســب بل رصدنا حالات تم فيها الاعتداء بالتعذيب على 
ذوي المعتقلــين بغرض ممارســة ضغط نفســي أكبر على 
المعتقلين أو لحمل الأهالي على الإدلاء بمعلومات أو بيانات 
عن ذويهم دون أن يكون هناك مبرر أو مســوغ قانوني. من 
المؤســف أن تمتد جريمة التعذيب حتى تــؤدي إلى القتل 
خارج إطار القانون في ظل صمت النظام وعدم قيام النيابة 

أو القضاء بدورهم لردع مرتكبي تلك الجريمة«.
وتابعت: »من المؤسف أن يتم استخدام المرض كوسيلة 
للتعذيــب بحيث يتم منع العلاج والحرمــان من الدواء أو 
الجراحــة اللازمة كنوع من أنواع التعذيــب الممنهجة التي 

أدت إلى الكثير من حالات الوفاة بعد حرمانه من العلاج«.
وفي تقرير ثالث حمل عنوان الاختفاء القسري، رصدت 
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 254 حالات اختفاء 
قسري في الستة أشهر الأولى من العام 2017، جميعهم من 
الذكور. وأضافت التنسيقية: »لم يتم رصد ظهور سوى 47 
مواطنا منهم فقط، واحتل شهر مايو / أيار 2017 المقدمة من 
حيث عدد حالات الإخفتاء فيه التــي بلغت 67 حالة، يليه 

إبريل/ نيسان 2017  بنحو 47 حالة«.
وأشــارت المنظمة الحقوقية إلى احتلال الشباب المرتبة 
الأولى من حيث عدد حالات الاختفاء حيث بلغ عدد حالات 
الشباب المختفين قسريا في فترة التقرير المتراوحة أعمارهم 

بــين 18 وحتى 35 عامــا، نحو 104 حــالات، يليهم مرحلة 
الرجولة بين 35 إلى 60 عاما بنحو 65 حالة.

شــريحة  :«احتلت  تقريرها  فــي  التنســيقية  وتابعت 
الطلاب المرتبة الأولى من حيث عدد المختفين قســريا بواقع 
77 حالــة اختفــاء، ومن حيث أعضــاء النقابــات المهنية 
المحتلفة؛ فقد كان بينهم العدد الأكبر للمهندســيين المختفين 
قسريا بواقع 27 حالة، يليهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية 
19 حالــة، ثم المدرســون 17 حالة، يتبعهم المحاســبون 9 
حالات، فالمحامون 7 حالات، والإعلاميون والصحافيون 5 

حالات«.
وأضافــت: »يعتبر التعذيب هو الجريمة الأكثر بشــاعة 

التي ترتبط بالاختفاء القسري حيث تعمد قوات الأمن إلى 
إكراه المختفي قســريا على الاعتراف بمــا تمليه عليه جهة 
التحقيق من جرائم بالمخالفة لكل مواد القانون بل ومواثيق 
وعهود حقوق الإنسان، وشهدت مصر في النصف الأول من 
عام 2017 استمرارا لسياســة السلطة الأمنية في الاختفاء 
القســري للمواطنين وذلك على خلفية الأوضاع السياسية 

الراهنة«.
ونوه التقرير إلى الصعوبــة البالغة في عمليات الرصد 
في تلك الآونة نظرا للتضييقــات الأمنية والملاحقات التي 
يتعــرض لهــا الناشــطون والباحثون في مجــال حقوق 

الإنسان بشكل عام.

»التنسيقية المصرية للحقوق والحريات« رصدت انتهاكاته في ثلاثة تقارير

نظام السيسي قتل 135مواطناً وعذب 90 وأخفى قسرياً 254 خلال 6 أشهر

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية تلقي القبض على أحد المعارضين

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: جدد محمد مرســي، أول 
رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، أمس الأحد، 
التأكيد على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم 
العادية لكونه ما زال رئيسا للبلاد، ومحاكمة الرؤساء 

لها نظام محدد وفق الدستور.
جاء ذلك في حديث لـــمرسي أمام محكمة جنايات 
القاهــرة التــي عقدت، امــس، أولى جلســات إعادة 
محاكمتــه و21 متهما آخريــن في القضيــة المعروفة 

إعلاميا بـ»التخابر مع حماس«.
وقال مرســي، في حديثه، إن »المحكمة غير مختصة 

بمحاكمتي مع احترامي لها«.
وحول ذلك، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس 
هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، إن مرسي »تمسك 
بعدم اختصاص المحكمــة ولائيا لنظر محاكمته، كونه 
رئيس الجمهورية، وأن هنــاك نظامًا معينًا نص عليه 
الدستور لمحاكمة الرئيس )..(، وهذا الأمر لم يتم معه«.
وتنص المــادة 152 في دســتور 2012، والمكررة في 
دستور 2014، على أنه »يحاكم رئيس الجمهورية أمام 
محكمة خاصة يرأســها رئيس مجلس القضاء الأعلى 
)المنوط به رسميًا إدارة شــؤون القضاة(، وعضوية 
أقدم نواب رئيــس المحكمة الدســتورية العليا )أعلى 

هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دســتورية 
القوانــين لمــواد الدســتور( ومجلس الدولــة )هيئة 
قضائية تختــص بالفصل في المنازعــات الإدارية بين 
الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة(، وأقدم رئيســين 
بمحاكم الاســتئناف، ويتولى الادعــاء أمامها النائب 
العام، وإذا واجه أحدهــم مانعا حل محله من يليه في 

الأقدمية«. 
وتعود قضية »التخابر مع حمــاس« إلى تاريخ 18 
ديســمبر/كانون أول 2013، عندما أمــر النائب العام 
المصري السابق، هشــام بركات، بإحالة »مرسي« و35 

آخرين للمحاكمة في تلك القضية.
وشــملت التهم التي جرى توجيههــا للمتهمين في 
القضية »ارتكاب جرائــم التخابر مع منظمات وجهات 
أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلســطينية 
وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية 
الإعــداد لعمليات إرهابية داخــل الأراضي المصرية«، 
وهــي التهــم التــي نفاهــا المتهمــون، ويعتبرونها 

»سياسية«.
وبالفعــل بدأت »محكمــة جنايات القاهــرة« نظر 
القضية في 16 فبراير/شــباط 2014، وأصدرت في 16 
يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شــملت: الســجن 

المؤبد )25 عاماً( لـ»مرســي« و«محمد بديع«، مرشــد 
الإخوان المسلمين، وســعد الكتاتني، الرئيس السابق 

للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما أصدرت المحكمــة ذاتها أحــكام بالإعدام بحق 
16 آخرين بينهــم 3 حضوريا هم نائب المرشــد العام 
لجماعة الإخــوان خيرت الشــاطر، ومحمد البلتاجي 
القيادي البارز فــي الجماعة، وأحمد عبد العاطي مدير 
مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين 
آخرين، وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس 
ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، 
وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم، وهو 

فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان. 
وفــي 22 نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، قضت 
محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، بقبول 
الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين على الحكم الأولي 
الصادر بحقهم، وقــررت إعادة محاكمــة المتهمين في 

القضية من جديد. 
والمتهمون الـــ22 هم الموقفون علــى ذمة القضية، 
بينما هناك 13 متهما آخريــن هاربين، وهؤلاء لا يحق 
لهم الطعن علــى الأحكام، وفق القانــون، وإنما تعاد 

محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

مرسي يؤكد عدم صحة إجراءات محاكمته بـ»التخابر مع حماس«

■ القاهرة  ـ  الأناضول: كشــفت علياء نجلة 
محمد مهدي عاكف، المرشــد الســابق لجماعة 
الإخوان المســلمين فــي مصــر، أن والدها )89 
عامًا(، الذي هو نزيل أحد المشــافي في القاهرة 

يواجه »أمراض موت«.
وقالــت عبر صفحتهــا في موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، أمس الأحد، »وضع بابا 
)أبي( الصحي في تدهور شديد والحالة تسوء 

كل يوم«. 
وأكدت نجلته التــي قالت إنها تزوره أن »كل 
الأطبــاء أجمعوا أن عند بابــا أمراض موت )لم 
لوالدها  الصحية  الحالة  وأوضحت  تحددها(«. 
قائلة: »أصبح لا يأكل ولا يشــرب ويعيش على 
المحاليل. كثرة المحاليل خطــأ على حالته يعني 
لو لم يمت من عدم الأكل والشــرب سيموت من 

المحاليل«. 
وتابعت، »طبعًا عــدم الأكل جعله غير قادر 

على الكلام أو فتح عينيه«. 
وقالت نجلة عاكف: »أعود من زيارته أحس 

بعجز وقهر لا أحد يتخيله«، طالبة الدعاء له بأن 
»يطلق سراحه ويفك كربه«. 

ومطلع يوليو/ تمــوز الماضي، نفت الداخلية 
المصرية فــي بيان مــا تداولته بعــض المواقع 
الإخباريــة ومواقع التواصــل الاجتماعي، عن 
وفاة عاكف، مشيرة إلى أنه »يرقد في مستشفى 
القصــر العيني )الفرنســاوي( وأنه يعاني من 

أمراض شيخوخة وحالته مستقرة«.
القبــض عليه عقــب الإطاحة بمحمد  وبعد 
مرســي  ـ  أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً 
في 3 يوليو/ تمــوز 2013- تم نقــل عاكف إلى 
مستشــفى المعادي العســكري في القاهرة في 
سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، 

وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015.
الفترة يتنقل عاكف بين محبســه  ومنذ تلك 
في القاهرة ومستشــفى قصر العيني الحكومي 
وســط العاصمة، الذي يوجد فيه قســم خاص 
بالســجناء للمتابعــة الطبية، قبــل أن ينتقل 
مؤخرًا إلى مستشــفى قصر العيني الفرنساوي 

)اســتثمارية( ويتحمــل عاكف فيهــا تكاليف 
علاجه، وفق مصدر قانوني مطلع.

والمرشــد الســابق للإخوان، محبوس على 
ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشــاد 
)وقعت في صيــف 2013 عقب اشــتباكات بين 
مناصريــن للإخوان ومعارضــين لها(، وحصل 
علــى حكــم بالمؤبــد )25 عامًا( ألغتــه محكمة 
النقض )أعلــى محكمة طعون فــي البلاد( في 
يناير/ كانون الثاني الماضــي، وتعاد محاكمته 

من جديد.
ومحمد مهدي عاكف، مولــود في 12 يوليو/
تموز 1928، وهو المرشــد العام السابق لجماعة 
الجماعة  تاريخ  في  والسابع  المسلمين،  الإخوان 

الأبرز في مصر.
ويعــد عاكف صاحــب لقب أول مرشــد عام 
ســابق، في ســابقة تعتبر الأولى من نوعها في 
تاريخ الجماعة التي اعتبرتها السلطات المصرية 
»تنظيمًــا محظــورًا« في 2013 عقب أشــهر من 

الإطاحة بـ»مرسي«.

... وابنة المرشد السابق للإخوان:
 والدي يواجه »أمراض موت«

حزب »الجماعة الإسلامية« في مصر
 يدعو للمصالحة الوطنية ويحذر من »الاقتتال«

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من  مؤمن الكامل:

أطلــق حزب »البنــاء والتنمية«، الذراع السياســية 
لـ»الجماعة الإســلامية« في مصر، أمــس الأحد، دعوة 
لـ»المصالحــة الوطنية بــين الأطياف السياســية، ونبذ 
العنف والقمع، والتكفير والتخوين«، داعيا »الإعلام إلى 
المســاهمة في الدعوة«، ومحذرا مــن »الاقتتال الداخلي 

ونشوب حرب أهلية«.
وقال الحزب في بيان مســاء أول أمس الســبت، إن 
»الوقت كان عصيبا وريــاح التوتر والاضطراب ضربت 
الجميع، وعدم الاتزان كان خلقا لكل الأطراف، فقد تعالت 
الأصوات المحرضة من وفــي كل الاتجاهات على الانتقام 
والقتل والتكفير والتخوين في كثير من وســائل الاعلام 
المؤيد والمعــارض، لا صوت يعلو على صــوت الكراهية 

والتحريض«.
وأضاف: »هذا هو الخطاب الذي كان ســائدا، دعوات 
للانتقام مــن كل مؤيد، يقابلها دعــوات للانتقام من كل 
معــارض للنظــام، كل ذلــك كان عقب فــض اعتصامي 
الوطنية  الســاحة السياســية  رابعة والنهضة، وخلت 
من الأصــوات العاقلة التي تدعوا للحــوار ورفض هذه 

الدعوات«.

ويقصد الحــزب،  الفتــرة التي شــهدت فض قوات 
الجيش والشــرطة في مصر اعتصامــي أنصار الرئيس 
الأســبق محمد مرســي وجماعــة الإخوان المســلمين، 
بميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 آب/ أغســطس 
2013، وأســفرت الأحداث حينها عن ســقوط عشــرات 
القتلى والمصابــين واعتقال الآلاف من المعارضين لإطاحة 

الجيش بمرسي من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013.
وتابع حزب »الجماعة الإســلامية«: »المؤيدون ذهب 
بعضهم إلــى تقديس أشــخاص في الســلطة وجعلهم 
كالأنبياء والرسل، وذهب آخر منهم إلى إباحة قتل بعض 
المصريــين المعارضين، كما ذهب بعضهــم إلى التحريض 
على قتل وســجن وتعذيب وإقصاء كل معارض للسلطة 

لأنه كافر وخائن وإرهابي ومتطرف«
 أما المعارضون، وفق الحزب » ذهب بعضهم إلى إباحة 
قتل كل من ينتســب للجيش أو الشــرطة أو أيّد السلطة 
لأنهــم يحاربــون الدين والمســلمين وأســقطوا الحاكم 
الشــرعي الذي في عنق المصريين له بيعــة والذي كان 

سيقيم حكم الإسلام ولأنهم كفروا وخانوا بما فعلوه«.
وواصل »:كان هــذا هو الواقع تحريــض على القتل 
والتكفيــر والتخويــن ولايوجــد صوت عاقــل ينادي 
بالحوار ولا بالمصالحة ولا بالمعارضة السلمية ولا برفض 
التكفيــر ولا برفض الظلــم والقمــع ولا برفض الإفراط 
في الأشــخاص الذي يؤدي للخروج مــن الدين والحق 
والصواب. فتم مناقشــة هذا الواقع في مؤسسات حزب 

البنــاء والتنميــة، وكان لابد من قيام جهــة أو حزب أو 
حركة لمواجهة هذا الواقع فكان القرار هو التحرك لرفض 
هذا الواقــع وتحذير الشــعب من الوقوع في مســتنقع 

الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي.
وأشــار إلى أن »مجموعة من الشخصيات والحركات 
والأحزاب السياســية عندمــا علموا بأننــا نريد القيام 
بحملة لرفض العنف والقمع والتكفير والتخوين نصحوا 
الحزب بألا يقوم بهذه الحملة لأنه سوف يعرض أعضاءه 
للانتقام من المؤيدين والمعارضين فكل طرف يريد الحزب 
في صفــه فقط، ولكن كان القرار هو أن صالح الوطن أهم 

من صالح الحزب«.
وأوضح أنه دعا لمؤتمــر إعلامي بيّن موقفه التاريخي 
المتلخص في »رفــض العنف والقمع ورفــض التخوين 
والتكفيــر والإرجــاء والدعــوة للحــوار وللمصالحة 
الوطنيــة والدعــوة للمعارضة الســلمية والتحذير من 
الاحتــراب والاقتتال والتخوين والتكفيــر«، حيث أقام 
هذه الحملة على مســتوى محافظات الجمهورية، وكان 
المؤتمر في مقره الرئيســي وحضــره الإعلام ووثق رأي 

الحزب وسمعته جميع الأطراف.
وتســاءل: في ظل الهجمة التي يتبناها البعض على 
الحزب وإحالة أوراقه للمحكمة لكي يتم حله، هل نجد من 
الإعلاميين والصحافيين والسياسيين من يقول قولة حق 
بأن الحــزب كان دائما وفي أصعب الأوقات يدعو لرفض 

العنف ويدعو للسلمية والحوار والمصالحة الوطنية؟

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــرر صيادلــة مصــر توســيع دائــرة 
اعتصامهم الرمزي الــذي بدأ في مقر النقابة 
العامة في القاهرة، الخميس الماضي، ليشمل 
5 محافظــات أخــرى، اعتراضا علــى قرار 
حكومــي يتيح بيع الأدوية فــي الصيدليات 

بسعرين.
وقالت نقابة الصيادلة، إن اجتماعا جرى 
في مقر اعتصــام نقابة الصيادلة بين مجلس 
النقابة العامة ومجالــس النقابات الفرعية، 
مساء أول أمس الســبت، لبحث مستجدات 
الاعتصام بحضور نقباء محافظات »القاهرة 
والدقهلية والشــرقية وبورسعيد والبحيرة 
والغربية وأســيوط والمنيا وقنا« والقائمين 

بأعمال نقيبي الجيزة والسويس.
وأوضحــت أن الحضور أقروا اســتمرار 
الاعتصام في مقر النقابــة العامة، والدعوة 
إلــى تصعيد الاعتصــام في 5 مقــار أخرى 
فرعية في محافظات »الاسكندرية والدقهلية 
والغربية والمنيا وأســيوط«، على أن يكون 

اعتصاما جزئيــا وتفويض النقيــب العام، 
محيــي عبيد، في التواصل لحــل الأزمة لمدة 
أســبوعين قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام 

على مستوى الجمهورية.
النقابة  ومجلس  الصيادلــة  نقيب  وجدد 
العامة ومجالس النقابات الفرعية مناشدتهم 
رئاسة الجمهورية إلى التدخل لإنهاء الخلاف 
القائم بين وزارة الصحــة ونقابة الصيادلة 

وتحقيق مطالب النقابة »المشروعة«. 
الصيادلة  مطالب  أن  النقابــة  وأوضحت 
تتمثل في »توحيد أســعار الدواء من خلال 
الالتــزام بآخر تســعيرة جبرية صادرة عن 
وزارة  في  الصيدلة  لشؤون  المركزية  الإدارة 
الصحة، والعودة إلى قرار 200  لســنة 2012 
والخاص بتنظيم فتــح الصيدليات، وإلغاء 
الدوائي  بالتصنيــع  خاصة  معاهد  إنشــاء 
لاعتدائه علــى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، 
من  الصلاحية  منتهيــة  الأدويــة  وســحب 
خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لســنه 
2017، والالتــزام بتكليف كل خريجي كليات 
الصيدلة لعام 2016 للعمل مباشرة، والالتزام 

بصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين«.

وأعلنــت النقابة العامة اســتمرارها في 
مهنة  مشاكل  تحل  حتى  الســلمي  الاعتصام 
الصيدلــة، مشــددة على أنهــا تضع نصب 
أعينهــا مصلحة المريض المصــري ومصالح 

جموع صيادلة مصر.
عليها  كتبــوا  لافتات  المعتصمــون  ورفع 
»الدواء أمن قومي وليس ســلعة«، »الأدوية 
المنتهيــة الصلاحيــة تهدد صحــة المريض 
والأمــن القومــي«، و»لا للدخــلاء.. نطالب 
للصيدلي  الصيدليــة   ..200 القــرار  بعودة 

فقط«، و«نطالب بتطبيق بدل العدوى«.
توضيح  فــي  الصيادلة  نقابــة  وأكــدت 
سابق أنها لجأت للاعتصام بعد طرق جميع 
دون  الدولة،  مؤسسات  مع  التفاوض  أبواب 
الوصول لحلول، مشــددة على أن الاعتصام 

مفتوح لحين تحقيق مطالب الصيادلة.
من  كثيفا  حضورا  الاعتصام  بدء  وشــهد 
قبل أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات 
الفرعيــة، بعد الحصــول علــى موافقة من 
أجهزة الأمن التــي رفضت الاعتصام في مقر 
وزارة الصحــة لوقوعها داخل الحرم الأمني 

لمجلس النواب.

صيادلة مصر يوسعون اعتصامهم
 احتجاجا على بيع الأدوية بسعرين

مســؤول  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  الخرطــوم   ■
ســوداني، أمس الأحد، أن بلاده تعتزم إعادة 
جنوب  لاجئــي  من  الآلاف  عشــرات  توزيــع 
الســودان، بعد اندلاع اضطرابــات في مخيم 

يؤويهم في ولاية النيل الأبيض )وسط(.
واندلعــت أعمال العنف فــي الاول من آب/

أغســطس في مخيم »خور الورل« الذي يضم 
أكثــر من خمســين ألــف لاجىء مــن جنوب 

السودان، وهو الأكبر في البلاد.
وبــدأت الأحداث عقب معلومــات عن مقتل 
شــاب مــن اللاجئين، فيمــا كان في حراســة 

الشرطة السودانية.
وقال مســؤول في الأمم المتحدة، طالبا عدم 
ذكر اســم، إن »مئــات من الشــبان اللاجئين 

حطموا مبانــي إدارة المخيم وأحرقوها ونهبوا 
مخــزن برنامــج الاغذيــة العالمــي«، مؤكداً، 

استمرار التوتر.
للخدمــات  الســوداني  »المركــز  ونقــل 
الصحافية«، القريب من جهاز الأمن والمخابرات 
عن وزيــر الدولة فــي وزارة الداخلية، بابكر 
أحمد دقنه، قولــه إن »الســلطات المحلية في 
ولاية النيــل الأبيض حددت ثــلاث مناطق«، 
لإعــادة توزيع اللاجئين، مشــيراً إلى أن »هذا 

الأمر سيساعد في تحسين مراقبة المخيم«.
وأوضح أن »السلطات اعتقلت 78 شخصاً«، 
بعد أعمــال العنف، مؤكــدا أن »الضالعين في 

الأحداث سيتم تقديمهم للعدالة«.
وطالبت ممثلــة مفوضية اللاجئين في الأمم 

الســودان نوريكو يوشيدا جميع  المتحدة في 
اللاجئين »بالهدوء والتــزام القانون«، مؤكدة 
في بيان أن »اســتخدام العنف من أي طرف لن 

يكون مقبولا«.
وأشــارت إلى أن لاجئي جنوب الســودان 
»هم أنفسهم ضحايا نزاع عنيف ويبحثون عن 

السلامة في السودان«.
ومنذ بدء الحرب في جنوب الســودان، في 
كانون الأول/ديسمبر 2013 وصل إلى السودان 

416 الف لاجىء وفق أرقام الأمم المتحدة.
وجنــوب الســودان، الــذي انفصــل عن 
الســودان عام 2011، انزلق فــي حرب أهلية 
نتيجة نزاع على السلطة بين الرئيس سلفا كير 

ونائبه السابق رياك مشار.

الخرطوم تعتزم إعادة توزيع لاجئين 
■ جوبا ـ  الأناضول: نفت السلطات الحكومية من الجنوب بعد اضطرابات في مخيم

في دولة جنوب الســودان، وضــع الفريق فول 
ملونق أوان، رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي 
المقــال مــن منصبه، تحــت الإقامــة الجبرية أو 

الاعتقال المنزلي.
وقال اتينج ويك اتينج، الســكرتير الصحافي 
لرئيــس جنــوب الســودان فــي تصريحــات 
للصحافيين أمس الأحد، فــي العاصمة جوبا، إن 
»ما تردد من أخبار في عدد من الصحف ووسائل 
الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشــأن 
وضع الحكومة ملونق أوان تحت الإقامة الجبرية 
أو منعه مــن مقابلة أي طبيب غيــر صحيح على 
الإطــلاق«. وأضاف: »الجنــرال ملونق أوان حر 
طليق ولا يوجــد عليه أي نوع من الحظر، كما أنه 

لم يشتك أو يطالب بالسفر خارج البلاد«.
وأوضح ويك أن »الرســالة التي كتبتها زوجة 

العاصمة  فــي  المقيمة  الســابق  الأركان  رئيــس 
الكينية نيروبي إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي الأســبوع المنصرم والتي 
تطالب فيها بالســماح لزوجهــا المريض بمغادرة 
البلاد لتلقــي العلاج بالخارج تهــدف إلى جذب 

الاهتمام العالمي«.
وكان رئيــس جنــوب الســودان ســلفاكير 
ميارديت قد قــام في مايو/ايــار المنصرم بإعفاء 
الجنــرال ملونق أوان من منصبــه كرئيس لهيئة 
أركان الجيش الحكومــي، وذلك على خلفية توتر 
كبير ساد العلاقة بين الرجلين في الآونة الأخيرة 
وصلت مرحلــة اتهامه بالســعي لتدبير انقلاب 

عسكري للإطاحة بحكومة سلفاكير.
ونفى جيش جنوب السودان تمرد ملونق أوان 
الذي غــادر العاصمة جوبا ليلــة إعفائه قاصدًا 
مسقط رأسه في منطقة شمال بحر الغزال الواقعة 

شــمال غرب البلاد، ومعه رتل كبير من السيارات 
المحملة بالجنــود، قبل أن تتــم إعادته للعاصمة 

جوبا بعد وساطات محلية.
وجاء تعيين أوان في منصــب رئيس الأركان 
في أعقاب الحرب الأهلية التي شــهدتها البلاد في 
إدارة  ملف  ليتولى   2013 الأول  ديســمبر/كانون 
العمليات العســكرية ضد المتمردين بقيادة نائب 

الرئيس السابق ريك مشار تينج.
وســبق أن جند الجنرال المقــال مجموعة من 
الميليشــيات الموالية له من قبيلة )الدينكا( التي 
ينتمي إليهــا، بعد وقوع انشــقاقات في صفوف 
الجيــش الحكومــي على أســس عرقيــة، وهي 
الميليشــيات التي تتهمها تقاريــر دولية بارتكاب 
انتهاكات جســيمة ضد المدنيين في مناطق النزاع 
في منطقة الاســتوائية )جنــوب( وأعالي النيل 

)شمال شرق( وبحر الغزال.

جنوب السودان تنفي وضع رئيس أركان الجيش السابق تحت الإقامة الجبرية
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القاهرة - دمشق - »القدس العربي«
من كامل صقر - و د ب أ :

قتل 10 على الأقل من القوات الحكومية السورية في هجوم 
معاكس شنه مســلحو تنظيم الدولة الاسلامية »الدولة« على 
مواقعهم في الأطراف الشــرقية لمدينة السخنة وسط سوريا. 
من جهة أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 64 
عنصراً من تنظيم الدولة الإســلامية )الدولة( خلال 24 ساعة 
من القتال العنيف والغارات الروســية والقصف البري المكثف 

في البادية السورية.
وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية لوكالة الأنباء 
الألمانيــة )د. ب. أ( امــس الأحد إن »مســلحي الدولة هاجموا 
بثلاث عربــات مفخخة بعــد منتصف الليلــة الماضية المواقع 
المتقدمــة للجيش في الأطراف الشــرقية لمدينة الســخنة في 
محاولة يائسة لاســتعادتها بعد أقل من 5 ساعات على فرارهم 
منها«. وأضاف أن »الهجوم المعاكس للتنظيم باء بالفشــل ولم 
يتمكن من دخول المدينة لكنه اقر في الوقت نفســه بســقوط 
10 قتلــى على الأقل فــي صفوف القــوات الحكومية وعدد من 

الجرحى«.
بينما ذكر المرصد، في بيان صحافي امس الاحد، أن جبهات 
البادية السورية الممتدة من ريف الرقة الشرقي إلى ريف حماة 
الشــرقي، مروراً بريف حمص الشرقي، شــهدت خلال الـ 24 
ســاعة الفائتة، قتالًا عنيفاً بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين 
الموالين لها من جنســيات ســورية وغير ســورية من جانب، 
وعناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« من جانب آخر على محاور 
التماس بينهما. وحسب المرصد، شهد الريف الحموي الشرقي 
قتالًا عنيفاً بين الطرفين، فــي محاولة من قوات النظام تحقيق 
تقدم على حســاب التنظيم الذي يســيطر على عشرات القرى 
في هذا الريف، فيما شهدت بادية حمص الشرقية، تمكن قوات 
النظام من تحقيق تقدم على حساب التنظيم وفرض سيطرتها 
العسكرية والبشــرية على مدينة السخنة - آخر معقل الدولة 
في محافظة حمص، كذلك شــهد الريف الشــرقي للرقة تقدماً 
هامــاً حققته قوات النظــام والتي تقدمت لمســافة نحو اربعة 
كيلو مترات من الأســوار الشــرقية لمدينة معدان التي تعد هي 
الأخرى، آخر مدينة يســيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في محافظة الرقة.
وطبقــا للمرصد، ترافقت الاشــتباكات العنيفــة مع تنفيذ 
الطائرات الروســية والتابعة للنظام عشــرات الغارات التي 
طالت مناطق بريف حماة الشرقي وريف حمص وشرق الرقة، 
والتي تســببت في مقتل ما لا يقل عــن 64 عنصراً من التنظيم، 
هم 30 عنصراً قتلوا في القصف والاشتباكات بمدينة السخنة، 

و18 عنصــراً قتلــوا في ريف الرقة الشــرقي، عنــد الضفاف 
الجنوبية لنهر الفرات، في حين قتل 16 عنصراً من التنظيم في 

القصف على ريف حماة الشرقي.

تعزيزات روسية

بينما يســري اتفاق وقف إطلاق النــار في ريف حمص بين 
القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة بضمانة روسية 
مصرية، تتوجه الأنظار أكثر فأكثــر نحو معاقل تنظيم الدولة 

)الدولة( في ريف حماه الشرقي وعمق البادية السورية.
ووفق معلومات »القدس العربي«، شوهدت قوافل عسكرية 
روســية برية تتحرك بكثافة على الطريق السريع بالقرب من 
حمص إلى عمق المنطقة الوســطى ويرجح أنهــا متجهة نحو 

البادية السورية.
وشوهدت شاحنات روسية عســكرية تنقل عتاداً عسكرياً 
 BRDM وجنــوداً كما شــوهدت عربات مصفحــة وعربات

بشكل كثيف.
ويرجّح مراقبون أن موســكو تزج في هــذه الأثناء بالمزيد 
من التعزيزات القتالية لدعم القوات الســورية بهدف إحداث 
تغييــرات جذرية في طبيعة الســيطرة في البادية والشــرق 
الســوريين في المرحلة المقبلة التي ســتعقب استعادة القوات 

الحكومية سيطرتها على مدينة السخنة الاستراتيجية.

ووفق مراقبين فإن القوات الروســية والسورية استفادت 
من إقرار اتفــاق وقف إطلاق النار في اربــع وثمانين بلدة في 
ريف حمص ضمن خطة تخفيض الصراع وستنقل جزءاً كبيراً 
من تلــك القوات إلى عمــق معارك البادية والمنطقة الشــرقية 

السورية ضد تنظيم الدولة الإسلامية الدولة.
ووفق مصــادر »القــدس العربي« فــإن جزءاً كبيــراً من 
التعزيزات الروسية تتجه أيضاً إلى ريف حماه الشرقي الذي 
يســيطر عليه تنظيم »الدولــة«، وعلى ما يبدو فإن توســيعاً 
مزدوجاً للعمليات الحربية ســيجري في شرق البلاد ووسطها 

)البادية والمحافظات الشرقية، وريف حماه الشرقي(.
تأتــي كل هذه التطــورات فيما يبدو أن الجيش الســوري 
في الربع ســاعة الأخيرة من معاركه التي يخوضها لاستعادة 
السيطرة على مدينة السخنة وسط الصحراء والتي تبعد عن 
مدينة تدمر الأثرية أقل من 70 كيلومتراً وتشكل بوابة عسكرية 
للتوجه نحو مدينة دير الزور التي يســيطر تنظيم الدولة على 

أجزاء واسعة منها.
وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش السوري وحلفاءه 
يتابعون عملياتهم العسكرية على محور حقل الهيل ـ السخنة 
ويُحرزون تقدماً ملحوظاً داخل أحياء مدينة الســخنة بريف 
حمص الشــرقي ويوقعون قتلى وجرحى فــي صفوف تنظيم 
الدولة. وتشكل مدينة السخنة آخر البلدات التي يسيطر عليها 

تنظيم »الدولة«.

حلب - دمشق – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد:

صــرح قيــادي فــي المعارضــة الســورية لـــ »القــدس 
العربي«، بأن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير طلب 
خــال لقائه بريــاض حجاب المنســق العام للهيئــة العليا 
للمفاوضات وأعضاء الهيئة فــي مقر الهيئة بالرياض في 
3 آب/ أغسطس الجاري طلب من حجاب والهيئة وتماشياً 
مع الأوضاع الدولية وعلى الأرض السورية توسيع الهيئة 
العليا للمفاوضات بعقد مؤتمر موســع خال شهرين كما 
طالب بتغييــر بيان الريــاض الأول والرؤية بما يتماشــى 
بقبــول بشــار الأســد فــي المرحلــة الانتقاليــة )وخوض 
انتخابات رئاسية( بدون تحديد متى تتم هذه الانتخابات 
لافتاً إلى أن المعلومات لم يذكرها بيان الرياض الصحافي 
الذي صدر لامتصاص غضب الشعب في المناطق المحررة.

وأشــار المصــدر إلى أن شــخصيات عــدة موجودة في 
الهيئــة العليا للمفاوضــات من الائتاف وهيئة التنســيق 
ومن المســتقلين لا تعــارض ذلك، وفي مقدمــة هؤلاء نصر 
الحريــري الصديق المقرب من قدري جميل وهادي البحرة 
وبدر جاموس وعبد الأحد اســطيفو وحســن عبد العظيم 
وأحمد العسراوي وغيرهم. ولفت المصدر إلى أن الإمارات 
المتحــدة هي من تديــر الدفة للقضاء على الثــورة وهي من 
قدمت المقترح عبر وزير الخارجية السعودي، في حين عبر 
حجاب عن رفضه الشــخصي لذلك ولمح لاستقالته بحجة 

الحالة الصحية إن تم ذلك.
وذكــر أن ريــاض حجاب يســعى إلى تشــكيل جســم 
عســكري علــى الأرض لدخــول معركــة دير الــزور بدعم 
مباشــر من التحالف الدولي، ويجري »حجاب« محادثات 
مــع كافــة الأطــراف المدنيــة والعســكرية في ديــر الزور 
لتشكيل هذا الجســم الذي ســيكون نواة الجيش الوطني 
الســوري الذي طالب به التحالف الدولي كشرط لدعم أي 
عملية عســكرية ضــد معاقل تنظيم الدولة فــي دير الزور، 
حيث ســيعمل حجاب على تمثيل هذا الجســم العســكري 

في المحافل الدولية.
العليــا  الهيئــة  فــي  التوســعة  أن  المصــدر  وأوضــح 
للمفاوضات هدفها اساســاً ضم منصة موســكو )قدري 
 pydجميــل( ورندة قســيس والجربــا وصالح مســلم و
وغيرهم ممن يقبلون ببشــار وينسقون معه، أما من سيتم 
ضمــه من الداخــل وهيئــات الثــورة فليســوا  الهدف من 

التوســعة هم أساســاً إنما من يوافق على المبــادرة وبقاء 
بشار الأسد. 

ونوه المصــدر إلى أنه تم تحديد يوم 15 آب/ أغســطس 
الجــاري، موعداً لاجتماع »الريــاض2« وتمت دعوة منصة 
موســكو ومنصة القاهــرة إليه، إلا أن قــدري جميل رفض 
أن تكون الريــاض أرضاً للمفاوضات السياســية وفضل 
الاجتماع في جنيف، لافتــاً إلى أن هذه الدعوة غير الدعوة 

للتوســعة في بداية تشــرين الأول/اكتوبر المقبل للمؤتمر 
العــام الثاني في الريــاض. ودعا المصدر »الشــعب الحر« 
في ســوريا إلــى إدراك هذه الحقيقــة وان ينتفض من الآن 
بمظاهــرات رافضــة لذلــك وبشــكل مســتمر فــي المناطق 

المحررة كافة وأن لا تسمح بتمرير هذه »المذبحة«.
وقــال الصحافــي الســوري »ايمن محمد« فــي اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي«: انه ستتم توسعة الهيئة العليا 

للمفاوضــات من خال ضــم أطراف جديــدة منها منصة 
موســكو ومنصة القاهرة وبعض الشــخصيات المستقلة، 
فــي اجتماع الريــاض الثاني الــذي دعت له الهيئــة العليا 
للمفاوضــات بعــد اجتماعها بوزير الخارجية الســعودي 

عادل الجبير.
وحسب مصدر من داخل الائتاف: فإن »الرياض2« قد 
يحمل مبادئ مختلفة عــن مؤتمر الرياض الأول من ناحية 

التأكيــد علــى رحيل النظــام قبل بــدء المرحلــة الانتقالية، 
ولفتــت إلى أن المبــادئ الجديدة قد تحمل تنــازلات مبنية 
علــى تفاهمــات دولية تحضيراً لحل سياســي قــادم في 

سوريا.
وأضــاف لـــ »القدس العربــي«: هناك ضغوط روســية 
أمريكية أوروبية تســير بهذا الاتجــاه، وهو ضرورة تخلي 
المعارضة عن هذا الشــرط »رحيل الأســد« للبدء بترتيبات 
المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا بــين المعارضة الســورية 
والنظــام، والتركيــز على قتــال تنظيم الدولة الإســامية 
ووقــف المعارك بين النظام والمعارضة في المناطق كافة مع 
اتفاقات خفــض التصعيد التي ترعاها موســكو نيابة عن 

النظام.
الائتــاف الوطنــي في رأي المصدر منقســم منــذ بداية 
إعانه، »فهناك تيارات غير متجانســة وهذا كان الســبب 
الأبــرز لفشــل الائتاف بتحقيــق أي إنجاز سياســي منذ 

لحظة إعانه، فهو بني على تناقضات المجلس الوطني«.
من جهة ثانية أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات، بياناً 
صحافياً اوضحت خاله ما يتم تداوله عن عقد مؤتمر ثان 
في الرياض، فيما وصف ناشــطون بيانها بـ »الســطحي« 
كونه تجنب توضيح موقف الهيئة من »بقاء الأســد«، فيما 
اكــدت في البيان الصحافي انهــا طلبت من المملكة العربية 
الســعودية اســتضافة اجتماع موســع للهيئــة العليا، مع 
نخبة مختارة من الشــخصيات الوطنية السورية ونشطاء 
الثورة، من أجل توســيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة 

بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة.
وأضافت الهيئة في البيان: أن المملكة الســعودية أبدت 
على لســان وزيــر الخارجية عادل الجبيــر ترحيبها بذلك، 
كمــا أثنى الجبير على عمل الهيئــة والوفد المفاوض، وأكد 
دعم المملكة المســتمر للهيئة، وبذل كافــة الجهود لتحقيق 

تطلعات الشعب السوري والوقوف إلى جانبه.
وكانــت الهيئــة العليــا للمفاوضات قد أنهــت عضوية 
خالــد المحاميد بعد تصريحــات تلفزيونية أدلى بها، حيث 
قال ان »الحرب بين فصائل الجيش الحر والنظام وضعت 
أوزارهــا« وأصدرت الهيئة بياناً رســمياً قالــت فيه »ان ما 
جاء على لسان المحاميد على وسائل الإعام يعبر عن رأيه 
الشــخصي، ولا يعبر عن موقف الهيئة العليا للمفاوضات 
أو وفــد الهيئــة للتفــاوض« فيما ســارع كبيــر مفاوضي 
المعارضــة إلــى جنيــف »محمــد صبرا« مــن التغريــد عبر 
التوتيــر واصفا تصريــح »محاميد« بأنــه »لا يتعدى كونه 

رأياً شخصياً ولا يعبر عن رأي الوفد«.
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الهدف ضم »منصات« قريبة من النظام والروس... وكلام عن نية حجاب تشكيل جسم عسكري لمعركة دير الزور

قيادي سوري معارض لـ »القدس العربي«: السعودية طالبت »هيئة المفاوضات« بتعديل »الرياض1« 
بما يتماشى مع قبول الأسد في المرحلة الانتقالية... والإمارات تدير الدفة

أطفال سوريون يتمسكون بما حصلوا عليه من مساعدات لإعانة أهلهم في منطقة دوما في ضواحي دمشق

مغاوير الثورة لـ »القدس العربي«: رفضنا مطالب التحالف الدولي بالذهاب إلى الشدادي في الحسكة بسبب »قسد«
حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

كشــف الناطق الرســمي باســم جيش »مغاوير الثورة« 
التابع للمعارضة الســورية المســلحة محمد مصطفى جراح 
عــن رفض جيش المغاويــر طلباً من التحالــف الدولي الذي 
تقــوده الولايــات المتحدة الأمريكيــة بالتوجه إلــى مدينة 
الشــدادي بريف الحسكة بسبب التنســيق مع قوات سوريا 
الديمقراطية التي تشــكل الوحدات الكردية عمودها الفقري 
من أجل للســيطرة على محافظة دير الزور من تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأضاف خــلال لقائه مع »القــدس العربــي«: إن جيش 
مغاوير الثورة لن يتخلى عن منطقة التنف والبادية السورية 
التي تمثل نصف مســاحة ســوريا، والتي دفعنــا فيها دماء 
شــهداء ثمناً، فهم يريدون منا الانتقال إلى منطقة صغيرة من 

أجل تحجيم دورنا فيها تحت اوامر جنرلات الاكرد.
وأوضح جراح ان أسباباً عدة دفعت جيش مغاوير الثورة 
لرفض التوجه لمدينة الشــدادي منها سيتم وضع المخططات 
العســكرية من قبل جنرلات أكراد وفق ما قيل لنا، والحصول 
على  الدعم اللوجســتي عن طريق الأكراد، حتى وصل الأمر 
بالقول انه عندما يجتمع ثلاثة منا فيجب ان يكون الرابع من 

قسد. 
ووصف هذه المطالب بالقــول »يريدون الضحك علينا من 
أجل ترك البادية الســورية والانتقال إلى مدينة الشــدادي 
ليعود النظام إليها كما حصل منذ سنوات عندما حررت أحرار 
الشام مناطق في الساحل الســوري وتراجعت عنها لصالح 
النظــام بحجة إعطائهم شــمالي حلب التــي كانت اغراءت 

كاذبة«.
واشــار إلى: ان جيش مغاوير الثورة طرح على التحالف 
الدولــي فكرة لقتال تنظيم الدولة من خلال أخذ  مجموعة من 
الشــمال الســوري بهدف فتح جبهتين من الشمال والجنوب 

لإضعاف قــوة التنظيم، وعندما فصلت قــوات النظام بيننا 
وبــين التنظيم في الباديــة، طرح علينا فكــرة انتقال جيش 

مغاوير كامل إلى الشدادي فرفضنا الفكرة بشكل قاطع.
ولفت جراح إلى عــدم تأثر جيش مغاويــر الثورة بدعم 
التحالف لقسد، حيث ان جيش مغاوير الثورة يرتبط بشراكة 
علانية وهو جزء لا يتجزأ مــن التحالف الدولي على الأرض 
في سوريا، فالتحالف يدعم قسد بطرف ونحن في طرف آخر، 
منعزلين عن بعضنا البعض، حتى في أساس العقد بيننا وبين 
التحالف لم يكتب لنا المشــاركة مع قسد حيث نتمتع بحريتنا 

ومقتالينا وانفردنا عن غيرنا فنحن اصحاب المصير.
وتابع : التحالف الدولي غير قادر بالضغط علينا من أجل 
الانصياع تحت اوامر قســد فهذه خزعبلات لا احد من  الثورة 
السورية ولا عنصر بعناصر الجيش الحر يقبل بها، فلا صحة 
لما يقال بشــأن تهديدات التحالف بوقف الدعــم في حال لم 

نعمل مع قسد فهذا لم يحصل ولن يحصل ابداً.
وحســب جراح فإن فصائل الجيش الســوري الحر غير 

محاصرة في البادية الســورية، ولا يوجــد ضوء أخضر من 
أمريــكا أو روســيا لقوات النظــام والمليشــيات الموالية لها  
للوصول لدير الزور، حيث اننا نمتلك الجزء الأكبر من الارض 
وإذا خســرنا معركة فهــذا لا يعني أبدا اننا خســرنا البادية 
التي تشــكل نحو 42 % من مساحات سوريا، ما يعني نصف 

مساحة سوريا.
وأضاف، ثلاثة فصائل تقاتل في البادية السورية من اصل 
107 فصائل فالارض مفتوحة والطيران الروس والنظام يهلك 
المقاتلــين لكن لم نحاصر ما زالنا حتى اللحظة لم نخســر اي 
معركة امام النظام او أخذ شــبر من المناطق التي ســيطرتنا 
عليها الا بقطاعات باتجاه الغرب من جيش احرار العشــائر 

بمنطقة الوعر في ريف السويداء الشرقي.
ورفض جراح التضخــم الإعلامي الذي رافق انشــقاق 
القيادي في جيش مغاوير الثورة غنام ســلمى غنام باتجاه 
مناطــق ســيطرة النظام في محيــط التنــف، والمعلومات 
المغلوطة التي رافقها بشــأن اصطحاب نحو 40 قطعة سلاح 

خفيف وعدد مــن الرشاشــات الثقيلة المتنوعــة المصنعة 
أمريكيــاً إضافة لعدد من العربات العســكرية وســيارات 
رباعية الدفع، حيث أكد صحة الانشــقاق بجانب  خمسة من 
عناصره باتجــاه اقارب لهم في قريــة الصبحى بريف دير 
الزور الشــرقي بينما رفضت باقي المجموعــة المؤلفة من 12 

مقاتل الانصياع لأمره.
وفي خصوص توحد فصائل الشــرقية تحت راية واحدة 
بغية الســيطرة علــى  دير الــزور أكد جراح انــه لا وجود 
لتوحيد بــين الفصائل العســكرية في الوقــت الحالي على 
الرغم من أمنيات الفصائل بذلك بتحقيق التوحد بين اســود 
الشــرقية والمغاوير وكتائب الشــهيد احمد عبــدو، لكن هذا 
الطرح لم يتحقق بعد، بينما هناك مشــروع لتشــكيل جيش 
وطني، حيث ســيكون نواة هذا الجيش مغاوير الثورة الذي 
ســيضم الفصائل العســكرية كافة وطبقات المجتمع الوطنية 
ويجوز لهم ومن حقهم الانتساب إليه من أجل تحرير المنطقة 

الشرقية.

تعزيزات روسية مكثفة لحسم الموقف عسكرياً في البادية وريف حماه وسط سوريا

مقتل 10 من قوات النظام بهجوم لـ »الدولة« على مدينة السخنة
ومصرع 64 من التنظيم في البادية السورية

رغم انعدام فرص احتفاظه بمعقله الأهم في سوريا 

لماذا يواصل تنظيم »الدولة« معركة استنزاف
في مدينة الرقة؟!

غازي عنتاب – »القدس العربي«

من وائل عصام:

منــذ اليوم الأول لمعركــة الرقة، بدا واضحــاً ان فرص 
تنظيم الدولة  تــكاد تكون معدومة بالحفــاظ على معقله 
الاهم في ســوريا، مدينة الرقة. فقبل اتمام حصار المدينة، 
تمكنت قوات ســوريا الديمقراطية ذات القيــادة الكردية 
والدعم الأمريكي، من قطع كل طرق الامداد للرقة من جميع 
المحافظات المحيطة، بعد عمل اســتمر لأكثر من ستة اشهر،  
ادى لتطويق المدينة بقوس يحيطها شمالًا، ومن اجل قطع 
شــرايين المدينة وجعل سقوطها مسألة وقت، تم عزل الرقة 
عن باقي مراكز الدعم والاســناد المحيطــة لتنظيم الدولة، 
شــرقاً في ريف دير الزور، وجنوباً ببادية الشام والجبال 

التدمرية.
 واكمل النظام الســوري وحلفاؤه العشــائريون المهمة 
غربــاً بالســيطرة على الطبقة ومســكنة، ليعبــد طريقه 
الخاص نحو مدينة دير الزور تاركاً الرقة للقوات الكردية، 

بعد تنسيق روسي.
 هذا التراجع والانهيار المتســارع بصفوف التنظيم في 
معظــم مواقعه بســوريا والعراق، وآخرهــا معقله الابرز 
الموصــل، جعل من الصعــب وصول اي دعــم لمقاتليه في 
عاصمته السورية الرقة، لأن معظم مراكز التنظيم الاخرى 
هي اما محاصرة اصلًا، او على وشــك الحصار، وهكذا فان 
التنظيم يدرك من الناحية العملية والعســكرية ان المعركة 
شبه محســومة في مآلها النهائي، لكنه يواصل القتال في 
ســبيل اهداف عدة اعتاد على تحقيقها في معاركه الاخيرة 
تحت الحصــار، اولها ايقاع اكبر خســارة ممكنة بصفوف 
خصومه، واســتنزافهم بالحد الاقصــى، بحيث تؤثر هذه 
الخســائر بصفوف الميليشــيات الكردية على الدعم الذي 
يحظى به في حاضنته الشــعبية، خصوصــاً ان المناطق 
الكردية شــمال ســوريا والتــي تعتبر الخزان البشــري 
للميليشــيات الكردية،  لا تملك غزارة بشــرية كبيرة، كما 
انها قد لا تكون متحمســة لارســال ابنائها للقتال بمناطق 
غيــر كردية كالرقــة، وهذا النقــص في القوى البشــرية 
الرافدة للميليشــيات الكردية شمال سوريا،  ظهر واضحاً 
بعد اعلانها عن حملة تجنيد اجباري في المدن الكردية، ثم 
قيامها بحملة تجنيــد اجباري في القرى العربية الخاضعة 
لسيطرتها شمال سوريا، بحيث ارتفعت بشكل كبير نسبة 

المقاتلين العرب المنضوين قســراً بصفوف هذه القوات في 
الاونة الاخيرة.

العامل الآخر الذي يدفع التنظيم للاستمرار في معاركه، 
هو تعويله على تغير ما، في الخريطة الرقليمية، او تبدل ما 
في موازين القــوى،  يصب في صالحه ويخفف عنه ضغط 
القوى المتحالفــة ضده المحلية والدوليــة، كوقوع تصادم 
عربي ـ كردي في العراق او سوريا ، او تنازع روسي امريكي 
في الاقليم، ولكن على أرض الواقــع، فان تحالفات القوى 
الموالية لإيران في المنطقة تبدو صلبة، ومن ورائها روسيا، 
ومن ناحية اخرى فــان الأمريكيين لم يعودوا قادرين على 
فرض ارادتهم العســكرية في منطقة نفوذ إيراني روسي، 
ونظراً لاعتمادهم علــى حلفاء ووكلاء ضعفاء على الارض 
في ســوريا كقوات مغاوير الثورة المدعومة من البنتاغون 
في مثلث الحدود السورية العراقية الأردني، فانهم فشلوا 
حتى الان في تحقيق اي تقدم يذكــر في منطقة التنف بعد 
تقدم الميليشــيات الشــيعية وقوات النظام صوب الحدود 
العراقية السورية، بينما كان نجاح الأمريكيين الوحيد في 
ســوريا في المنطقة الكردية، وهذا ما اعلن عنه المسؤولين 
الأمريكيين مراراً في واشــنطن، ويرجع هذا النجاح بصفة 
المســلحة لحلفائهم  القوى  لتماســك وانتظام  أساســية، 
الأكراد ، وتضافر مشــروعهم القومي التوســعي شــمال 
ســوريا مع الرغبة الأمريكية في محاربــة الجهاديين، ولم 
يكن هناك قدرة لايران او للنظام الســوري،  لاعتراض هذا 
الدور الأمريكي شــمالًا كونه يدور اصلا في منطقة  كردية، 
خارجة عن نفوذهم ولا تتقاطع مع مشروعهم المهتم بالربط 
جغرافيــا بين حلفائهم فــي بغداد ودمشــق وبيروت عبر 

الحدود السورية العراقية، جنوب اقليم روجافا الكردي.
اما العامل الثالث، الذي يدفع تنظيم الدولة لإطالة معركة 
خاســرة كالرقة، هو الحفاظ على صورتــه النمطية امام 
جمهوره في مناطق العرب السنة، المستاء من تراجع باقي 
المعارضة المسلحة وهزالة الاداء العسكري لفصائل الجيش 
الحر، وسرعة عقده لمصالحات وتفاهمات مع النظام تفضي 
إلى عودة سلطة الاســد لتلك المناطق المعارضة، لذلك فان 
اطالــة المعارك في المــدن المحاصرة تعزز مــن صورته في 
صفوف انصاره، حول قوته العســكرية ورفضه للتسوية 
مع نظام الاسد، واصراره على القتال حتى آخر نفس، وهذا 
ما اراد التحــدث عنه في اصداره المرئــي الاخير في الرقة 
الذي احتوى على مشــاهد لعملياته العسكرية وهجماته 

المفخخة على مواقع قوات سورية الديمقراطية.
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عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

شهادات حية مباشــرة وحكايات عن التوقيف والسجن 
رواهــا أهالي المعتقلــين والمحكومين الإســاميين في الأردن 
بحضور »القدس العربي« ونخبة من النشطاء  بالتوازي مع 
تحذيرات للسلطات وإفادات تطالب بلفت نظر القصر الملكي 

لبعض الممارسات لما يجري في مراكز التوقيف. 
 أهالــي المعتقلين الإســاميين والسياســيين نظموا وقفة 
احتجاجية في وســط العاصمة عمان أمام المسجد الحسيني 
شارك فيها العشــرات من الأهالي لإيصال رسالة للمسؤولين 
عن حال ذويهــم داخل الســجون والتجاوزات المســتمرة 

بحقهم، آملين أن تصل رسائلهم لملك الباد عبد الله الثاني.
وخال اجتماع آخر دعت إليه قبــل أيام لجنة الدفاع عن 
المعتقلين السياسيين في الأردن، وهو الثاني من نوعه خال 
شــهر تقريبا، ســلط الأهالي، الذين تجــاوز عددهم الـ100 
شخص الضوء على حالات تعذيب وسوء للمعاملة وانتهاك 
لحقوق الإنســان للمعتقلين داخل السجون، مناشدين الملك 
عبد الله الثاني التدخل في هــذا الملف، والإفراج عن أبنائهم 

المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين المسيئين داخل السجون.
ومن بين الروايات، قصة شــاب جامعي قيد التخرج أحمد 
عبد الجبار يوســف حســن )23 عاما(، تم اعتقاله من داخل 
منزله في منتصف ليل 2017/3/2 »فقد عقله«، ولا يســتطيع 
أن يميــز أحداً من عائلته الآن. بهذه الكلمــات بدأ والد أحمد 
عبد الجبار الحديث أمــام الجميع في الاجتماع، الذي تابعته 
»القدس العربي«، مبيناً أنه تم احتجاز ابنه من دون توجيه 
أي اتهــام له، وفي هذه الفتــرة كان بصحة جيدة بتأكيد من 
منظمة »الصليب الأحمــر«، التي قامت بزيارته، وتم تحويله 
بعد شهرين تقريباً إلى سجن )الموقر2(، وعندما قام بزيارته 

داخل السجن كانت المفاجأة والصدمة، ابني »فقد عقله«.
وقال عبد الجبار: »لم يســتطع ابني التعرف على أي شيء 
لا على أبيه ولا أمه ولا إخوانه، وهو في حالة نفسية وجسدية 
صعبة للغاية، وعندما تحدثنا مع ضابط داخل السجن قال لنا 
إن ابنكم جاء للســجن وهو على هذا الحــال«. ولغاية الآن - 
يضيف الوالد وعيناه غارقتــان بدموع الحزن - ابني موجود 
داخل السجن ولم يتم عاجه مما تعرض له أثناء التحقيق من 
تعذيب مهين لا إنساني، والله وحده أعلم في أشكاله ووسائله 
المرعبة، مما أدى إلى وصولــه إلى هذه الدرجة؛ حيث انه الآن 
لا يعرف شــيئاً وعقله أصبح مثل عقل طفل، وجســدياً منهار 

بالكامل.
وناشد عبد الجبار الملك عبد الله الإفراج عن ابنه ومحاسبة 
مــن قام بإيذائه، وذلك في رســالة مفصلــة، حصلت »القدس 
العربي« على نســخة منها، عن ظروف اعتقــال ابنه وحالته 
الصحيــة وما تعرض له من تعذيب نفســي وجســدي خال 
الاحتجاز. وحســب لائحــة الاتهام، والتــي حصلت »القدس 
العربي« على نســخة منها أيضاً، أســندت محكمة أمن الدولة 
الأردنية للشاب أحمد عبد الجبار تهمة »الترويج لأفكار جماعة 
إرهابيــة«، وذلك لمتابعته أخبــار واصــدارات تنظيم الدولة 
الإسامية »الدولة«، والاطاع على إصداراته والترويج له عبر 

عرض إصداراته على عدد من أصدقائه ومعارفه.
عــوض علي الرمحي التمــس الرحمة لابنــه الوحيد مهند 
والنزيل في ســجن ســواقة؛ حيث حكم عليه بالســجن أربع 
ســنوات بتهمــة الترويج لجماعــات إرهابية على الســاحة 
السورية، وأوضح الرمحي أن عمره تجاوز الرابعة والسبعين، 
ويعاني الكثير من الأمراض المزمنة كما زوجته مما يجعلهما في 

أمس الحاجة لمن يعينهما في هذه الحياة.
كما بين أن ابنه يعاني أيضا من عدة مشــاكل صحية؛ حيث 
أن لديه عجزا منذ الولادة بنسبة 70% في الجانب الأيسر من 
جســمه، ولديه تضخم في عضلة القلب وتسارع في نبضاته، 

كما لديه بقعة ســوداء في عينه اليســرى وتعرض لـ)جلطة( 
في الدماغ، ولا يســتطيع خدمة نفسه بمفرده الا بمساعدة من 
زوجته وأهله؛ حيث انه متزوج ولديه أســرة مكونة من ثاثة 
أطفال صغار حرموا من عطف أبيهم الغائب منـذ مـدة طويـلة.

وقال الشــيخ الرمحي: »ابني مهند ينبــذ الإرهاب بجميع 
أشــكاله، ولا ينتمي لأي جهة منها، وأنا أتعهد بذلك وضامن له 
على ذلك، وأنا مسؤول ايضاً عن كامي؛ حيث اني أفنيت عمري 
في مجــال التربية والتعليم قرابة الاربعــين عاما ونحن نعمل 
في تربيــة الأجيال من أبناء هذا الوطــن الغالي في ظل الراية 
الهاشمية. كما التمس الشيخ الرمحي من الملك عبد الله الثاني 
بهذه الظروف النظر بعين العطــف والرحمة لوحيده المريض 

والمعاق أن يصدر عفوا ملكيا عنه وإخراجه من السجن.
حــزب التحرير )المحظــور( كان له أيضــاً كلمة بخصوص 
المعتقلــين من أعضائــه تحدث عنهــا القيادي مــروان عبيد، 
موضحا عمليات الاعتقال التعســفية لعدد من أعضاء الحزب 
وعمليات اقتحــام أمنية وصفها بـ)عمليــات إرهاب الآمنين(، 
مطالباً بالإفراج عنهم فوراً. وتحدث عبيد عن انتهاكات وسوء 
معاملة مع معتقلين من الحزب داخل السجون والتضييق على 

الحزب في الخارج.
»حدود المعاناة لا تنتهي« بهذه الكلمة بدأ أبو مصعب حديثه 
عن اعتقال ابنه )21 عاماً(، قائــاً: »ذهب ابني لصاة العصر 
وعند خروجه من المســجد تم اعتقاله من قبل حوالي 20 رجل 
أمن خرجوا من ســت ســيارات، وعند استفساري لما حدث له 
تبين أنــه تم اعتقاله  لصالح جهاز أمنــي؛ حيث مكث هناك42 
يوما، ليتم تحويله بعد ذلك إلى الســجن، وبعد ثاثة أشــهر 
أفــرج عنه، ولكن المصيبــة أننا لم نجد له أثــر ولا نعرف عنه 
شيئاً، ليتبين لاحقاً انه تم إخفاؤه من جهات أمنية حتى تذهب 

عنه آثار التعذيب، وكي لا ياحظ أحد ذلك.
قضيــة التعليــق علــى )الفيســبوك( ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي لمصلحة جماعــات إرهابية أو مســلحة وقع فيها 

الكثير من الشباب في الأردن، بهذه الجملة أوضحت أم يزن أن 
ابنها وهو طالب جامعي تم اعتقاله ليا بطريقة )هوليوودية( 
لتعليقه على الفيســبوك، ليزج بعد ذلك في ســجن )الموقر2(، 
وتم اتهامه فــي اعترافات أخذت منه بالقــوة وتحت العذيب، 
بـ)الالتحــاق بجماعات إرهابية(، متســائلة »كيف يتهم ابني 

بالالتحاق وتم اعتقاله من حضـن أمه ليـاً«.
وأوضحــت أم يزن أن قضيتها هي قضيــة كل أم ابنها اعتاد 
الصاة في المســاجد، لتتم مكافأته بالاعتقال والضرب المبرح، 
لافتة إلى انــه يعاني الآن من آثار التعذيب على جســده، كما 

وصفت ما حدث لابنها بـ »المسرحية«.
قصة أخرى رواها شــاب في مقتبل العمــر وقلبه يعتصر 
من الحزن عــن أبيه نبيل محمود عامــر، وهو من قطاع غزة 
أصا وســكان مدينة الزرقاء شــرقي العاصمة عمان، مبينا 
انه تم اعتقال أبيه بشكل تعسفي وهو بريء من جميع التهم 
المســندة إليه، وهي المؤامرة بقصد القيــام بأعمال إرهابية 
وتصنيع مـــواد متفـــجرة وحيـــازة ســـاح اتوماتيـكي 

)كاشـينكوف(.
وفي إفادة خطيــة مقدمة من المتهم نبيــل عامر قال فيها: 
»اننــي غير مذنب عن جميع التهم المســندة إلي، وان اقوالي 
المأخوذة لدى دائرة المخابرات ومدعي محكمة أمن الدولة غير 
صحيحة واخذت مني تحت التهديد والضغط والاكراه، وتم 
احتجازي في سجن المخابرات 48 يوما تقريبا، واستمر معي 
التحقيق طوال تلك الفترة، وكنــت خالها أتعرض للضغط 
والتهديد والضرب، ومنعت عني الزيارة من قبل أهلي طوال 
تلك الفترة، وطلب مني ان أذكر الاقوال نفســها التي اخذها 
المحقق امام مدعي عام محكمة امن الدولة والا سوف أتعرض 
للضرب والإكراه. أما بالنســبة لتهمــة تصنيع مواد متفجرة 
فأنا لم أقم بتصنيع أي مادة متفجرة او مشتعلة، وهذا يتبين 
لدى المحققين الذين قاموا بتفتيــش منزلي ولم يجدوا به الا 
أســاكا وبطاريات ولمبات وكبريت فقط، ولــم يكن اي منها 

موصولًا مع بعضه البعض او مجهزاً لاســتعمال، فيما كانت 
اقوال المفتشين متناقضة بشكل واضح، علما انني أيضاً أعمل 
في مجال تصليح الثاجات والغســالات بالإضافة إلى أعمال 

الحدادة وصيانة الأبواب.
أما عن ســاح الكاشينكوف المضبوط، يضيف نبيل عامر، 
فهو بحوزتي منذ ســنتين تقريبا؛ حيث قمــت بأخذه من احد 
الاشخاص كسداد دين ولم يتم ضبط اي طلقة حية معه، ولم 
يكن ايضا بنية اســتخدامه في اعمــال التخريب أو أية أعمال 
إرهابية أو اســتخدامه ضد أي شــخص أو أعمال تمس كيان 
المملكة الأردنية الهاشــمية، وبالنتيجــة فإنني غير مذنب في 

جميع التهم المسندة إلي«.
مــن جانبها، اتهمت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياســيين 
فــي الأردن، الســلطات بمخالفة القوانــين واللوائح المتبعة، 
وممارســة التعذيب بحق عدد كبير من المعتقلين، وناشــدت 
الملك عبد اللــه الثاني إصــدار عفو عام عن جميــع المعتقلين 

السياسيين.
 وقالــت اللجنة فــي اللقاء إن هناك تجــاوزات ومخالفات 
يمارســها المســؤولون الأمنيون وصلت إلى حد مشابه للذي 
جرى في معتقل غوانتنامو الأمريكــي وأبو غريب العراقي من 
تعرية الســجناء، ومنع العاج عنهم، وإجبارهم على التوقيع 
على اعترافات أخذت بالضغط والإكراه، متوعدة بالتصعيد إن 
لم تقدم الحكومة على وضع خطة مريحة للإفراج عن السجناء.
وقال موســى العبدالات محامي التنظيمات الإسامية في 
الأردن وهو أيضا عضو في اللجنة،إن هناك 1200 ســجين من 
التيار الســلفي في الأردن، داعيا إلى فتح ملــف التعذيب في 

الأردن ورفعه إلى الجهات الدولية ومحاسبة المتجاوزين.
واتهم السياســيين مــن نــواب ووزراء بالتقصير في ملف 
المعتقلين، مشــيرًا إلى أن أبناء الأجهزة الأمنية هم أبناء الأردن 
والوطن ويقومون بالتضحية من أجله ولحماية ترابه، لكن في 

المقابل هناك تجاوزات لمسؤولين يجب وضع حد لها.
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قصص وشهادات وحكايات »مؤلمة« ترويها عائلات المعتقلين بتهمة التعاطف مع تنظيم »الدولة«

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

 من صهيب أيوب:

نشــرت صحيفة »الإندبندنت«، مقــالًا ينقل تحذير 
الرئيس الإيراني حســن روحاني، مــن »إلغاء الاتفاق 
النــووي مع إيران«؛ حيث اهتمــت الصحيفة في إبراز 
حــدث تنصيــب روحانــي للمــرة الثانية، علــى رأس 
الجمهوريــة الإســامية، بحضــور 100 مســؤول من 

مختلف أنحاء العالم. 
وأكــدت الصحيفــة أن روحانــي، حــذر ترامب من 

عواقب إلغــاء الاتفاق النــووي، وحــث »أوروبا على 
الدفــاع عن هذا الاتفاق«. مشــيرة إلــى روحاني، قال 
إن »هذا الحفل يعبر عن تقدم باده في بناء العاقات 
مــع الغرب«، بعد تأكيــد هذا الحضور الديبلوماســي 

الغربي. 
وكان مــن المعتاد أن يوصف حفل تنصيب الرئيس 
الإيرانــي بـــ »الفخــم والمهــم«، لكنــه اكتســب مزيداً 
من الأهمية هــذا العام بســبب التطورات السياســية 
الجارية في الشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أن 
»تصريحات روحاني أتت في وقــت يهدد فيه ترامب 
بإلغاء الاتفاق النــووي بين الغرب وإيران بعدما وقع 

عليه ســلفه أوباما«. وكان الاتفاق ثمرة مجهود شاق 
وطويل على مدار ســنوات من التفــاوض والعقوبات 
وبعد ذلك يتحدث »الصقور« في الإدارة الأمريكية عن 

رغبتهم في تغيير النظام في إيران.
وتضيــف الصحيفة أن روحاني حذر من المســاس 
بالاتفاق، مشــيرة إلى أن عــدة عوامل أصبحت تصب 
فــي صالــح طهــران واتضحــت بعضها خــال حفل 
التنصيــب نفســه. وتقــول إن حضور عــدد كبير من 
المســؤولين فــي مختلف أنحــاء العالم منهــم ممثلون 
عــن كوريــا الشــمالية والصــين والهنــد وعــدة دول 
أوروبية على رأســها بريطانيا بالإضافة إلى فيدريكا 

موغريني، مســؤولة العاقات الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، يوضح أن »جهود واشــنطن لعزل إيران لم 

تُفلح«. 
وروحاني حصل على تفويض كبير لفترة رئاســته 
الثانية، لكنه يواجه معارضة داخلية ورئيسا أمريكيا 
مصممــا على القضاء على الاتفــاق النووي، في وقت 
تدعــم قــوى غربيــة روحاني في عهــده الثانــي، كما 
أن الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية التــي تراقب تنفيذ 
الاتفــاق النووي قالــت إن إيران ملتزمــة بتنفيذ بنود 
الاتفــاق، لكــن ترامــب تعهــد بالقضاء علــى الإنجاز 
الرئيــس  لإدارة  الخارجيــة  السياســة  فــي  الكبيــر 

الأمريكي الســابق باراك أوباما وطلب من مســاعديه 
العثور لــه على طريق لإلغاء هذا الاتفــاق، وأنه يرغب 
في الإعــان الشــهر المقبل أن إيــران لم تلتــزم ببنود 
الاتفاق. وقال مســؤولون أمريكيون إن إيران انتهكت 

»روح« الاتفـاق.
لكن داخلياً، الإيرانيون لم يشعروا بفوائد الاتفاق، 
وانفتاحــاً  الإصــاح  يريــدون  هنــاك  الشــباب  وأن 
الرئيــس  أن معارضــي  إلا  العالــم الخارجــي،  علــى 
»المتشــددين« بمــن فيهــم مــن قــوات حــرس الثورة 
والقضاء صوروا الاتفاق أنه استسـام مقـابل فوائد 

لا تسـتـحق الذكر.

»الإندبندنت«: روحاني يهدد واشنطن في حال نسف الاتفاق »النووي« صحافة 
عالمية

»ناشيونال إنترست«: إعادة بناء الموصل معركة محفوفة بالمخاطر 

في متابعتها لملف الموصل، حثت مجلة »ناشــيونال 
إنترســت« الحكومــة العراقية على اتخــاذ إجراءات 
لازمة وفعالة، أمام احتمال انتقال العراقيين إلى مرحلة 
جديدة مــن الصراع في مرحلة ما بعــد تنظيم »الدولة 

الإسامية« واستعادة السيطرة على الموصل. 
وفي مقال للكاتــب دانييل ديفيس، الذي أكد أنه زار 
العراق في أعقاب إعان رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي في التاسع من الشهر الماضي، المتزامن مع إتمام 

علمية طرد مقاتلي تنظيم الدولة من الموصل.
وقال الكاتب إنه التقى عدداً من النازحين العراقيين 
الذين يعيشــون في مخيم »بحركة« شمال غرب أربيل 
شــمالي العراق، الذين فــروا من الموصــل وما حولها 
بعد ســيطرة تنظيم الدولة على المدينــة. وأضاف أنه 
اكتشــف مزيجاً من الأمل والحذر والتوجس والخوف 

من المستقبل يسيطر على ساكنيه.
وأشــار إلى أن »نحو 12 ألف نازح عراقي لا يزالون 

يعيشــون في هذا المخيم الذي أقيم في 2014، وذلك من 
أصــل 250 ألف نازح عراقي ممن يعيشــون في مناطق 

متفرقة من إقليم كردستان العراق«.
ونقــل الكاتب عن مديــر المخيم ميفا أكــري، قوله: 
إن »المخيم لا يعانــي أي صراعات طائفيــة كتلك التي 
تشــهدها أجزاء أخرى من العراق، وذلك رغم أن المخيم 
يضم نازحين شــيعة وسنة وإيزيدين ومسيحيين ومن 

أقليات دينية أخرى«. 
وأشــار أكري إلى أن النازحين الجــدد القادمين إلى 
المخيم يخضعون لبرنامج تدريبي رسمي يؤكد ضرورة 
التعايش بعيــداً عــن أي قضايا سياســية أو دينية. 
وأضاف الكاتب أن مدير المخيم أخبره أن جميع سكانه 
يعرفون أنه تمت اســتعادة الموصل من سيطرة تنظيم 
الدولــة، لكنهم مصابون بالإحباط جــراء الدمار الذي 
لحق بالمدينة، وأن أكثر ما يهمهم هو العودة إلى حياتهم 

الطبيعية.

وأعرب بعض النازحين عن عــدم رغبتهم بالعودة 
إلى الموصل قبل أن يتعرفوا على الكيفية التي ستدار من 
خالها، وسط الخشية من اشتعال الصراع في الموصل 
مجددا، وذلك في حال عدم أخذ الحكومة الحذر بـبغداد 

في هذا السياق.
وقال الكاتب: إن بعض النازحين أخبروه، أن الكثير 
من الناس الذيــن فروا من الموصل تمكنــوا من الهرب 
لأنهــم كانوا يملكون المال أو الســيارات التي تقلهم، أو 
أنهم تلقوا مساعدات من معارف لهم، لكن كثيرين ممن 
بقوا في الموصل تقطعت بهم الســبل ولــم يتمكنوا من 

الفرار.
وأوضح أنــه يعتبر من الظلم بمــكان اتهام الأهالي 
الذيــن بقوا في الموصل بأنهم ســاعدوا تنظيم الدولة، 
بل إن ما يفسر بقاءهم هو أنهم لم يتمكنوا من المغادرة، 
وأعرب عن الخشــية من حدوث عمليــات انتقامية في 

الموصل في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة.

»فورين بوليسي«: أخطاء قد تودي بترامب إلى التهلكة 

»غارديان«: محكمة إسرائيلية تواجه نتنياهو بتهم فساد 

نشرت مجلة »فورين بوليسي« تقريراً، انتقدت فيه 
السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب، وتحدثت 
عن بعض أهــم الأخطاء الكبرى في هذا المجال التي قد 
يقدم على اقترافها، الوافد الجديد إلى البيت الأبيض، 
ومــن أبرزها مــا يتعلق بكوريــا الشــمالية وإيران 

وأفغانستان والحرب التجارية وأوكرانيا.
وأكد كاتب المقال، ســتيفن وولــت، أن العديد من 
الانتقــادات يواجههــا ترامــب، تتعلــق باحتمالات 
»الطعن في أهليته للرئاســة«، وتحدث عن التخبط 
الــذي يشــهده البيــت الأبيض فــي عهده بشــأن 
تسرعه في »تعيين وطرد المســؤولين وولعه بالقادة 
الاســتبداديين، وغيــر ذلك مــن الأمور التــي تترك 

تداعياتها على الباد«. 
وقــال: إن »ترامب لم يقترف بعــد بعض الأخطاء 
السياسية الاستراتيجية المهمة التي من بينها احتمال 
قيامه بشــن حرب على كوريا الشــمالية«. وأضاف: 
أن »التعامل مع ترســانة الأســلحة النووية وبرنامج 
تطويــر الصواريخ البالســتية العابــرة للقارات في 

بيونغ يانغ يمثل تحدياً حقيقياً«.
وقال إنه يمكن للولايات من الناحية النظرية شــن 
ضربات جوية ضد منشآت الإطاق الكورية الشمالية، 
ممــا يؤخر تطويرها لهــذا البرنامــج، ولكنه من غير 
المحتمل أن تتحمل بيونغ يانــغ هجوماً أمريكياً وتقف 

مكتوفة الأيدي من دون أن تبادر إلى الرد.
أما السيناريو الأســوأ في هذا السياق فيتمثل في 
احتمال قيام بيونغ يانغ بالتصعيد وشن حرب شاملة 
تؤدي إلى دمار العاصمة الكورية الجنوبية ســيئول، 

وربما أيضا جر الصين إلى المعركة.
وأوضــح أن الخطأ المهــم الثاني الذي لــم يقترفه 

ترامب بعد يتمثل فــي تمزيق الاتفاق النووي الذي تم 
إبرامه بين إيران والقوى الكبرى. وأضاف أن الرئيس 
الأمريكي ســبق أن أشــار إلى خطة العمل الشــاملة 
المشتركة مع إيران بهذا الخصوص بأنها كارثة، وبأن 
هذا الاتفاق يعتبر الأســوأ. وأضاف أنــه على الرغم 
من أن ترامب اعترف بشــكل صارخ بأن إيران ملزمة 
بالاتفاق فإنه لا يــزال يتلهف لإيجاد طريقة للخاص 

منه.
أما الخطأ المهم الثالث فيتمثل في البدء بشن حرب 
تجارية؛ حيث قــال الكاتب إن ترامب ســبق أن أعلن 
عن اســتعداده لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشــمالية )نافتا( مع كندا والمكسيك، لكنه وافق على 

إعادة التفاوض عليها.
وقــال الكاتــب إن الخطــأ الرابع يتمثــل في عدم 
الموافقة على تعزيز الموقــف الأمريكي في الحرب على 
أفغانســتان. وأوضح أن ترامب ســبق أن أعرب عن 
غضبه إزاء نتائج الحرب على أفغانســتان المستمرة 
منذ أكثر مــن 16 عاماً، لكنه قد يوافق في نهاية المطاف 
على طلبات القادة العســكريين بإرســال بضعة آلاف 

أخرى من الجنود لتفادي الهزيمة الكاملة.
أما الخطأ المهم الأخير الــذي لم يقترفه ترامب بعد 
فيتمثل في تســليح أوكرانيا، وأشار الكاتب إلى قبول 
ترامب على مضض فرض عقوبات على روســيا، وإلى 

تدهور العاقات بين البلدين.
وقال وولت إن وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
ووزارة الخارجية أوصتا بأن تبادر واشــنطن لتوفير 
أسلحة جديدة لأوكرانيا. وأضاف أن هذه ليست فكرة 
جيدة، وذلك لأنها ستثير موســكو وتجعلها تعزز من 

انتشارها العسكري في المنطقة.

نشرت صحيفة »غارديان« مقالًا بعنوان »الشرطة 
الإســرائيلية تؤكد أن نتنياهو مشتبه به في تحقيق 
في الفساد«. ويشير كاتب المقال، بيتر بومونت، إلى 
وثائــق صادرة عن محكمة إســرائيلية توضح للمرة 
الأولــى أن رئيس الــوزراء الحالي بنيامــين نتنياهو 
يخضع لتحقيقات تتعلق بما قيل إنه فســاد وخيانة 

للأمانة وحصول على الرشوة«.
ويضيــف بومونت أن الادعــاء توصل لاتفاق مع 
أري هارو مدير مكتب نتنياهو الســابق للمثول أمام 
المحكمة والإدلاء بشهادته كأحد شهود الإثبات ضد 

رئيسه السابق.
ويوضــح الكاتــب أنه حســب بيــان صــادر عن 

الشــرطة الإســرائيلية فإن أري ســيُدان بعقوبة من 
المتوقــع أن تصــل إلــى قضــاء 6 أشــهر فــي خدمة 
المجتمــع، عاوة على دفع غرامــة تبلغ نحو 193 ألف 
دولار إذا أدين بخيانة الأمانــة وذلك بدلًا عن عقوبة 
الســجن التــي كان مــن الممكــن أن تنالــه إذا لم يدل 

بشهادته وأدانته المحكمة.
هــذه  يرفــض  نتنياهــو  إن  بومونــت  ويقــول 
الاتهامــات ويؤكــد أنه لــم ينتهــك القانــون كما أن 
قيادات في حزب الليكود الذي يقوده طالبوا أعضاء 
الحزب وأنصاره بتنظيم مسيرة لدعم رئيس الوزراء 
ومواجهة المظاهرات شــبه الأســبوعية ضده والتي 

تندد ببطء التحقيقات في ملف الاتهامات.

عراقي ينظر من منزله في اتجاه مدينة الموصل القديمة المدمرة بسبب المعارك التي جرت أخيرا )رويترز(

»الأردنيون عشيرة واحدة وأنا عشيرتي الأردن«

الملك عبدالله عشية زيارته لرام الله: لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات والقضية على المحك والحل يزداد صعوبة
عمان ـ »القدس العربي«:

انتقد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الخطاب 
العشــائري الفرعــي فــي بــاده ضمنيــا، وأعلــن أن 
عشــيرته هــو كملــك، الأردن، مؤكدا بــأن الأردن كله 

عشيرة واحدة.
وجدد الملك التأكيد خال لقاء له مع قادة مؤسسة 

البرلمان على ان الأجهزة الأمنية خط أحمر، وذلك فيما 
يبدو تعليقــا على إطاق نار في مدينــة معان جنوبي 

الباد أمس الأول على دورية أمن ومقتل شرطي .
واعتبر العاهل ان التحديات التي تواجهها القضية 
الفلســطينية أساســية ومهمة هذه الأيــام معربا عن 
ثقته بصعوبة التوصل لعملية ســام وحل إلا في ظل 

إصرار الإدارة الأمريكية.

وفي رسالة لها دلالاتها، قال ملك الأردن ان القدس 
كانت ستضيع منذ سنوات لولا »الوصاية الهاشمية« 
وصمــود أهلهــا، معتبــرا ان النجاح في قيــام الأردن 
بجهوده يتطلب التنســيق مــع القيادة الفلســطينية، 
حتــى لا تضعــف قضيتنــا ونتمكن مــن الحفاظ على 

حقوقنا.
 ولأول يستعمل الأردن مثل هذه اللغة في الحديث 

عن  »قضيتنا وحقوقنا« في ملف القدس .
 وســبقت هذه التصريحات للعاهــل الأردني زيارة 
مهمــة مقــررة لــه لــرام اللــه يلتقــي خالهــا الرئيس 
محمود عباس في وقت تأزمت فيه العاقة بين الأردن 

وإسرائيل كما لم يحصل من قبل.
وقال ملك الأردن ان مســتقبل القضية الفلسطينية 

الملك عبدالله الثانيعلى المحك والتوصل إلى حل يزداد صعوبة .
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

فــي خطــوة يبــدو ظاهرهــا حقوقيــا 
وباطنهــا دعائيــا صادق وزيــر الداخلية 
فــي حكومة الاحتــال آريه درعــي، على 
طلــب نقابــة الصحافيــين الإســرائيليين 
الدخــول  إيرانيــة  لصحافيــة  بالســماح 
إلــى الباد، علما بأنها مدانة بالتجســس 
لصالح إسرائيل وينتظرها بطهران حكما 

بالإعدام.
وكانت الصحافية الإيرانية التي تكتب 
في الموقع الفارسي »تايمز أوف إزرائيل« 
قد انتقدت قــرار تركيا بترحيلها وأعربت 
عــن خوفها مما يمكن أن تتعرض له إن تم 
اســتبعداها حيث كتبت فــي تغريدة على 
تويتر:«الســلطات التركيــة تريــد ترحيل 
صحافيــة إيرانيــة. أنــا مهــددة بالقتــل 

والاغتصاب والتعذيب«. 
وصادق درعــي امس على الطلب الذي 
تقدمــت بــه نقابــة الصحافيين للســماح 
للصحافية الإيرانية نــدى أمين، الدخول 
إلــى البــاد، قادمــة مــن تركيــا بعــد أن 
مكثــت بها ثاث ســنوات بعــد أن هربت 
مــن إيران، حيــث تواجه حكمــا بالإعدام 
بعــد أن تم إدانتهــا بالتجســس لصالــح 
إســرائيل. وذكــر موقــع »معاريــف« أن 
الصحافيــة أمين أخضعت قبــل عدة أيام 
للتحقيقــات لدى أجهــزة الأمــن التركية 

بتهمة التجســس لصالح إسرائيل، حيث 
تتطلــع الســلطات التركيــة لترحيلها إلى 
بادها بحسب طلب تقدمت به السلطات 

الإيرانية.
وسوغ وزير الداخلية قراره بالقول في 
بيان رســمي: »يدور الحديث عن صحافية 
مهــددة وحياتها معرضة لخطــر حقيقي، 
بســبب كتاباتها بموقع إســرائيلي باللغة 
الفارســية، ومــن هــذا المنطلــق ولدوافع 
إنســانية صادقــت دون تــردد على طلب 
لدخولها الباد. وأعلنت السلطات التركية 
انها تنوي أن ترحل إلى إيران خال الأيام 
المقبلــة الصحافيــة الإيرانيــة المنفية ندى 
أمين، التي تعمل لحساب الموقع الاخباري 

الإسرائيلي بنسخته الفارسية.
جاء ذلــك بعــد أن رفضت أنقــرة منح 
أمين حق اللجوء السياسي، رغم اعتراف 
بمكانتهــا  الأمميــة  الاجئــين  مفوضيــة 
كاجئــة مضطهَــدة. وتلقــت أمين خال 
السنوات الأخيرة تهديدات هاتفية بسبب 
عملهــا فــي وســيلة إعامية إســرائيلية، 
وإنهــا قد تواجه عقوبــة الإعدام في حال 
إبعادهــا إلــى إيــران. الصحافيــة أمــين 
التي غــادرت إيران فــي 2014 إلى تركيا، 
خاضت معركــة قضائيــة للحيلولة دون 
ترحيلهــا وبحثــت عــن دول أخــرى قــد 
توافق على اســتقبالها كاجئة سياسية 

أو ضميرية.

رام الله - »القدس العربي«:
 

قــال المطران عطــا الله حنــا رئيس أســاقفة 
سبســطية للروم الأرثوذكــس إن »الذين يبيعون 
ويفرطــون بعقاراتنــا وأوقافنــا الأرثوذكســية 
لا يمثلــون كنيســتنا وتراثها وهويتهــا وعراقة 
حضورها فــي هذه الأرض المقدســة. ولذلك فإننا 
نتمنــى من وســائل الإعلام المختلفــة التي تغطي 
أخبار هذه الصفقات المشبوهة ألا تقول إن الكنيسة 
الأرثوذكســية تبيع أوقافها لأن الكنيسة براء من 
هذه الأفعال التي يقوم بها أشــخاص نعرف جيدا 
ما هــي أهدافهــم وأجنداتهم ومن الــذي يدعمهم 

ويؤازرهم وببرر أعمالهم ويقف خلفهم«. 
وأضاف »أن كنيســتنا الأرثوذكسية في القدس 
هي الكنيســة الأم ونحن بدورنا نفتخر بانتمائنا 
لهذه الكنيســة التي لها حضور لم ينقطع منذ أكثر 
من ألفي عام، أما هذه الأخطــاء والتجاوزات فهي 
صادرة عن أشــخاص أجندتهم ليست كنسية ولا 
علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بعراقة الوجود 

المسيحي في هذه الأرض المقدسة« .
واعتبر أن هذه الصفقات مشبوهة خاصة صفقة 
باب الخليــل التي تعتبر من أخطــر الصفقات لأن 
تداعياتها ستكون خطيرة على الحضور المسيحي 
في القدس، كما أنها ستســاعد في تشــويه معالم 
البلدة القديمة وسياسة تغيير ملامحها. إنها صفقة 
تندرج في إطار سياسات الاحتلال الذي يستهدف 

القدس بكل مكوناتها . 
وأكــد أنه لم يعــد كافيا إصدار بيانات شــجب 
واســتنكار لهــذه الجرائــم التــي »ترتكب بحق 
كنيســتنا، حيث صدرت فــي الماضــي الكثير من 
بيانــات الشــجب والاســتنكار وعقــدت الكثير 
من المؤتمرات، التي وياللاســف، لــم توقف هذه 

الصفقات«. 

غزة - »القدس العربي«:

ضمن إشــارات متبادلــة، تدل على تباعــد المواقف 
بين حركــة فتح والرئاســة الفلســطينية مــن جهة، 
وحركة حماس من جهة أخرى، وفشــل »ثلاث مبادرات 
مصالحــة« قدمت خلال الأيــام الماضيــة، لإنهاء ملف 
الانقســام وإتمام عمليــة المصالحة، انتقــدت الأخيرة 
خطاب الرئيــس محمود عباس الأخيــر، ووصفته بـ 
»الهجومــي«، ويهــدف لفصل غزة عــن الضفة، وذلك 
بعد أن توعد بالاســتمرار في وقف تحويل المخصصات 
المالية لقطــاع غزة تدريجيــا، حال لــم تلتزم حماس 

بـ«استحقاقات المصالحة«.
وقالت حماس في بيــان لها، إن تصريحات الرئيس 
عباس التي وصفتها بـ »الهجوميــة« وتهديداته لأهل 
غزة بمزيد من العقوبات هي »نسف لجهود المصالحة«. 
وأكدت فــي بيان لهــا تلقت »القدس العربي« نســخة 
منــه، أن تصريحــات الرئيس عباس »تعكس ســوء 
نواياه تجاه ســكان القطاع وكذب حديثه عن الوحدة 
وإنهاء الانقسام«. ورأت أن التصريحات التي أدلها بها 
الرئيس »تكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو 
الصهيوني في عزل غــزة وحصارها، وضرب مقومات 

صمود شعبنا وثباته على أرضه«.
وقالت في ختــام تصريحها إنها »لن تنجر وراء هذه 
المهاترات وستبقى درعاً حامياً لوحدة شعبنا ومدافعة 
عــن حقوقــه وثوابتــه«، موضحة أنها ســتعمل على 
إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحات الشــعب 

الفلسطيني في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة.
وفي الســياق قال الناطق باسم حماس حازم قاسم 
في تصريــح صحافــي، إن التهديد باتخــاذ مزيد من 
الإجراءات ضد غزة من قبــل الرئيس »يعني أنه مصر 

على سياســة فصل الضفــة الغربية عن قطــاع غزة«. 
وأضــاف أن الرئيس »ما زال يضــرب بعرض الحائط 
كل مســاعي المصالحة الوطنية«. وأشار إلى أن السلطة 
تحرم ســكان غزة من الأموال التي يدفعونها كضرائب، 
مؤكــدا أن خطوات الرئيس »كان لهــا تداعيات كارثية 
على الحياة في قطاع غزة، وتسببت بسقوط شهداء من 

المرضى«.
ورأى أنهــا تتقاطع بـ »شــكل متزايــد« مع خطوات 
وأهداف الحصار الإســرائيلي، متهمــا الرئيس عباس 

برفض المصالحة وتعزيزه الانقسام.
وقال إنه  بـ »خطواته العقابية ضد القطاع، يســاهم 
في إضعــاف الجبهة الداخلية فــي مواجهة الانتهاكات 

الإسرائيلية لمقدسات شعبنا«.
وكان الرئيــس عباس قــد قال في كلمــة ألقاها أمام 
المئات من سكان القدس، الذين حضروا إلى مقر المقاطعة 
بمدينة رام الله، حين تحدث عن ملف المصالحة الوطنية 
المالية لقطاع  »سنســتمر في وقف تحويل المخصصات 
غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باســتحقاقات 
المصالحة«، مشــيرا إلى وجود جهات تسعى لـ »إدامة 

انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية«.
وأكد تمسكه بـ »مبادرة القدس« لإنهاء الانقسام، 

وكان الرئيس قد طرح خلال أحداث المسجد الأقصى 
الأخيرة، مبادرة لإنهاء الانقسام، تقوم على أساس حل 
اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، وتمكين الحكومة 
من العمل في غزة، والاتفاق على إجراء انتخابات عامة.
وجاء الخلاف الجديد ليدلل على فشل حالة الحراك 
الأخير الذي شــهدته الساحة الفلسطينية، عقب زيارة 
وفد قيادي من حركة حماس في الضفة الغربية للرئيس 

عباس.
وتلا ذلــك الاجتماع الذي جرى مســاء يوم الثلاثاء 

الماضــي، أن طرح »وطنيون لإنهاء الانقســام« مبادرة 
جديدة لإتمام المصالحة، تقوم على دعوة حركة حماس 
لحــل اللجنــة الإدارية في غــزة، بالتزامن مــع إلغاء 
الإجراءات العقابية التي اتخذتها الســلطة بحق غزة، 
إضافة لدعوة الرئيس لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، 
واســتئناف عمل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني 

لتشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني.
وســبقت حركــة حمــاس هــذه المبــادرة وأكدت 
استعدادها لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها، فور استلام 
حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة 
وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم.

وشدد عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور صلاح 
البردويل، على ضرورة الإلغاء الفوري لكل الإجراءات 
التي فرضت على غزة، ودعا إلى الشــروع الفوري في 
حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء 

مهامه المنوطة به.
ومن المتوقع أن تشــهد العلاقات بين الطرفين توترا 
أكبر، خلال الأيام المقبلة، لعدم وجود أي نقاط التقاء في 
المواقف بينهما، بعد فشل »ثلاث مبادرات« للمصالحة، 
الأولى التي قدمها الرئيــس، والثانية التي طالبت بها 
حماس، والثالثة من تجمع »وطنيون لإنهاء الانقسام« 
وهو أمر ســينجم عنه مزيد من الخطــوات المتخذة من 
قبل السلطة الفلسطينية تجاه غزة، لدفع حركة حماس 

للقبول بمقترحات الرئيس عباس للمصالحة.
وفي ســياق تبادل الطرفين الاتهامــات حول وجود 
مخطــط لـ«فصل غزة«، قــال عضو المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، جميــل مزهر، إن 
تنظيمه سيتصدى لأي مشروع يحاول فصل القطاع عن 
باقي أجزاء الوطن »خدمة لمخططات الاحتلال وأعوانه«. 

تصاعد الخلافات والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس ينهي الآمال المعقودة على »ثلاث مبادرات مصالحة«

إسرائيل تمنح حق اللجوء 
لصحافية إيرانية محتجزة في تركيا

حنا: من يفرط في أوقافنا لا علاقة له بالحضور المسيحي في الأرض المقدسة 
ولن نسمح للمستوطنين باقتحام عقارات هي جزء من تراثنا الأرثوذكسي

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكــد الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، أن مدينة القدس هي العاصمة 
الأبدية لدولة فلســطين ولا شيء غير 
ذلك وقــال إن القيــادة الفلســطينية 
لبت نداء المقدســيين وستبقى كذلك. 
وأشــاد بحكمة المقدســيين وإرادتهم 
وقــال  وصمودهــم،  وشــجاعتهم 
»علينــا الحفــاظ علــى النصــر الذي 
تحقق في القــدس من أجل نصر آخر 

وخطوة أخرى«. 
جــاء ذلك فــي كلمــة ألقاهــا أمام 
المئــات مــن أبنــاء القــدس فــي مقر 
الرئاســة برام الله خــال لقاء تحت 
شــعار »القــدس تنتصــر« بحضــور 
رئيــس الــوزراء رامــي الحمــد اللــه 
وأعضاء مــن اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح 
ومجلســها الثــوري وقــادة الأجهزة 
مســلمين  ديــن  ورجــال  الأمنيــة، 

ومسيحيين. 
واعتبــر أن الجميــع مرابطــون في 
القدس والأقصى وفي أرض الرباط، 
وأن الخطأ الذي ارتكبنــاه عام 1948 
لن يتكــرر، وأن القيادة الفلســطينية 
مســتمرة فــي تنفيذ جميــع القرارات 

التي اتخذتها خال معركة القدس. 
المصالحــة  ملــف  إلــى  وتطــرق 
الوطنية بالقول »سنســتمر في وقف 
تحويــل المخصصــات الماليــة لقطاع 
غــزة تدريجيــا مــا لــم تلتــزم حركة 
المصالحــة،  باســتحقاقات  حمــاس 
خاصة بوجود جهات تســعى لإدامة 
انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة 

فلسطينية. 
وقال محمود العالول نائب رئيس 

الرئيس عباس: القيادة لبت النداء والقدس هي عاصمة دولة فلسطين
ومستمرون في وقف مخصصات غزة ما لم تلتزم حماس بالمصالحة

حركة فتح إن الرئيس محمود عباس 
مصر على »أن القدس عاصمة للدولة 
الفلسطينية، ولا يمكن لأي فلسطيني 
أن يتخلــى عــن القــدس والأقصــى، 
فالقــدس مســألة جوهرية لشــعبنا 
وأمتنــا ولا يمكــن أن نتخلــى عنها«. 
وأضاف »نلتقي هنا لنستقبل القدس 

ونرحب بكل مكوناتها، فالمقدسيون 
فخر الأمة ونحــن هنا لنحتفل بنصر 
موقعــة القدس، والقــدس كانت في 
قلب ياســر عرفــات الذي استشــهد 
معركــة  فــي  حققنــا  لقــد  دونهــا. 
القــدس والأقصــى وحــدة الشــارع 
الفلســطيني مع القيادة الفلسطينية، 

وأن ما تحقق في القدس مفصلي في 
مسيرة شعبنا«. 

وقال الشــيخ محمد حسين مفتي 
القــدس والديــار الفلســطينية »إننا 
نجتمع هنا من أجل هدف سام ونبيل 
وهو الاحتفال بتحقيق نصر ميداني، 
الطويلــة  المعركــة  وإحــدى مراحــل 

من أجــل حرية القدس ومقدســاتها 
الإسامية والمســيحية مع قيادتنا«. 
أبناء القــدس يجتمعون مــع القيادة 
احتفــاء بالنصر في القدس، الذي ما 
كان ليتحقق لــولا تكاتف القيادة مع 
كل المقدسيين«، مشددا على أن أذان 

الأقصى سيبقى خالدا. 

وأضاف المفتي أن القيادة التحمت 
مع أبناء القــدس والتحموا معها في 
أداء رائــع متميــز، لا فــرق فيــه بين 
القائد والجندي، وأن مواقف القيادة 
كانت ملبية »لكل مكونات شعبنا في 
معركــة القــدس. ســلطات الاحتال 
الإســرائيلي حاولــت اختبار صمود 

المقدسيين من خال نصبها البوابات 
الالكترونية، وشــعبنا فــي كل مكان 
التف حــول القيــادة نصــرة للقدس 

والأقصى«. 
وقال الأرشــمندت عبد الله يوليو 
»إنني هنا أكلمكم باسم الحب الذي 
فــي قلبي لفلســطين والقــدس، ولا 
أتكلم باســم طائفــة«، وهتف يقول 
»لبيــك يــا أقصــى لبيــك يــا قيامة، 
لبيــك يا قــدس، لبيك يا فلســطين«. 
وأضــاف »رســالتنا فلســطينية ثم 
عربية ثم عالمية مفادهــا أنه بأيدينا 
ســنعيد البهــاء للقــدس لأنهــا لنــا 

والبيت لنا«. 
القــدس  شــؤون  وزيــر  واعتبــر 
أن  الحســيني  عدنــان  ومحافظهــا 
المقدســيين ســطروا معاييــر جديدة 
للرباط، كما أن معركة القدس لم تنته 
لأن الأقصــى مســتهدف ومعركتــه 
مفصلية. وأضاف أن مقولة التقسيم 
الزمانــي والمكانــي انتهت إلــى غير 
رجعــة فهــي أُفشــلت فــي 14 يوما، 
ومشــهد المقدســيين فــي 14 يوما لا 
مثيــل لــه فــي التاريــخ، ولا يتقنه إلا 
العظمــاء و«نحــن في القــدس وفي 

فلسطين عظماء وسنبقى كذلك«.
وتحدث أمين ســر إقليــم فتح في 
القــدس عدنــان غيث فقــال »إننا لن 
نرضى بغير القــدس عاصمة للدولة 
الفلســطينية، فالقــدس كانــت وما 
احتاليــة  لهجمــة  تتعــرض  زالــت 
ظاميــة، وأضــاف »نقــول كما قال 
محمــود  الرئيــس  الســفينة  ربــان 
عبــاس: قاعــدون هنا واقفــون هنا 
وســنظل هنــا، ولنــا وطــن واحــد 
وهــدف واحــد هــو أن نكــون هنــا، 

وسنكون«.

الرئيس عباس خال لقائه مع ممثلي القدس المحتلة، في مقر الرئاسة في رام الله الليلة قبل الماضية

وأكد مزهر في تصريحات صحافية أن المبادرة الوحيدة 
المقبولة لدى الشعب الفلســطيني هي »الشروع الفوري 
بتنفيــذ مــا تم الاتفاق عليــه وطنياً فــي القاهرة 2011 
ومخرجات اجتماع بيــروت، بعيداً عن أي اجتهادات أو 
مبادرات لا تهدف إلا لتســكين شــعبنا ومفاقمة معاناته 

والاستمرار في مسلسل المناكفات السياسية«.
وطالب قيادة السلطة بأن تعترف بـ »الخطيئة« التي 
ارتكبتها بحق المواطنين فــي القطاع، وأن تتراجع فوراً 
عن إجراءاتها بحقه، والتي قال إنها »حولت حياة أهلنا 
إلى جحيم«، ودعا حركة حماس في الوقت ذاته لاتخاذ 
قرار بحل اللجنة الإداريــة، وأن »تنزع الذرائع وتترك 

المجــال أمام الحكومــة لتحمّل مســؤولياتها في خدمة 
أبناء شعبنا ومعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية«.
وأكد أن الجبهة الشــعبية مع أي إجراءات أو جهود 
»تخفف مــن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتســاهم في 

التخفيف من حدة الحصار والأوضاع الصعبة«.
كما جدد التأكيد على دعوة الجبهة لأن تكون الدورة 
القادمة للمجلس الوطنــي »دورة توحيدية« بعضوية 
جديدة وفقاً لانتخابات ديمقراطية تستند لمبدأ التمثيل 
النســبي الكامــل أو بالتوافق حيت يتعــذر ذلك وفي 

الخارج بعيداً عن قيود الاحتلال.

واجهة  تعتبر  التــي  والفنادق  العقــارات  هذه 
القدس وواجهة المنطقــة التي تحتضن الأديرة 
والبطريركيات المســيحية والطريق المؤدية إلى 

كنيسة القيامة«. 
ورأى أن اســتيلاء المســتوطنين علــى هــذه 
العقارات يعتبر انتكاسة بكل المقاييس »ولا يجوز 
لمؤسساتنا الأرثوذكسية ولأبناء رعيتنا أن يكتفوا 
بالإعراب عن غضبهم وشــجبهم لهذه الصفقة، بل 
هنالك حاجة ملحة لاتخــاذ مواقف وتدابير أخرى 
أكثــر عملية لوقف حــد لهذا المسلســل الإجرامي 
الذي يرتكب بحق كنيســتنا وأوقافنــا وعقاراتنا 

الأرثوذكسية«. 
واعلن أن الموقف الرســمي هــو أن صفقة باب 
الخليل لن تمر »ولن نسمح للمستوطنين المتطرفين 
بــأن يقتحموا هــذه العقارات التي هــي جزء من 
هذه  المقدســة،  المدينة  فــي  الأرثوذكســي  تراثنا 
العقارات التي بناها أساقفة وكهنة ورهبان تميزوا 
بقدسيتهم وروحانيتهم ومحبتهم لكنيستهم، هذه 
الأوقاف التي هي جزء مــن تراث القدس وهويتها 

الحضارية والروحية والوطنية«. 
وقــال حنا أمام عــدد من شــخصيات الطائفة 
الأرثوذكســية في القدس إن »أوقافنــا وعقاراتنا 
للبيع  معروضــة  بضاعة  ليســت  الأرثوذكســية 
وليست ســلعة معروضة في مزاد علني، فهي جزء 
من تاريخنا وتراثنا ومن يفرط بها إنما يفرط بهذا 

التاريخ والتراث الذي يرتبط بمدينة القدس«.
وختم بالقول »كما تمكن المقدســيون بوحدتهم 
وصمودهــم وثباتهــم إلــزام ســلطات الاحتلال 
بإزالة البوابــات الحديدية والكاميرات من مداخل 
المسجد الأقصى، هكذا أيضا نحن قادرون بوحدتنا 
وأخوتنــا وتعاضدنا على أن نفشــل هذا المخطط 
المشــؤوم والخطيــر والــذي يســتهدف أوقافنا 

الأرثوذكسية في باب الخليل«.

وقال إن »الســؤال المطــروح امامنــا اليوم ما 
هو العمــل؟ وهل ما هو مطلوب منــا هو أن نكتفي 
بالإعلان عن شجبنا واســتنكارنا لهذه الصفقات 
وأوقافنــا الأرثوذكســية تضيــع من بــين أيدينا 
يوما بعد يــوم؟. وأضــاف »إن كل الصفقات التي 
عقدت مشــبوهة ومســتنكرة ومرفوضة من قبلنا 
جملــة وتفصيلا، ولكــن صفقة بــاب الخليل هي 
الأخطر والأســوأ من كل الصفقات السابقة. ودعا 
المؤسسات الأرثوذكســية وأبناء الرعية المخلصين 
لانتمائهم الكنسي والوطني بضرورة أن نعمل معا 
وسويا وأن نفكر بما يجب أن نقوم به لردع ووقف 

هذه الصفقة المشؤومة«. 

قد  عملية  احتجاجيــة  بخطــوات  حنا  وطالب 
يكون إحداها إقامة خيمة اعتصام في باب الخليل 
قبالة الفنــادق المســتهدفة أو الدخــول إلى هذه 
يخططون  الذيــن  المســتوطنين  وتحدي  الفنادق 
للاســتيلاء عليها، »فلم تعد كافية بيانات الشجب 
والاســتنكار وإن علينا أن نقــوم بخطوات عملية 
للحفــاظ على مــا تبقى مــن أوقافنــا وعقاراتنا 

الأرثوذكسية«. 
وجدد التأكيــد على أن صفقة بــاب الخليل 
كانت ســببا فــي تنحيــة البطريرك الســابق 
ايرينيوس، »لكننا اليــوم نفاجىء بأن المحكمة 
الإســرائيلية قررت أن يدخل المستوطنون إلى 

 المطران عطا الله حنا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشــف تقرير صادر عن هيئة شــؤون الأسرى 
والمحرريــن روايات وشــهادات جديدة لأســرى 
قاصرين في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد 
تعرضهــم للتعذيــب والتنكيــل خــلال اعتقالهم 
أبو  القاصر يزن  والتحقيق معهم. وروى الأســير 
عودة )14 عاما( من محافظة رام الله، ويقبع حاليا 
في ســجن عوفر، أنه تم اعتقاله علــى يد عدد من 
المســتعربين خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب 
مــن حاجز بيــت إيل فــي رام الله. وقــام أحدهم 
بالهجوم عليه وضربه بالمســدس على رأسه ومن 

ثم اقتياده إلى مستوطنة بنيامين. 
وأشار إلى أنه طوال الطريق لم يتوقف الجنود 
عن ضربه، ولم يكتفوا بذلــك فقاموا بوضعه على 
أرضية الســيارة العســكرية ووضعــوا أقدامهم 
على رأســه، وأضاف أنه خــلال التحقيق أيضا لم 
يسلم من الضرب والإهانة والتنكيل لإجباره على 

الاعتراف بالتهم الموجهة ضده. 
فيما أوضح الأسير القاصرمحمد طه )16 عاما( 
مــن الخليل لمحامــي الهيئة أنــه تم اعتقاله خلال 
المواجهات التي اندلعــت بالقرب من باب الزاوية، 
وقام عــدد من جنــود الاحتلال بالاعتــداء عليه 
وضربه، ما سبب له جرحا غائرا في الرأس وجرحا 
آخر في ذراعه، نُقل فيما بعد إلى مستشفى هداسا 
لعلاجه، مكث يوما واحدا ثم عــاد للتحقيق معه. 
وأضاف الأسير أنه ما زال يعاني من آلام حادة في 
جميع أنحاء جسده خاصة قدمه اليسرى، جراء ما 
تعرض له من ضرب شديد من قبل جنود الاحتلال 

أثناء اعتقاله. 
وتحدث الأسير أحمد عثمان )22 عاما( من بلدة 
بيت عــور التحتا برام الله، عــن تفاصيل اعتقاله 
الــذي تم اعتقاله خــلال مداهمة بيتــه وتخريب 
محتوياته والاعتداء عليه بوحشية وتعمد ضربه 
على ذراعه المكسورة وتقييد يديه إلى الخلف، ومن 
ثم اقتادوه إلى مركز توقيف المســكوبية للتحقيق 
معــه، وخــلال التحقيق لــم يتوقــف المحقق عن 
إيذائه وضربه على الذراع ذاتها. وبقي في زنازين 

المسكوبية 36 يوما، ونقل بعدها إلى سجن عوفر.
وأفاد كل من الأســيرين وديع الغول )17 عاما( 
مــن مخيم جنين، وعــز الدين عمارنــة )17 عاما( 
من بلدة يعبــد جنوب غرب جنــين، أنهما تعرضا 
المهينة خــلال اعتقالهما  للتنكيــل والمعاملة  أيضا 
واســتجوابهما في مركــز توقيف الجلمــة، وبعد 
انتهاء التحقيق معهما تم نقلهما إلى قســم الأشبال 

في سجن مجدو. 
في غضون ذلك واصلت إدارة مصلحة ســجون 
الاحتلال عزل الأســير البلجيكي ألكس مانس )60 
عاماً(، في الزنازين الانفرادية لسجن عسقلان بعد 
نقلــه من عزل مجدو منذ شــهرين ونصف تقريباً. 
ويقبع الأســير مانس في العزل الانفــرادي بقرار 
من المخابرات الإسرائيلية منذ أربعة أعوام، وصدر 
مؤخراً قــراراً بمواصلة عزله حتى شــهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل، مشيرة إلى أن إدارة مصلحة 
السجون تقوم بتجديد عزل الأسير كل ستة أشهر. 

ويعاني الأسير كونه يقبع في زنزانة تفتقر إلى 
أدنى مقومات الحياة، كما يعاني من ظروف نفسية 
وصحية صعبة للغاية. يذكر أن الأسير مانس عُزل 
منــذ لحظة اعتقالــه ووضع في ظروف مشــددة، 

ومحكوم بالسجن لمدة سبعة أعوام. 
وفي السياق يواصل الأســير بلال نبيل سعيد 
ذيــاب 32 عامًــا إضرابه المفتوح عــن الطعام، في 
ســجون الاحتلال الإسرائيلي، للأســبوع الثالث 
على التوالــي احتجاجا على إعادة اعتقاله إداريا. 
وأكدت عائلة الأســير ذيــاب، أنه سيســتمر في 
إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على تحويله 
للاعتقال الإداري مرة أخرى لمدة ستة أشهر فيما لا 
تزال إدارة سجن مجدو تعزله في زنزانة انفرادية 
وتمارس بحقه ضغوطا كبيرة من أجل فك إضرابه.

 يشــار إلى أن ذياب خاض في السابق إضرابا 
مفتوحا عن الطعــام، بدأ بتاريخ 1 مــارس/ آذار 
2012،  واســتمر 77 يوما، رفضا للاعتقال الإداري 
حتى خضعت سلطات الاحتلال لمطالبه، وتم حينها 
التوصل إلى صفقة تقضي أن يمضي فترة اعتقاله 
الإداري ثم يتم الإفراج عنه، بتاريخ 9 أغســطس/ 

آب 2012.

غزة - »القدس العربي«:
يســود القلق الأوســاط الأمنية الإســرائيلية، بعد وصول طائرة صغيرة 
الحجم أرســلت من قطاع غــزة، إلى إحدى المناطق الإســرائيلية القريبة، رغم 
تمكن الجيش من السيطرة عليها، خشية من أن يجري إعداد مثل هذه الطائرات 
التي تدار عبر التحكم مــن بعد، في تنفيذ هجمات بالمتفجرات مســتقبلا، فيما 
شنت قوات الاحتلال سلسلة هجمات، من بينها إطلاق قذيفة صاروخية من أحد 

الزوارق الحربية.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أن هناك حالة من القلق في الأوســاط الأمنية، 
بعد أن ســيطر الجيش يوم الســبت على طائرة صغيرة دخلت من قطاع غزة، 

وسقطت في الأراضي الإسرائيلية.
وحسب ما ذكر فإن قوة من الجيش وصلت على الفور لمكان سقوط الطائرة، 
وأخذتها للفحص. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه جرى الاستيلاء على 
طائرة تصوير مــن دون طيار انطلقت من قطاع غزة، وســقطت داخل الحدود 

الإسرائيلية، مشيرا إلى أن قوة عسكرية رصدت سقوطها وأخذتها للفحص.
وعقب ســقوط الطائرة الصغيرة، وهي من النــوع المخصص للتصوير من 
الجو، وتســتخدمها شركات الإنتاج الإعلامي، كشــف النقاب في إسرائيل عن 
تمكــن الأمن مؤخرا من إحباط وصول شــحنة تحمل مئات مــن تلك الطائرات 
الصغيرة، المزودة بخدمة الليزر في شــهر فبراير/ شباط الماضي، كانت جهات 

في قطاع غزة قامت بشرائها عن طريق الإنترنت.
وفي إسرائيل هناك خشــية كبيرة من لجوء الفصائل الفلسطينية إلى هذه 
الطائرات المسيرة في جمع معلومات استخباراتية حول نشاط جيش الاحتلال، 
ومن ضمنهــا، رصد الحواجــز العســكرية أو العمليات التــي تنفذها القوات 
الخاصــة، أو أن تســتخدم في حمل متفجرات أو أســلحة، لاســتهداف المراكز 

السكانية أو البنية التحتية العسكرية.
إلى ذلك أعلن في تل أبيب، عن إصابة جندي يوم أمس بجروح خطيرة جراء 
سقوطه على الأرض خلال تدريبات عســكرية في منطقة الجنوب، حيث جرى 

نقله إلى العلاج في أحد المستشفيات بطائرة مروحية.
وفي ســياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال، صباح أمس شابا من قطاع غزة، 

قرب السياج الحدودي الفاصل لبلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت شــاباً لدى اقترابه من منطقة 

السياج الفاصل في تلك المنطقة، ونقلته إلى جهة مجهولة.
جــاء ذلك بعد أن نفذت قــوات الاحتلال هجوما جديدا اســتهدف صيادين 
فلســطينيين خلال رحلة عملهــم اليومية. وذكــر صيادون أن أحــد الزوارق 
الحربية الإســرائيلية، أطلق فجر أمس قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة بحر 
السودانية، شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، 
وذلك بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية نيران أســلحتها الرشاشــة الثقيلة 

تجاه مراكب الصيد.
ورغم أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أنه أحدث أضرارا مادية في 

قوارب الصيد، وأجبر الصيادين على ترك البحر والعودة للشاطئ.
كذلك أطلقت مواقع الاحتلال العســكرية الواقعة شــمال قطاع غزة، نيران 

الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين والمواطنين الحدودية.

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة
الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  محاولات  رغم 
بالتحقيقات  الاســتخفاف  نتنياهــو،  بنيامــين 
الجارية ضده في شــبهات فساد، ترجح أوساط 
سياســية وإعلامية أن تتسبب بهزة سياسية في 

إسرائيل قد تنهي حكمه المتواصل منذ 2009. 
يأتي ذلك في ضوء توصل الشــرطة والنيابة 
التفاق مــع آري هارو، أحد المســاعدين المقربين 
ومديــر مكتــب نتنياهو ســابقا، علــى تحويله 
لشــاهد ملك وهذا تطور خطير فــي التحقيقات 
بإجمــاع المراقبين المحليين. وهــارو يتمتع بدور 
مركــزي في »الملــف 2000 » كونه قام بتســجيل 
قســم من المحادثات التــي جرت بــين نتنياهو 
وناشــر صحيفة »يديعوت احرونــوت«، نوني 
موزس، بواسطة هاتفه الخليوي، كما أنه شارك 
في بعض الجلســات، بالإضافة إلى وجود دلائل 
علــى أن نتنياهو طلب من هــارو القيام بتدابير 
بهدف فحص جديــة موزس في تنفيــذ الصفقة 
التي كانت تهدف إلى تغطية نشــاطات نتنياهو 
بشــكل إيجابي في »يديعوت أحرونوت«، مقابل 
ســن قانون يحد من انتشــار الصحيفة المجانية 

المنافسة لها »يسرائيل هيوم«.
وفي حــال أفاد هارو أمام الشــرطة بأنه عمل 
باســم نتنياهو من أجــل عقد الصفقــة فإن هذا 
ســيعني حدوث تطور كبير في هذا الملف الخطير 

والجوهري من بين ملفات التحقيق مع نتنياهو.
يشــار إلى أن نتنياهو ادعى حتى الآن، بأنه 
تظاهــر برغبتــه بالتوصل لصفقة مــع موزس 
وأن الاتصــالات بينهما كانــت محادثات واهية. 
وحســب الاتفاق الذي وقعته الشرطة مع هارو، 

فإنه لن يجلس في الســجن، مقابل ما ســيقدمه 
من معلومات، وإنما ســيمضي فترة ســتة أشهر 
في خدمة الجمهور، ويدفع غرامة بقيمة 200 ألف 

دولار.
يذكــر أن هــارو كان مقربا جدا مــن نتنياهو 
حــين أدار الأخير منظومة علاقات وثيقة مع رجل 
الأعمــال ارنون ميلتشــين، وهــي القضية التي 
يشــملها التحقيق في الملف 1000. ويبدو في هذا 
الملف أن لدى هارو ما يرســخ العلاقات المتبادلة 

بين نتنياهو والشخصيات التي قامت برشوته. 
وعلى خلفية هذه التطورات الدرامية تســود 
حالــة ارتباك داخــل حزب الليكــود الحاكم مما 
اضطر بعض الــوزراء للخروج عن صمت طويل 
والإعلان عن دعمهم لنتنياهــو فيما بدأ آخرون 
بالتفكير في اليوم التالــي بعد نتنياهو. وتعتقد 
صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« أن هذا التطور 
قد أجبر المســؤولين الكبار فــي الليكود على بدء 
الاستعداد لاحتمال حدوث هزة سياسية كبيرة: 
انتخابات، تشــكيل حكومة بديلة في حال تقديم 
لائحة اتهام ضد نتنياهــو، وطبعا – صراع على 

الورثة.
وخلال محادثات مغلقــة، أوضحت جهات في 
الحزب أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس 
الحكومــة بتهمة خطيــرة، فإنهم لــن يواصلوا 
دعمه. ونقلت عن مسؤول رفيع في الليكود قوله 
إنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضــد نتنياهو، فلن 
يسمح الحزب له بالبقاء. وتابع »لن يكون لدينا 
والليكود  الدولــة  قيادة  فيه  يواصل  ســيناريو 
وهو يحمل على ظهــره حدبة لائحة الاتهام، لأنه 

سيسقط الليكود أيضا وليس نفسه فقط.«
وادعــى مصدر آخر فــي الحــزب أن أعضاء 
الداخلية  المحادثــات  خلال  يتحدثــون  الليكود 
إذا استقال  عن سيناريو تشــكيل حكومة بديلة 

توقعات بوقوع هزة سياسية في إسرائيل قد تنهي حكم نتنياهو

استمرار عزل الأسير البلجيكي 
والأسير ذياب يواصل إضرابه عن الطعام

 »طائرات صغيرة« تستخدمها 
المقاومة تقلق إسرائيل

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

ادعت جمعيات اســتيطانية أنها تمتلك منازل فلسطينية 
مأهولة في منطقة »كبانية أم هارون« في حي الشــيخ جراح 
وسط مدينة القدس المحتلة، ومنازل أخرى في الحي ذاته قبل 
النكبة الفلسطينية في عام 1948، خاصة منزل عائلة شماسنة 

التي تسكن في منزلها منذ بداية ستينيات القرن الماضي. 
وأخطرت ســلطات الاحتلال عددا من ســكان حي الشيخ 
جراح بإخلاء منازلهم قبل التاســع من اغسطس/ آب الحالي 
لصالح الجمعيات الاستيطانية اليهودية، ونظم الأهالي وقفة 
أمام منزل عائلة شماســنة، بمشــاركة عدد من الشخصيات 
المقدســية، أكدت خلالها العائلات أنها لن تترك منازلها تحت 
أي ضغوط. وحســب عائلات المنطقة، فإنها تخوض صراعا 
مع المستوطنين وما يسمى »حارس إملاك الغائبين« من جهة، 
والمحاكم والقوانين والقرارات الإسرائيلية من الجهة الأخرى.
وكان الاحتلال قد طرد عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح 
مــن منازلها قبل ذلك منهــم عائلات الكرد وحنــون والغاوي، 
ويســعى الاحتلال حاليا لطــرد ما تبقى من عائلات مقدســية 
في هذه المنطقة لتهويدها بالكامل في لعبة تقاســم الأدوار بين 

الجهات الرسمية والجمعيات الاستيطانية.
وذكرت عائلة الحاج أيوب شماســنة أنها هُجرت من منزلها 
في قرية قطنة شمال غرب القدس خلال نكبة عام 1948، ويعيش 
في المنزل المكون من غرفتين ومنافعهما، الحاج أيوب شماســنة 
)82 عاما( وزوجته، وابنهما محمد وزوجته وأولاده الســتة أي 
أنه يؤوي عشرة أشخاص في مساحة لا تتجاوز 65 مترا مربعا.

وفي القدس أيضًا، لكن هذه المرة في المســجد الأقصى داخل 
البلدة القديمــة، اســتأنفت مجموعات من اليهــود المتطرفين 
اقتحاماتهــا الاســتفزازية للمســجد الأقصــى مــن جهة باب 
المغاربة، تحت حراســة شرطة الاحتلال الإســرائيلي وقواتها 
الخاصة. وجابت هذه المجموعات برفقة دليل ســياحي يهودي 
يروي لهم خرافة الهيكل اليهــودي المزعوم، فيما تكفل المصلون 
وحراس المســجد الأقصى بمراقبتهم ومنعهم من اداء طقوسهم 

التلمودية داخل المسجد حتى خروجهم منه.
وفي الضفة الغربية زعمت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 

سلطات الاحتلال تحاول إخلاء منزل في »الشيخ جراح« بحجة امتلاك المستوطنين له
والجيش يعلن اعتقال خلية في »جلزون« هاجمت أهدافا إسرائيلية

اعتقال خلية فلســطينية من مخيم الجلزون شــمال رام الله، 
كانت قد أطلقت النار على نقطة عســكرية لجيش الاحتلال عند 
مدخل مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة. وحسب الرواية 
الإسرائيلية فإن الخلية مكونة من ثلاثة فلسطينيين من المخيم، 

تم اعتقالهم بعد اقتحام المخيم في عملية خاصة. 
ودخلت قوات الاحتلال إلى المخيم برفقة قوات إســرائيلية 
خاصــة »جنــود بالــزي المدنــي« واعتقلت الثلاثــة وزعمت 
العثور على الســلاح الذي اســتخدم في العملية وهو بندقية 

محلية الصنع من نوع كارلو، واندلعت مواجهات بين الشــبان 
داخــل المخيم وقــوات الاحتــلال المقتحمة حتى انســحابها. 
وقالت مصــادر فلســطينية إن جيش الاحتــلال اعتقل ثلاثة 
فلســطينيين من المخيم هم إبراهيم أبــو خرمة ومحمد رمضان 

عليــان وكرم مخلوف نخلــة. على الجانب السياســي قالت 
وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينيين ان إئتلاف اليمين 
الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تصعيد 
إجراءاتــه القمعيــة والتنكيلية بحق المقدســيين، كجزء لا 
يتجزأ من الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الوجود 
الفلســطيني في القدس الشــرقية المحتلة. وجددت سلطات 
الاحتلال في هذه الأيام عمليات تهجير الفلسطينيين من حي 
الشــيخ جراح.  وأدانت القرار العنصــري، واعتبرته جزءاً 
من عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال 
بهــدف تهويد حي الشــيخ جراح وغيره مــن أحياء المدينة 
المقدســة، مؤكدة على أن قــرار المحكمة العليا الإســرائيلية 
يجب أن ينطبق ضمن الفهم الديمقراطي والإنساني على كل 
المنازل التي لســببٍ أو لآخر تركها أصحابها أو طردوا منها، 
ويقطنها الآن آخرون، هذا المبدأ ينطبق على عشــرات آلاف 
المنازل الفلسطينية ســواء أكانت في القدس الغربية، أو في 
المدن الفلســطينية الأخرى التي تعود ملكيتها إلى مواطنين 

فلسطينيين قبل عام 48. 
يذكر أن عديــدا من العائــلات التي طردت مــن منازلها 
كانت تملك أصلًا بيتاً في القــدس الغربية أو غيرها، هُجرت 
أو طُــردت منه وانتقلت للســكن بالأجرة فــي إحدى منازل 
القــدس، وهي تخضع اليــوم لقرار الإخــلاء بالحجة ذاتها 
غير القانونية وغير الإنســانية، ويحق لها أن ترفع دعاوى 

قضائية لاستعادة منزلها الأساس الذي طُردت منه.
لكــن هل هناك مــن جهــة قانوينة على اســتعداد لحمل 
هذا الملــف لأروقة المحافــل الدولية أو المختصــة، وهل هذه 
القضيــة قد تمت إثارتها من قبل هــذه المنظمات أمام المحاكم 
أننا كشــعب فلســطيني  الإســرائيلية أصلًا؟ من الواضح 
ومؤسســاته القانونية مقصرون تماماً بحقنا في هذا الشأن 
والمطالبة به، ما يسهل على سلطات الاحتلال تمرير ما تريده 

من أهداف تهويدية تحت غطاء قانوني خالص.
وقالت وزارة الخارجية إن المطلوب من مؤسسات المجتمع 
المدنــي القانونية المختصة تبني هــذه القضية، والبحث في 
خلفياتها وتفاصيلها الدقيقــة وتوثيقها، وحملها ليس فقط 
إلى المحاكم الإســرائيلية كمرجعية قانوينــة وحيدة، وإنما 
يجب التذكير خــارج إطارها فــي المحاكم الدوليــة أو تلك 

المختصة والمستعدة للتعامل مع مثل هذه القضايا.

سلطات الاحتلال تحاول طرد عائلات في حي الشيخ جراح من منازلهم

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
بعد ثلاثة أيام من بدء »هاكرز« غير معروف، بشن »هجمات 
إلكترونية« على شــركات توزيع خدمات الإنترنت في المناطق 
الفلسطينية، أعلنت وزارة الاتصالات، عن تمكن الطواقم الفنية 
من الســيطرة على هذه الهجمــات، التي يعتقــد أن لها علاقة 
بـ«انتصار القدس« الأخير، على الاحتلال الإسرائيلي، برفض 
إقامة »البوابات الإلكترونيــة«. وأعلن وكيل وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات ســليمان زهيري، أنه تمت الســيطرة 
بشكل كامل على الهجمة التي تعرضت لها شبكات الإنترنت قبل 

ثلاثة أيام، وإن الأمور عادت إلى طبيعتها.
وأكد فــي تصريحات أوردتها على لســانه وكالــة الأنباء 
الفلســطينية »وفا« أنه لا توجد أي اختراقــات ذات قيمة منذ 

مساء السبت حتى أمس  الأحد.
وأشــار إلى أن هــذه الهجمــات تعتبر »عابــرة للحدود«، 
ومصدرهــا آســيا، وأمريكا، وأوروبــا الشــرقية، إضافة إلى 
عشــرات الدول التي يتم اســتخدامها كـ »منصات للهجوم«، 
حتــى دون معرفة الجهاز الذي يقوم بالهجمة، وهو ما تســبب 
فــي اضطراب فــي الخدمــة لفترة قصيــرة جــدا، وبطء في 
التصفح، كون الأجهزة الطرفيــة القديمة »الروتر« غير محدثة 
البرامج، وتحتوي على العديد من الثغرات التي تم اســتهدافها 

ومهاجمتها.
وعن كيفية صد الهجوم، قال إنه تم استخدام برامج وأنظمة 
حماية أكثر تطــورا لمزودي خدمات الإنترنــت، وحواجز أكثر 
تطورا، وهو ما أدى إلى تخفيف حــدة هذه الهجمات العنيفة، 
مشــيرا إلى أن عنصر الحســم كان الأنظمــة الحديثة التي تم 

تركيبها بعد هجمة 2012.
ويوضح زهيري أن ما أسماها »البوابة الإلكترونية« ما زالت 
محتلة ومسيطر عليها من قبل دولة الاحتلال، وقال إن كل شيء 
يمر عبر »البوابة الإسرائيلية الإلكترونية«، وإن الذي جرى هو 
اســتهداف لبعض العناوين الافتراضية التي لا تشمل عناوين 

المحتل.
وأوضح أنه من السهل تحديد الدول التي قامت بالهجمات، 
ولكن من الصعب معرفة الأســباب، ولكنها »قد تكون الأسباب 
سياســية«، لافتا إلــى أنه عندمــا تم التصويــت لصالح منح 
فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012، 
تعرضت شــبكات الإنترنت لهجمات عنيفة على مواقع عدة من 

قبل »أنصار دولة الاحتلال«.
وهناك ترجيحات قوية أن يكون الانتصار الأخير الذي حققه 

الفلسطينيون وســكان مدينة القدس ضد الاحتلال في »معركة 
البوابات الإلكترونية« هو السبب الرئيسي وراء قيام مجموعة 
»الهاكــرز« المناصريــن لإســرائيل، خاصة أن الفلســطينيين 
اســتخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، فــي مناصرة قضية 

القدس، وفضح الممارسات الإسرائيلية الأخيرة.
وشهدت المناطق الفلســطينية، منذ يومين انقطاع في خدمة 
الإنترنت لأسباب غير معروفة، وبررت شركات تزويد الخدمة، 
منــذ اللحظة الأولــى، أن ذلك مــرده تعرضهم إلــى »هجمات 
 DDOS( إلكترونية شرســة«، يطلق عليها خبــراء الإنترنت
الإنترنــت  شــبكات  معظــم  وتســتهدف   )  ATTACKS

الفلسطينية بشكل متقطع ومبرمج.
وأكد مــزودو الخدمة أن هــذه الهجمات تؤثــر على خدمة 
الإنترنت في فلســطين، ويشــعر بها المســتفيدون من خدمات 
الشركات المزودة من خلال فقدان القدرة على تصفح الإنترنت 
لفترات محدودة وبأوقات متقطعــة. وذكروا أن تلك الهجمات 
بدأت بعد أيام من وقوع هجوم من نوع آخر اســتهدف عددًا من 
مشتركي شــركات الإنترنت الفلســطينية، الذين يستخدمون 
إصدارات معينة من “رويترات” TPLINK التي يزيد عمرها 
على سنتين، حيث يتم اختراقها وتعطيل خدمة الإنترنت عليها.

وقالت إنها منــذ اللحظة الأولى عملت لصــد تلك الهجمات 
العنيفــة، وأضافــت أنه يعتقــد أن وراءها جهات تســتهدف 

فلسطين بشكل خاص.
يذكر أن الهجمات لم تكن تستهدف المحتوى الرقمي المحفوظ 
على شبكة الإنترنت وإنما هاجمت الأنظمة وخوادم الحواسيب 
لوقفها عــن العمل، حيث تعرض »الحاســوب الحكومي« لهذه 

الهجمات المتلاحقة.
لمختلف   )IPs( افتراضيــة  عناوين  الهجمات  واســتهدفت 
الشــركات المزودة للإنترنت في فلســطين، من خــلال إغراق 

خوادمها بملايين الرسائل الإلكترونية لشل عملها.
وشــعر الفلســطينيون ببدء شــديد في خدمات الإنترنت، 

خلال الأيام الماضية، حتى أن الأمر طال عمليات التصفح.  
وذكــرت وزارة الاتصالات أن فلســطين هي جــزء من دول 
العالــم التي تتعرض بشــكل شــبه يومي لهجمــات قراصنة 
الحاســوب »هاكرز«، لكن وتيرة هذه الهجمات تقل وتزداد من 
وقت لآخر، ودائما ما يتم وضــع مجموعة من الإجراءات للحد 

من آثارها.
وأكد زهيري جاهزية الــوزارة للتصدي لمثل هذه الهجمات، 
مبينا أنها على اتصال دائم مع الشــركات المــزودة للإنترنت، 
وسيتم وضع معايير وتعليمات لمختلف الشركاء، سواء أكانوا 
مزودين للخدمة، أو متلقين لها، ليتــم حماية الأجهزة الطرفية 
لدى المشــترك، بحيث يتم اعتماد مجموعة من الإجراءات التي 

تقلل من أثر أي هجمة مستقبلا.

فلسطين تسيطر على »هجمات الهاكرز« 
الآتية من آسيا وأمريكا وأوروبا الشرقية

وكان الصوت الوحيــد في الليكود الذي أعلن 
على الملأ دعمه لاســتقالة نتنياهو في حال تقديم 
لائحة اتهــام ضده، هو رئيس لجنــة الخارجية 
والأمن، افــي ديختر. وقبل التوقيع مع هارو على 
اتفاق الشاهد الملك، قال ديختر للإذاعة إن »على 
رئيس الحكومة أو وزير الامــن الذي يقدم ضده 
لائحة اتهام ترك منصبه، إلا إذا كان هناك ســبب 

آخر. آمل أن لا يحدث ذلك«.
واكتفــى نتنياهــو بالرد علــى التطورات في 
التحقيق ضده، بالقول للمواطنين الإســرائيليين 
في شريط نشره على »الفيســبوك: » أنا لا اهتم 
بالضجيج الخلفــي وأواصل العمل لأجلكم«. لكن 
للمعارضــة طبعا موقفــا مغايرا تمامــا إذ طالب 
رئيس حزب »هناك مســتقبل« يائير لبيد رئيس 
الحكومــة بالعمل علــى إلغاء أوامر منع النشــر 
عن التحقيقات ضده. وقــال للقناة الثانية: »من 
المناســب أن يقف أمام إسرائيل ويفصل دوره في 
هــذه القضايا«. وادعى لبيــد أن »اليمين يحاول 
رسم الأمر وكأنه صراع سياســي يقوده اليسار 
ضد رئيس الحكومة. هذا ليس صراعا سياســيا. 
كل الضالعين في الموضوع، القائد العام للشــرطة 
والنائب العام للدولة، والمستشــار القانوني، تم 
تعيينهم من قبل نتنياهو«. وأضاف لبيد أنه »إذا 
تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإنه لا يمكنه 

مواصلة شغل منصبه كرئيس للحكومة«.
وكتب رئيــس حزب العمل، افــي غباي، على 
الإســرائيليين  أن  »الفيســبوك«،  فــي  صفحته 
يئســوا من رئيس حكومة يحيط به شهود ملك. 
وتابع »أنا متفائل، نحن في ذروة أزمة وفي بداية 
تصحيح ســينظف عفن عقد زمنــي«. كما طالب 
ايهود باراك، باستقالة  رئيس الحكومة السابق، 
نتنياهو إذا تم تقــديم لائحة اتهام ضده، وتطرق 
إلى قول وزيرة القضاء اييلت شكيد بأن نتنياهو 

ليس ملزما علــى الاســتقالة إذا تم تقديم لائحة 
اتهام ضــده، وقــال: »وزيرة القضــاء مخطئة. 
رئيس الحكومة في إسرائيل لا يستطيع مواصلة 
شــغل منصبه بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضده. 
المسألة ليست مجرد قانون جاف، وإنما هي حياة 
أبنائنا. كل الدائرة القريبة من نتنياهو قريبة من 

محاكمات رشوة وخداع وخرق للثقة«.
في الســياق كشــفت القناة الثانيــة أمس أن 
صاحب جريــدة »يســرائيل هيــوم« الملياردير 
اليهودي الأمريكي شــلدون ادلسون، قال خلال 
إفادته الثانية أمام الشــرطة، في ملف التحقيق 
2000، إن نتنياهــو، فحــص معــه إمكانية عدم 
ما  إصدار ملاحق أســبوعية للصحيفة. وحسب 
نشــر أمس، فإنه من المتوقع أن توصي الشــرطة 
بمحاكمة نتنياهو فــي هذا الملف الذي يجري فيه 
التحقيق في الاتصــالات التي جرت بين نتنياهو 
وناشــر صحيفــة »يديعوت احرونــوت« نوني 

موزس.
وتكتب »هآرتس« أن ادلســون وزوجته مريم 
أدليــا بإفادتيهما فــي هذا الملف، قبل شــهر، في 
مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش 

والخداع.
في سياق ملفات نتنياهو تظاهر مساء السبت، 
أكثر من 2000 مواطن اإرائيلي، للأسبوع السابع 
والثلاثين على التوالي، ضد ســلوك المستشــار 
القانوني للحكومــة في التحقيقات ضد نتنياهو. 
المتظاهــرون بجانب منزل المستشــار  واحتــج 
ابيحاي مندلبليت، على ما يعتبرونه »تســاهلا« 
المستشــار  وطالبــوا  الحكومــة.  رئيــس  إزاء 
الليكود  المقابــل نظم حــزب  بالاســتقالة. وفي 
مظاهرة مضادة شــارك فيها حوالي 150 ناشطا 
فقط، بينهم رئيس الائتلاف دافيد بيتان والنائب 

نافا بوكير.

نتنياهو أو اضطر إلى ذلك.
يشــار إلى أن وضعا مشــابها قــد حدث بعد 
اســتقالة رئيس الوزراء الأســبق ايهود اولمرت 
الذي اضطــر للاســتقالة في 2008 من رئاســة 
الحكومة قبل تقديم لائحة الاتهــام ضده. وكلما 
اشــتد الخناق حول نتنياهو، يبدو أن الكثير من 
وزراء الليكود يتهربون من منح لقاءات صحافية 
أو الخروج للدفاع عنه في وســائل الإعلام. وأكد 
بعض قــادة الحزب ممن بقوا محجوبين أن هناك 
حالة كبيرة من الحرج. والوضــع الأكثر تعقيدا 
مــن ناحية نتنياهو اليوم هو أنــه لم يتبق لديه 
الكثير من المقربين لكنه رغم ذلك، فإن مكانته في 
الليكود لا تزال قوية، وغالبية الأعضاء لا يزالون 

يدعمونه«.  وقال مصدر رفيع في محيط نتنياهو 
البارزة  العامــة أمس أن الشــخصيات  للإذاعة 
التي تم »تجنيدها« لمهمــة الدفاع عن نتنياهو في 
وسائل الإعلام، هم رئيس الائتلاف النائب دافيد 
بيتان، النائب دافيد مســلم والنائب نافا بوكير. 
وقد اهتــم بيتان بالخروج للدفــاع عن نتنياهو 
عندما هاجم، في نهاية الاســبوع، خلال لقاء في 
القنــاة الثانية، الوزراء الذيــن رفضوا الوقوف 
إلى جانــب نتنياهو والدفاع عنــه، وتابع مهددا 
بما يعكــس عمق المحنة: »هنــاك وزراء لا يهمهم 
إلا اســتبدال نتنياهو، ونحن سنصفي الحساب 
الداخليــة. أعضاء الحزب  معهم في الانتخابات 

يذكرون ذلك«.

نتنياهو في اجتماع حكومته أمس
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شؤون عربية وعالمية

حرب أرقام بين المدونين والرئيس وأنصاره يحتفلون بالنصر

موريتانيا في انتظار نتائج الاستفتاء حول الدستور والمعارضة تؤكد تزويره 
نواكشوط -القدس العربي:

لحد بعد ظهر أمــس، لم تفرج اللجنة المســتقلة 
للانتخابــات في موريتانيــا عن النتائــج النهائية 
للاســتفتاء حــول التعديــلات الدســتورية الــذي 
أغلقــت صناديقه مســاء يــوم الســبت وقاطعته 

المعارضة المتشددة.
وتحدثت مصــادر مقربة مــن اللجنة عن رفض 
عضويــن في لجنة حكمائها التوقيــع على النتائج 

بحجة تزويرها.
وتداولت الأنبــاء والتدوينات أمس رفض ممد 
ولــد أحمد وهــو عضو لجنة الحكمــاء وأحد قادة 
حزب البعــث الموريتاني الذي تحولت تشــكيلاته 
مؤخرا للمعارضة، الإمضــاء على محضر النتائج 

النهائية بسبب تزويرها.
واقتصــرت النتائج المعلنة حتى قريبا من عصر 
أمس على أرقام مشــتتة تنشــرها وسائل الإعلام 
الحكوميــة بالتقطير عن الثلاثــة آلاف مكتب التي 
جــرت فيهــا عمليــات التصويــت، تقابلهــا أرقام 

ينشرها مدونو المعارضة عن عمليات التزوير.
ومــع أن الرئيــس الموريتانــي محمــد ولــد عبد 
العزيــز احتفــل ليلة الأحد مع أنصــاره بالفوز في 
هذا الاســتفتاء ومع أنه وأنصاره يتوقعون نسبة 
مشــاركة لا تقل عن 70 في المئة، وعن فوز كاســح 
لخيار »نعــم«، فإن الجهات الرســمية لم تدل لحد 
عصر أمــس، بــأي تعليق علــى عملية الاســتفتاء 
منتظرة إعــلان اللجنــة المســتقلة للانتخابات عن 

النتائج النهائية.
وســارع محفــوظ ولــد بتــاح رئيــس حــزب 
اللقــاء الديموقراطي الحزب المعارض والمشــارك 
الوحيــد في الاســتفتاء عــن خيــار »لا«، للإعلان 
فــي مؤتمر صحافي أمس عن فشــل الاســتفتاء، 
مؤكدا »أن عملية الاســتفتاء كانت عملية فاشــلة 
بكل المقاييــس، طبعها تدخل الإدارة في تشــكيل 
المكاتب، وحرصت الإدارة على شــطب من تشــك 
في ولائــه المطلــق، فانتزعت من اللجنــة الوطنية 
المســتقلة صلاحياتهــا، وذلــك تحضيــرا لعملية 
تزوير واســعة النطاق، جعلت الموتى يصوتون.. 

وينوب الحاضر عن الغائب في عملية التصويت«.
وأكــد ولــد بتــاح »أن حزبه مــع أنه المشــارك 
الوحيد في الاســتفتاء لم يتمكن من القيام بحملة 
تحســيس يتواصل فيها مع الشــعب الموريتاني، 
بفعل المنع المتكرر والتضييق المستمر الذي عاملته 
به الإدارة والأجهزة الأمنية، فحرمنا من التواصل 
مع شعبنا، الشيء الذي أدى بنا إلى وقف حملتنا 
الانتخابيــة وعــدم الذهاب إلى ولايات الشــمال، 

وبعض المناطق الأخرى«.
وقــال: »لقــد أخلــت الســلطات الجــو لعملية 
برمتهــا  العمليــة  لتصبــح  الفاحشــة،  التزويــر 
مجــرد مهزلة كبــرى، ســتنخر النظــام، وتجعله 
معزولا شــعبيا، رغــم عملية التخويــف التي هدد 
بهــا الوجهاء ورجــال الأعمال ورؤســاء القبائل 

والموظفين والتجمعات القبلية«.
وأكــد المحامي ولد بتــاح قوله: »إننــا لن نكون 
شــهود زور، وبالتالــي فهــذه الخروقــات التــي 
ســجلناها مخلة بمبــدأ حرية التعبير عــن الإرادة 
الحــرة، وبحيــاد الإدارة، ما جعلهــا تقضي على 
الديمقراطيــة وتجهــز على ما تبقى مــن حرية في 

هذه البلاد«. 
وفــي بيــان آخــر أعلنــت التنســيقية العامــة 
للمعارضة الموريتانيــة المقاطعة التي تضم ثمانية 
تشــكيلات أمــس »أن الســتار قــد أســدل علــى 
مسرحية الاســتفتاء العبثي التي من خلالها تمت 
مصــادرة إرادة الشــعب عبــر عمليــة قرصنــة لم 
تشهد البلاد مثلها في أي حقبة من تاريخها؛حيث 
بدأت بانتهاك صريح للدستور، واستمرت بحملة 
اســتخدمت فيها كل الأســاليب والآليات الموغلة 
فــي التعــدي علــى القوانــين والنظــم والأخلاق، 
وانتهت باقتراع شــابه تواطــؤ اللجنة الانتخابية 
المسيرة مع أعوان النظام في غياب تام لأي مراقب 

مستقل«.
»لقــد كان هذا الاســتفتاء انقلابــا جديدا على 
الشــرعية، يضيــف البيــان؛ حيث ضــرب عرض 
الحائط بالنص الدســتوري الصريح، الذي يحدد 
بصــورة لا تقبــل أي تأويــل، الطريقــة الحصرية 
لمراجعة الدســتور والقائلة بأنه لا يمكن تقديم أي 

مشروع مراجعة للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا 
أعضــاء الجمعيــة الوطنية وثلثــا أعضاء مجلس 
الشــيوخ.  لقد كان هــذا الاســتفتاء تغليبا لإرادة 
وأهواء الحكم الفردي ضد مؤسسات الدستورية 

وإرادة الشعب«.
وبعد أن تحدث البيان عما ســماه »الخروقات 
التي لــم يجرؤ أي نظام علــى اقتحامها في تاريخ 
البلــد«، أكــدت تنســيقية المعارضــة »أن عمليــة 
الاقتــراع كانــت مهزلــة حقيقيــة لمــا طبعهــا من 
ضعــف في المشــاركة وتلاعــب بالمكاتــب؛ حيث 
شــهدت عملية التصويــت مقاطعة لم يســبق لها 
مثيل في أنحاء الوطن كافة، سجلها كل المراقبين 
ووثقتهــا الصحافــة والمدونــون«،؛ »ولتعويــض 
عزوف المواطنين شبه التام عن التوجه لصناديق 
الاقتــراع، تقــول المعارضــة المقاطعــة، فقــد كثر 
الحديث عن عمليات تزوير واســعة داخل مكاتب 
الاقتــراع، وهو مــا تصدقه قرائن منها اســتبدال 
العديــد مــن رؤســاء المكاتــب »غيــر المتعاونين« 
بآخريــن مقترحين من داعمي المهزلة، واســتبعاد 
أدوات  كل  ومصــادرة  المحايديــن  المراقبــين  كل 
التصويــر والتســجيل، مما يدل على أن الســلطة 
لديها مــا تخفيه«. واعتبــرت المعارضة في بيانها 
»أن الشــعب الموريتانــي قــد أفشــل الاســتفتاء 
المسرحي اللادســتوري، كما أسقط الشيوخ قبل 
ذلــك التعديلات العبثية، وذلك من خلال مقاطعته 
للاقتــراع على امتــداد التــراب الوطنــي ورفضه 
للمشــاركة فــي هــذه المهزلــة، فقد فشــل النظام 

سياسيا وسقطت تعديلاته الدستورية عمليا«.
وحيــت المعارضــة »الشــعب الموريتانــي على 
هذا الموقــف التاريخي الذي يعبر، حســب رأيها، 
عــن مــدى وعيه وتضامنــه وحرصــه على رفض 
سياســات النظام التي تقود البــلاد إلى المجهول 

وتهدد وحدة الشعب واستقرار الوطن«.
أما المنتــدى الوطني للديمقراطية والوحدة فقد 
أعلــن في بيان نشــره أمس »أن نســبة المشــاركة 
فــي الاســتفتاء لــم تتجــاوز 15 فــي لمئــة وذلــك 
حســب اطلاعه الميداني وزياراتــه لمختلف مكاتب 
التصويــت؛ حيــث تأكــد مــن مســتوى الضعف 

الشــديد للحضــور والإقبال من طــرف المواطنين 
رغم الضغط والإكراه«.

وأكد »أنه ســجل ووثق العديد مــن المخالفات 
والانتهاكات بالصور والشهادات«، وأنه سيعلن 
عنهــا في الوقت المناســب للــرأي العــام الوطني 

والدولي«.
واعتبر المنتدى الذي يضم أكبر تجمع للأحزاب 
والشــخصيات المرجعيــة والنقابــات »أن ضعف 
المشــاركة يؤكد بجلاء عزوف الشعب الموريتاني 
عن مهزلة الاســتفتاء ومقاطعته لهــا؛ حيث ظلت 
المكاتــب خاويــة طيلة ســاعات النهار ســواء في 
العاصمــة نواكشــوط أو فــي الداخــل والخارج، 
وهــو ما جعــل النظــام يتجه بشــكل فــج لعملية 
تزوير واســعة تعيد البلد لعهود التزوير الســافر 

لإرادة الناخبين«.
وحــذر المنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحدة 
في بيانه »اللجنة المســتقلة للانتخابات والمجلس 
الدســتوري من عواقب المشاركة أو التشريع لهذه 

الممارســة المخالفة للقانون فالشــعب قــال كلمته 
وبين رفضــه، معلنا في بيانه »أن هذا الاســتفتاء 
الذي خالف الدســتور في أصله ومنشئه وخالف 
القانون في مســاطره وإجراءاته لا يمثل الشــعب 

الموريتاني ولا يعبر عن إرادة ناخبيه.«
وكان مليون ونصف مليــون ناخب موريتاني 
قــد دعوا لاســتفتاء يوم الســبت حــول تعديلات 

للدستور تقاطعه المعارضة.
الــذي  التصويــت  هــذا  متابعــو  يتشــكك  ولا 
خصصــت له ثلاثة آلاف مكتب تصويت، من دون 
حضــور مراقبــين دوليين، فــي فوز خيــار »نعم« 
الــذي تقــف وراءه الحكومة بوســائلها وأحزاب 
أغلبيتها وموظفيهــا والمتحالفين معها، ضد خيار 
»لا« الذي يقف وراءه حزب واحد هو حزب اللقاء 

وهو حزب معارض صغير للغاية.
ويتركز الرهان في هذا الاســتفتاء على نســبة 
المشاركة، التي يسعى المقاطعون لجعلها متدنية، 
بينما يرى أنصار الأغلبية أن نســبة المشــاركة إذا 

لم تتجــاوز الـ 30 فــي لمئة من مجمــوع الناخبين، 
فإن ذلك يعتبر فشــلا كبيرا لجبهــة »نعم«، أما إذا 
وصلت نسبة المشــاركة إلى 50 ٪ فإن ذلك يعتبر 
حفظــا لمــاء الوجــه، فيما ســتكون نســبة 60 في 
المئــة التي يتوقعهــا أنصار الرئيــس، نصرا مهما 

ومشرفا.
وتشــكل التعديــلات التــي ســتدخل رســميا 
نص دســتور 1991، إلغاء غرفة مجلس الشــيوخ 
)يرفض أعضاؤه ذلك(، ودمج مؤسستي وسيط 
الجمهوريــة والمجلس الإســلامي الأعلى في هيئة 
المظالــم، كما تشــمل تغيير ألــوان العلــم الوطني 
بإضافة شــريطين أحمرين وتغيير كلمات النشيد 

الوطني.
التعديــلات  عرضــت  قــد  الحكومــة  وكانــت 
الدســتورية المقترحــة علــى غرفتــي البرلمــان في 
مــارس الماضي تطبيقــا للباب الحادي عشــر من 
الدســتور الذي يلزم بذلك؛ حيــث صادقت عليها 

الجمعية الوطنية بينما رفضها مجلس الشيوخ.
ولم يقبــل الرئيــس الموريتاني رفــض مجلس 
الشيوخ للتعديلات الدستورية؛ حيث قام بتفعيل 
المادة )38( من الدســتور التي تسمح له باستفتاء 
الشــعب حول القضايــا الوطنية الكبــرى )وهي 
حســب فقهــاء المعارضة مــادة غيــر مختصة في 
مراجعة الدســتور التي أفرد لها الباب 11 بمواده 

الثلاث(.
وتتهــم المعارضــة الرئيــس الموريتانــي محمد 
ولد عبــد العزيــز )62 عاما( بالســعي لفك أقفال 
الدســتور المتعلقة بتحديد مأموريات الرئاسة في 
اثنتــين، للتمكن من الترشــح لمأموريــات إضافية 
وهــو ما نفــاه الرئيــس مرات عــدة رغــم أن كبار 
معاونيه في رئاســة الــوزراء والحزب الحاكم قد 

تحدثوا عنه في تجمعات شعبية.
ويجمع مراقبو الســاحة السياسية الموريتانية 
علــى أن نتائج هذا الاســتفتاء ســتدفع بالمشــهد 
السياســي الموريتانــي نحــو المزيــد مــن التأزم؛ 
حيث ســيكون هنــاك علمــان ونشــيدان وطنيان 
وبرلمانــان، ورئيس متمســك بخياراته ومعارضة 

قد نفد صبرها.

خالد الجامعي: نقول للملك إنهم يصدرون الأحكام الجائرة باسمك و... باسمك يحاكمون أبرياء

منظمات دولية تطلق حملة تطالب بإطلاق سراح الصحافي المهداوي ومعتقلي حراك الريف
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:
خرج ناشــطون مغاربة في الرباط للتضامن 
مع الصحافي المغربي حميــد المهداوي مدير موقع 
بديل.انفــو المعتقــل منذ أكثر من أســبوعين على 
خلفيــة حراك الريــف وإدانتــه بالتحريض على 
تظاهــرة منوعة والصياح بالشــارع، وأضيف له 
بعد الحكم عليه تهمة جديدة تتعلق بعدم الأخبار 

عن نشاط يمس أمن البلاد.
والجمعيات  الناشطين  من  مجموعة  وأسســت 
الماضي هيئــة للتضامن  الثلاثاء  الحقوقية يــوم 
مــع المهداوي اعتقــادا منها أن ملاحقــة المهداوي 
ومتابعتــه قضائيــا واعتقاله والحكــم عليه بـ3 
اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية ثم متابعته بتهمة 
التعبير،  وحريــة  للصحافة  اضافية،اســتهداف 
وبرمجت مجموعة من الأنشطة للتعبير عن موقفها 

ودعما له.
وخرج المتضامنــون بدعوة من الهيئة في وقفة 
أمام البرلمان، مســاء الســبت، أكدت الهيئة فيها 
“تعــرض الجســم الصحافي في المغــرب لهجمة 
شرســة، لم يســبق أن تعرض لمثلها منذ استقلال 
البــلاد« ونــددت بـ»الخروقــات الكثيــرة التي 
عرفها ملف الصحافي حميــد المهدوي منذ اعتقاله 
بالحســيمة يوم 20 تمــوز/ يوليو قبيل المســيرة 
الوطنيــة التي دعا إليها قــادة الحراك«، وإن ذلك 
يتجلــى في متابعتــه بالقانــون الجنائي عوض 
قانــون الصحافة والنشــر، »وأيضــا الخروقات 
القانونية التي واكبت المتابعة الثانية التي يخضع 
لها والتهــم الجديدة التي وجهت لــه من دون أي 

أساس مادي«.
خالد  الحقوقــي  والناشــط  الصحافي  وقــال 
الجامعــي: »إن هــذه الهجمة الشــنيعة، هي في 
عمقها، هجمة على حريــة التعبير، وحرية الرأي، 
وحق المواطن فــي الوصول إلــى المعلومة، وهي 
عدوان ســافر على الرأي الآخــر، وعلى الحق في 
الاختلاف« وان »إن الهدف من هذا الهجوم البشع 
علــى الصحافة الحــرة، هو حرمــان المواطن من 
الاطلاع على المســكوت عنه، و المستور في دهاليز 

المخزن وزبانيته، ولوبياته، ومفسديه«.
وأشــار إلى »أن مــا نعيشــه اليوم مــن قمع 
للصحافــة يتجاوز حدود الهجمــة، إنه أكثر منها 

بكثير فنحن أمام »حرْكة« مخزنية، بكل المكونات 
القمعية التي ظلت تتميز بها الحرْكات المخزنية،عبر 
التاريخ القمعــي للدولة المخزنيــة”،  و”إن هذه 
»الحرْكة «لا تبرئ بتاتــا الحكومة التي تبنت هذه 
الهجمة القمعية من خلال سكوت و صمت رئيسها 
و موقــف وزير العدل الذي جرم الســيد المهداوي 

ضاربا عرض الحائط بقرينة البراءة«.
وأضاف رئيس هيئة التضامن أن المخزن ”جعل 
من قانون الصحافة مجرد ســراب خــادع، يتابع 
به من شــاء من الصحافيين ويزج بواســطته في 
الســجن، كل من يبدو له، أنه يريد التغريد خارج 
الصحافيون  صار  القانون  هذا  فبســبب  السرب، 
والصحافيــات في المغــرب، يعيشــون في حرية 
مؤقتــة، وبالإمكان وضعهم في الســجن ، في أي 

وقت يشاء«.
وخاطــب الملك: »نقول للملــك، إنهم يصدرون 
الأحــكام باســمك، و باســمك يحاكمــون أبرياء 
كالمهــداوي والأبلق ونشــطاء حــراك الريف، و 

آخرون، و يقضون في حقهم بأحكام جائرة …”

المهداوي حوكم بتهمة الصياح

الناشــطة  الرياضــي،  خديجــة  واعتبــرت 
الحقوقية نائبة المنسق الوطني للهيئة التضامنية، 
أن متابعــة الصحافيــين علــى خلفيــة أحــداث 
الحســيمة تبقى »فضيحة ومهزلة، خاصة توجيه 
مشيرة  المهداوي«،  حميد  للصحافي  الصياح  تهمة 
إلى أن الواقعة أثارت غضبا واســتنكارا شديدين 
وتضامنا مــع كل الصحافيين »الذيــن لعبوا دورا 
في منح الإشعاع للحراك الريف ومطالبه، ومنحه 
التي  الخطيرة  الانتهاكات  ورصد  الشعبي،  العمق 

تعرض لها النشطاء«.
وقالت: »هيئة الدفاع عن حميد المهداوي وباقي 
الصحافيين المعتقلين« في كلمــة نهاية الوقفة: إن 
»المهداوي حوكم في الحســيمة بتهمــة الصياح، 
ويــا لها من تهمة غريبة في بلد لــم يبق لنا فيه إلا 
الصياح، الــذي يلجأ له الجميــع«. وأضافت في 
الكلمة التي ألقاها الحقوقــي والنقابي البارز عبد 
الحميد أمين،  »أن المهداوي يُتابع في الدار البيضاء 
بتهمــة أغرب من الأولــى وهي عــدم التبليغ عن 
شخص يهدد الســلامة الداخلية للدولة، في وقت 
لم تبادر الســلطات المعنية نفسها بفتح أي تحقيق 
فــي القضية رغم مــا يحيط بها مــن خطورة مما 

يفضح كون القضية كلها رواية مفبركة عن السبب 
المهــداوي«، وأوضحت  الحقيقــي وراء اعتقــال 
»ان الســبب الحقيق وراء اعتقــال المهداوي، هو 
إزعاجه للســلطة بإنتاجاته على موقعه والتأثير 
الذي أصبح يخلقه وســط الرأي العام والمتابعين 
لأشرطته الذين يتزايدون يوما بعد يوم”، مردفة 
“أن الهيئــات الحقوقيــة أجمعت علــى ضرورة 
الإفــراج الفــوري عنه وعــن كل معتقلــي حراك 

الريف”.

حملة لاطلاق سراح الصحافيين

وكشــفت »هيئــة التضامــن مــع الصحافــي 
حميد المهــداوي وباقــي الصحافيــين المتابعين« 
والمقررين  الدوليــة  المنظمات  إلى  مراســلتها  عن 
الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير وبحماية 
المدافعين عن حقوق الإنســان وغيرهم من الآليات 
الأممية مطالبة الدولة بالإطلاق الفوري لســراح 

جميــع  المعتقلين علــى خلفية أحداث الحســيمة. 
وقالــت: إن »اعتقال عــدد كبير مــن الصحافيين 
ضمن معتقلي حراك الحسيمة هو استهداف للدور 
المهم الذي لعبوه في تغطية المســيرات والتعريف 

بالحراك عند الرأي العام الوطني الدولي«.
وتضــم الهيئة فعاليــات حقوقية وسياســية 
ومدنيــة وطنية، مــن قبيــل الائتــلاف المغربي 
لهيئــات حقــوق الإنســان والجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان والعصبة المغربيــة للدفاع عن 
للصحافة  الوطنيــة  والنقابــة  الإنســان  حقوق 
المغربية وجمعية الحريــة الآن، إلى جانب الهيئة 
الحقوقيــة لجماعــة العــدل والإحســان )اقوى 
الجماعات ذات المرجعية الاســلامية( التي عبرت 
عــن تضامنهــا المطلق واللامشــروط مــع حميد 
المهداوي و»تضامنها مــع الصحافيين والإعلاميين 
كافة الذين يتعرضون لمضايقات لا لشــيء سوى 
لتعبيرهــم عن آرائهــم وتغطيتهــم لواقع ينبغي 
أن يكــون مكشــوفا ومعروفــا لــدى الجميــع«، 

وطالبت بـ» الحرية للمهداوي ولســائر العتقلين 
الهيئة  منســق  وقال  والإعلاميين«.  السياســيين 
محمد الســلمي على هامش الوقفة التضامنية مع 
المهــدوي ان الهيئة تعبر عــن »تضامنها مع حرية 
التعبيــر والرأي والصحافــة”، متمنيا  »أن تغلب 
الحكمة للإفراج الفــوري عن حميد المهداوي وعن 
ســائر المعتقلين من الصحافيين والإعلاميين وكل 
المعتقلين السياسيين الذين يقبعون وراء القضبان 
بتهم واهية وملفقة جراء عدم اســتقلالية القضاء 
وتوظيفــه لتصفية الحســابات الضيقــة مع كل 
صوت حر ومســتقل«. وأضاف »إن هذه الأصوات 
لا ينبغــي أن تكون مزعجة بل هي ضمانة لســير 
العدالــة وضمانة لبنــاء دولــة ديمقراطية قوية 
وأمثال هــؤلاء الأصوات يحتفى بهــم في البلدان 
التي تعتبر نفســها ديمقراطية وتأتــي في الرتب 
الأولى مــن حيث الدفاع عن حريــة الرأي وحرية 
التعبير«. وأطلقت »الفدرالية الدولية للصحافيين« 

ومنظمة »مراســلون بلاحــدود« و«رابطة حقوق 
 ،»AFAAZ « الانسان« عريضة دولية على موقع
من أجــل التعبئة لإطلاق ســراح الصحافي حميد 
المهداوي مديــر موقع« بديل« الأخباري وجاء فيها 
أن الاعتقال التعســفي للمهداوي الذي »جاء لأنه 
قام بعملــه الصحافي كما ينبغــي« وتمت إدانته 
على أســاس وقائع كاذبة، ملها أمور تساؤلنا عن 
مدى وجود ديمقراطيــة في المغرب؛ »حيث الناس 
يطالبــون بحقوقهم مــن قبيل إحــداث المدارس 
والجامعــات والمستشــفيات وغيرهــا من خلال 

تنظيم احتجاجات سلمية«. 
وقالــت العريضة إن المهــداوي اعتقل وحوكم 
بســبب تغطيته لـــ »أحــداث الريــف« وإدانته 
للاعتقالات التعســفية وللعنــف الذي واجهت به 
السلطة المسيرات السلمية التي كانت ترفع مطالب 
اجتماعيــة ودعت كل المدافعين عــن الديمقراطية 

وحرية التعبير إلى التوقيع على العريضة.

الناشطة المغربية »سيليا« تتعرض لحملة تستهدف تشويه 
سمعتها تقودها مواقع إلكترونية مقربة من السلطات

الرباط – القدس العربي:
مباشــرة بعد تصريح الناشطة الفنانة سليمة 
الزياني )ســيليا( على شاشــة إحــدى القنوات 
التلفزيونية الدولية، إنها تعرضت أثناء اعتقالها 
وللمس بشــرفها معنويا لســيل الشــتائم التي 
وجهها لها رجال الأمــن والمحققون بعيد اعتقالها 
في مدينة الحســيمة وتصويرهــا فيديو عارية، 
نشــرت مواقع إلكترونية مغربيــة توصف بأنها 
مقربة من السلطات، خبرا بأن  الناشطة الزياني 
حامل، وهو ما أثار اســتنكار واسعا في مختلف 
الأوســاط في الوقت الذي ما زالت سيليا تعاني 

اضطرابا نفسيا جراء تداعيات اعتقالها.
وكتبت قائــدة حراك اريف نوال بن عيســى 
فــي صفحتها على الفيســبوك »عزيزتي ســيليا 
أنــت فخر لنا أرجل من الذين يحاولون تشــويه 
صورتك.. إنك في قلوبنا وعيوننا.نحبك ونفتخر 

بك«.
الريف بأنهم محافظون  ويعرف سكان منطقة 
وشرف الفتاة شبه مقدس، ويعتقد أن نشر مواقع 
المزيد مــن الاضطرابات  لخبر حملها يســتهدف 

النفســية لســيليا التي يطلــق عليهــا »ايقونة 
الريــف« بعد ان تمســكت بمواقفهــا ومطالبتها 
بإطلاق ســراح زملائها وتحقيق مطالب الريف، 

بعد الإفراج عنهــا.  وقال عضو هيئة دفاع معتقي 
الريــف المحامي عبد الصادق البوشــتاوي: »إن 
ســيليا حاملة لآثــار التعذيب النفســي الرهيب 
الذي تعرضت له«. وأضاف “أن ســيليا تعرضت 
لهذا التعذيب أثناء إلقاء القبض عليها ونقلها إلى 
مفوضة الشــرطة بالحســيمة وداخل مقر الفرقة 
الوطنية التي تســبب لها في آثار نفسية مازالت 
تلازمها حتى الآن ومازالت تعمل بيادق منظمومة 
القهر والحكرة وبيــادق المنظومة الأوفقيرية من 
خلال الصفحات والمواقع التي تنشر أخبار الواد 
الحــار والفضلات على الاســتمرار في تشــويه 
صورتها والإســاءة إليها حتى بعد اســترجاعها 

لحريتها«.
وبيادقــه  المخــزن  أســاليب  »لكــن  وقــال: 
وأبواقه المأجورة لا يمكــن أن تنال من المناضلين 
والمناضلات الشرفاء أبناء وبنات الريف العظيم 
والمغاربة الأحرار الشرفاء يدركون هذه الحقيقة 

ويعانون من الممارسات نفسها«.
وأضاف المحامي والناشط الحقوقي، »فالكلاب 
مهمــا نبحــت تبقى كلابــا لا يمكــن أن تنال من 
الشــرفاء والشــريفات ولا يمكنهــم التأثير في 

التي تشــق  قافلة الحريــة والعدالــة والكرامة 
طريقها نحو مستقبل أفضل ووطن يتسع للجميع 
تسوده الحرية والكرامة والعدالة والمساواة أمام 
القانون والحقوق«. وعلق ناشــطون ومدونون 
على الإســاءة المتعمدة لايقونــة الريف بالقول: 
»لعل الاســتبداد يهتز ســيليا الحامل بنا و يهم 
الوطــن، أيقونة الريف والنضال وفخر النســاء 
دمت للريف يا ســيليا ودمت للوطن ولا عاشــت 
الصحافة الصفراء«، وكتب ناشــط »ســيليا رمز 

كرامتنا وشرفنا. لن تنال من ذلك لومة لائم. 
الريف  تاريــخ  ســيليا ســجلت اســمها في 
المجيــد بأحرف من ذهب وهي مــا زالت في بداية 
مشــوارها. فليرغي وليزبد أبطال القذارة، عبدة 
ات والعزى ومناة. حبنا لها ولكل نساء الريف  اللَّ
الشــريفات الأبيات لا يثنيه عواء الذئاب الضالة 

لطريقها«.
تشــويه  »يريدون  صفحته:  على  مدون  وقال 
صورتها لأن الحاقدين يقولــون لأنها حامل نعم 
هي حامل لمعاناة شعب الريف وهي حامل لهموم 
الريف تحية لها وهذه الأشياء عادية لأن الإنسان 

الناجح ستجد وراءه مجموعة من الحاقدين«.

... ومطالبات بإطلاق سراح ربيع الأبلق
الرباط – القدس العربي:

أطلقــت العديد مــن الفعاليــات الحقوقية 
عريضــة على موقع افــاز الدولي، تطالب من 
خلالها بالتعبئة الشــاملة بغية الضغط على 
المسؤولين من أجل إطلاق سراح ربيع الأبلق 
الناشــط البــارز في »حــراك الريــف«، الذي 
خاض إضرابا عــن الطعام تعدى الخمســة 
أســابيع. ودعت العريضة التــي تم إطلاقها 
يــوم أول أمــس الســبت المنظمــات الوطنية 
والدولية  المعنية بحقوق الإنسان كافة، إلى 
التعبئة الشــاملة للمطالبة بإطلاق ســراحه 
بمعية جميع معتقلي حراك الريف. ووجهت 
العريضــة التي أشــرف عليها أعضــاء هيئة 
دفاع معتقلي »حــراك الريف«، الدعوة ذاتها 
إلى  جميــع المواطنين والمواطنــات وإلى كل 

عاشق للحرية والإنســانية في جميع أنحاء 
العالــم، إلــى التوقيع المكثف علــى العريضة 
»قبل فوات الأوان«. مشيرة إلى أن الإضراب 
الذي خاضــه ربيع يهدد حياته. ودخل ربيع 
الأبلــق، مراســل موقــع »بديــل. أنفــو« من 
الحسيمة، في إضراب عن الطعام منذ اليوم 
الأول من الحراســة النظرية فــي مقر الفرقة 
الوطنية للشــرطة القضائية، وجرى تقديمه 
أمام الوكيل العام للملك بعد ســبعة أيام من 
اعتقالــه وهــو مضرب عــن الطعــام، قبل أن 
يوقــف احتجــاج »الأمعاء الفارغــة« بعد 15 
يوما من اعتقاله بتدخل من أســرته، غير أنه 
عاد للاحتجاج ذاتــه بعد يوم من عيد الفطر، 
ليقرر تعليقه يوم الخميس الماضي بعد أن تم 
نقله إلى غرفة العناية المشددة في مستشفى 

الصوفي مولاي يوسف في الدار البيضاء.

فعاليات مدنية في الدار البيضاء تطلق حملة
 ثقافية وفنية للتضامن مع معتقلي حراك الريف

 الرباط – القدس العربي:

أعلنت فعاليات مدنية وحقوقية في مدينة الدار 
اليضاء عن انطلاق حملة فنية وثقافية للتضامن 
مع معتقلي حراك الريف والمطالبة بالإفراج عنهم 
تحت شــعار »نتضامنــوا بالفــن« و«عتاقلوهم، 
وبالفن غانخرجوهم«وتدوم الحملة شــهرا كاملا 

انطلقت أمس السبت.
وقالت لجنة دعم معتقلــي حراك الريف بالدار 
البيضــاء، صاحبة المبــادرة التــي أطلقت عليها 
شــعار: »الثقافة في خدمة حريــة معتقلي حراك 
الريف«، إن شــهر اب/ أغسطس هو شهر »الثقافة 
في خدمة حرية معتقلي حراك الريف«، وسيكون 
فرصــة لإعطاء الكلمــة لعائــلات معتقلي حراك 
الريف على أن يتم الكشف عن برنامج شهر غشت 
الثقافي وتقــديم عمل لجنة دعــم معتقلي حراك 
الريف؛ فيما يضــم برنامج المهرجان عروضا فنية 
وفكاهية لفنانــين من مختلف المــدن، خاصة من 
الحســيمة، مع عرض فيلم وثائقي يدعى »الريف 

58 ـ 59 كسر جدار الصمت«.
وقال البلاغ إن الحملة تأتي »بعد مرور أكثر من 

9 أشهر على خروج ساكنة الريف من أجل العدالة 
والكرامة ورفع التهميش، وتســطير ملحمة حراك 
الريف«، و«لا يزال مئات من المعتقلين السياسيين 
خلف القضبان، لا لشــيء فقط لأنهم طالبوا برفع 

الحيف عن المنطقة«.
وكشــفت اللجنة الوطنية لدعــم حراك الريف 
أشــكالها  في  الاســتمرار  عن  العادلة  ومطالبــه 
عن  معلنة  الحــراك،  معتقلــي  مــع  التضامنيــة 
برنامج تضامنــي جديد يضم تنظيم ندوة وطنية 
ومهرجــان خطابي حول تطــورات حراك الريف 
بحضور نشطاء الحراك وعائلات المعتقلين، داعية 
مكونات  وكل  والتقدميــة  الديمقراطيــة  »القوى 
الشــعب المغربي إلى رص الصفوف ودعم صمود 
أهلنا بالريف في معركتهم من أجل حرية المعتقلين 

وكرامة المواطن«.
وطالبت اللجنة الدولة المغربية بكل مؤسساتها 
إزاء إصرارهــا على نهج  بـ«تحمل مســؤوليتها 
المقاربة الأمنيــة، وسياســة الأذن الصماء ولغة 
الخشب في التعامل مع الحراك الشعبي السلمي«، 
وأعلنت اســتنكارها »قمع الصحافيين والتضييق 

عليهم أثناء القيام بعملهم واعتقال عدد منهم«.

 حميد المهداوي

 انتظار نتائج الاستفتاء

سيليا
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شؤون عربية وعالمية

السلطات لا تستبعد شبهة الإرهاب

حرائق الغابات تقضي على ألفي هكتار في تونس 

الجزائر«القدس العربي«:
قال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات 
فــي الجزائر إنــه يتعــرض إلى حملة تشــوية 
متوحشــة تستهدفه شــخصيا وتستهدف المجمع 
الذي يسيره، مؤكدا أن هذه الحملة ليست الأولى 
من نوعها، وأنه سبق أن تعرض إلى حملات أخرى 
بســبب موقفه الذي تبناه بقناعة في موعد فاصل 
مــن حياة الجزائر، في إشــارة إلــى الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة التي ساند فيها حداد الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة!
وأضاف في بيان صدر عنــه أنه ضحية حملة 
وحشــية تهدف إلى تشــويه ســمعته شخصيا 
أنه من  وســمعة المجمع الذي يســيره، معتبــرا 
الضــروري البحث عــن أهــداف وخلفيات هذه 
الحملة، مشيرا إلى أنها ليســت المرة الأولى التي 
يكون فيها عرضة لهجوم مماثل، وذلك منذ أن قرر 
دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية 

رابعة، وهــو الموقف الذي يقول إنــه اتخذه بكل 
قناعة.

وأوضــح حداد الــذي شــعر أن قبضة رئيس 
الوزراء ضــده قد لانت وتلاشــت إلى أن الحجج 
التي استند عليها من هاجموه غير صحيحة، وأن 
المراســلات التي وصلت إلى المجمع من قبل الدولة 
) وكانت إعذارات( فإنه من مجموع 52 مراســلة ) 
إعذار( فإن 8 فقط تخص مجمعه باعتباره الحائز 
بصفته  واحــدا  وإعذارا  المشــروع،  على  الوحيد 
المسير لمشروع شراكة، أما الستة الأخرى فمجمعه 

جزء من المشروع وليس المسير.
وشــدد على أنه لم يســبق لــه أن حصل على 
التي  التراضي، وأن كل المشاريع  مشاريع بصيغة 
حصل عليها تمت في إطار مناقصات وفق ما ينص 
عليــه القانــون، وبطريقة شــفافة، وأن مجمعه 
حصل علــى صفقات بفضــل العــروض التقنية 
والمالية التي قدمها، والتي كانت أفضل مما قدمته 

الشركات المنافسة.

ونفى رجل الأعمــال الأرقام التــي تم تداولها 
بخصوص القــروض التي حصل عليهــا، والتي 
قالت الصحافة إنها تتجاوز مليــار دولار، مؤكدا 
أن مجموع مــا قدمته البنوك مــن قروض للقطاع 
الخاص يبلغ حوالي 60 مليار دولار، وأن القروض 
التــي حصل عليها مجمعه لا تمثل ســوى 0.0005 
في لمائة مــن مجموع القــروض الممنوحة للقطاع 

الخاص.
خرجــة علي حداد تأتي بعد هــدوء العاصمة، 
و«بعــد حادثة المقبرة«، لأن حــداد الذي يتحدث 
بدوره عن »جهات » و«اطراف« تستهدفه، تحاشى 
أن يتحدث للرأي العام عن »صراعه« أو »خلافه« 
مع رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، الذي كان هو 
من فتح أبواب جهنم علــى رجل الأعمال، الذي لم 
يســبق أن تعرض لأي حملة من قبــل كما يقول، 
وأن مســاندته للرئيس بوتفليقة فتحت له أبواب 
الجنة، وجعلــت منه صاحب حظــوة، وأوصلته 
إلى رئاســة منتــدى المؤسســات، بــل وجعلت 

كثيرين يعتقدون أنه أصبح هو من يعين الوزراء، 
ولــم ينقلب الســحر علــى الســاحر إلا لما رفض 
رئيس الوزراء أن يلتقي به في مدرســة الضمان 
الاجتماعي، ما جعل المســؤولين عن البروتوكول 
يبلغونه أن تبــون لا يريد مقابلتــه، وما تلا ذلك 
من إعذارات تلقاها مجمعه بخصوص المشــاريع 
التــي حصل عليها ولم يقم بتســليمها بعد، فضلا 
عما تم تســريبه إلى الصحافــة بخصوص »نية« 
رئيس الــوزراء وضع حد لتغول حــداد في إطار 
»فصل المال عن السياســة« أو »محاربة الفســاد« 
مثلما أشــيع، وقد ســقط كل هذا في الماء، بمجرد 
ظهور حداد إلى جانب ســعيد بوتفليقة شــقيق 
الرئيس ومستشاره في المقبرة في تشييع جنازة 
رئيس الحكومة الأســبق رضا مالك، ثم ركوبهما 
في الســيارة التابعة للرئاســة ومغادرة المقبرة 
معا، تحت عدســات وســائل الإعلام، فيما وقف 
رئيس الوزراء تبون خلال الجنازة بعيدا معزولا 

وعابسا.

صيادون تجمعوا في مرفأ 
جرجيس التونسي ضد سفينة 

■ تونــس -وكالات : قال متحدث باســم ناشطين مناهضين للهجرة
الحرس الوطني في تونس الســبت إن البعد 
حول  تحومان  الإرهــاب  وشــبهة  الإجرامي 
موجــة الحرائق التــي اجتاحت مســاحات 
واسعة من الغابات والمرتفعات غرب تونس. 
وأفــاد خليفــة الشــيباني المتحدث باســم 
الحرس الوطنــي في مؤتمــر صحافي إنه لا 
الحرائق  عن  الإرهاب  شبهات  استبعاد  يمكن 

المفتعلة لكن حتى الآن لا شيء يدل على ذلك.
وتتحصــن عناصر مســلحة فــي الجبال 
ومناطق وعــرة على مقربة مــن الغابات في 
الجهات الغربية ما عزز مــن احتمال تورطها 
والانتقامية.  التخريبية  الأعمال  هذه  مثل  في 
وقال الشــيباني: إن »الحرائــق تحمل بعدا 

إجراميا«.
واجتاحــت تونس حرائق غير مســبوقة 
طالت ثماني ولايــات أغلبها غرب البلاد التي 
قاربت الـ 100 حريــق منذ يوم الأحد الماضي 
حســب الســلطات. وذكر مســؤول بوزارة 
الفلاحــة فــي المؤتمــر الصحافــي أمس أن 
الحرائق أتت على نحو ألفي هكتار من مساحة 
الغابات. كما أتلفت محاصيل زراعية وأعلافا 
وأضــرت بـ23 منزلا حتى الآن حســب أرقام 
رسمية. وألمحت الســلطات المحلية في ولاية 
جندوبــة إلى وجــود عمليات حــرق منظمة 

بسبب اندلاع عدة حرائق متزامنة.
وقالت وزارة الداخليــة إنها أوقفت أربعة 
جندوبة  حرائــق  فــي  متورطين  أشــخاص 
كانــوا مكلفين بعمليــات التزويــد بالبنزين 
لاســتخدامه في إضرام النيــران. كما أوقفت 
عنصرين آخرين يشــتبه فــي تورطهما في 

تحاشى أن يتحدث عن رئيس الوزراء وقال إن مساندته لبوتفليقة فتحت له أبواب الجنة

علي حداد يقول إنه تعرض لحملات تشويه بسبب دعمه للرئيس الجزائري!

تونس - »القدس العربي«:

بدأ المبعوث الأممي الجديد غســان سلامة زيارته الأولى 
إلى ليبيا؛ حيث حرص على لقــاء أغلب أطرف الصراع في 
البلاد، مؤكدا التزامه بســيادة ليبيا ووحدتها، في وقت لم 
يبدِ فيه المراقبــون تفاؤلا كبيرا بنجاح مهمة ســلامة الذي 
أراد بعث رسائل جديدة تؤكد انفتاحه على جميع الأطراف 
بخلاف ســلفه مارتن كوبلر الذي يتهمه بعضهم بالانحياز 

لطرف دون آخر.
وكان التقى الســبت في طرابلس رئيس حكومة »الوفاق 
الوطني« فايز الســراج، حيث أكد أنه »يكــنّ احتراما كبيرا 
للشــعب الليبي ولســيادته الوطنية ووحدته واستقلاله«، 
مضيفــا أنــه »لا تــراوده أيــة شــكوك حــول الصعوبات 
والتحديات الماثلة ولكنه متفائل بأن ليبيا يمكن أن تخرج من 
هذه الأزمة وفــي وقت قريب«، وفق بيان أصدرته بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا، والتي أكد أن ســلامة يعتــزم لقاء »طيف 
واسع من المحاورين والأطراف المعنية في جميع أنحاء البلاد 
لتبادل الآراء والاقتراحات بشــأن كيفية النهوض بالعملية 

السياسية«.
فيما أشــار الســراج إلى انه ناقش مع ســلامة تفاصيل 
خريطة الطريق المقترحة ونتائج الاجتماع الأخير الذي عقده 
في باريس مع الجنرال خليفة حفتــر والاجتماعات الأخرى 
مع الأطراف السياســية المختلفة؛ حيــث »تم التأكيد على أن 
الاتفاق السياسي أســاس أي حوار ودعونا جميع الأجسام 

المنبثقة من هذا الاتفاق بالقيام باستحقاقاتها، وطالب السيد 
سلامة التواصل مع جميع الأطراف في هذا الإطار«.

ســلامة التقى في طرابلس أيضا رئيــس مجلس الدولة 
عبد الرحمن الســويحلي الذي دعا بعثــة الأمم المتحدة إلى 
»المســاعدة في بناء وتفعيل مؤسســات الدولــة ليكون لها 
دور فاعــل في الوصول إلى توافق وطني أوســع ومصالحة 
وطنية شــاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع«، كما طالبها 
بـ«القيام بواجبها الإنســاني في المساعدة على إنهاء حصار 
مدينــة درنة« من قبل قوات حفتر، مُندداً بما وصفه بـ«العمل 
الإجرامــي« فيها الــذي لا يمــت للقيم الإنســانية وحقوق 

الإنسان.
وتحول، الأحد، إلى مدينة »القبّة« )شــرق(؛ حيث التقى 
رئيــس مجلس النــواب عقيلــة صالح، وأكد خــلال مؤتمر 
صحافي عقــده مع صالح »لقــد كان لقاءً مثمــراً بحثنا فيه 
الوسائل الآيلة لتعزيز استقلال ليبيا ومؤسساتها«، وأوضح 
أكثر بقوله » بحثت مع الرئيس صالح وسائل إخراج العملية 
السياســية من الدوامة التي انزلقت اليها ولمست لديه روح 

الانفتاح على الأطراف الاخرى«.
رسائل سلامة السياســية لم تجد آذانا مصغية لدى عدد 
كبير من المراقبين الذي شــككوا بإمكانيــه نجاحه مهمته في 
ليبيا؛ حيث كتب المحلل السياســي جمــال الحاجي مخاطبا 
ســلامة »ســتخرج فاشــلا كما دخلت اليوم ولا أحد غيرك 
مســؤول عن ذلك! كان أمامك فرصة أكثر من شــهرين لمجرد 
مراجعتك للتقارير وشــكاوى رســمية قدمت حــول جرائم 

البعثة )الأممية( وتقارير مزورة تشوه صورة الشعب الليبي 
أمام العالم كانت تعدها البعثة وتُعرض على المجتمع الدولي 
من قبل البعثة وغير ما قدمه المرتشي زميلك برناردينو ليون. 
من هنا فقط يبدأ التعامل معكم بكشــف هذه الملفات وتطهير 
الوكر الفاســد للبعثة بطرابلس والخروج من دائرة التعامل 
مع قادة ليبيا الغد الفاسدين.. فهم لا يمثلون الشعب الليبي«.
ودونت الكاتبة نجوى بن شــتوان بتهكم »غسان سلامة 
في ليبيا، نهاية رجل شــجاع«، فيما أشار أحد النشطاء إلى 
أن ليبيا »الأكثر استهلاكا للمبعوثيين الأممين«؛ حيث تعاقب 
ســتة مبعوثين أمميين على هذا البلد خلال ســت ســنوات، 
وعلق آخر على لقاء ســلامية وصالح »عقيلة صالح لا يملك 
شــيئا فأمره بيد العميل حفتر وحفتر أمره العميل السيسي 
والسيســي أمره بيد بن زايد وبن زايد أمره بيد إسرائيل«، 
وأضاف ناشــط آخر »مبعوثو الأمم المتحدة لم يفشلوا على 
الإطلاق في مهامهم ، بل ســاروا حسب الخطة الموضوعة لهم 
وقد قاموا بالتنفيذ بدقة ونجاح باهر، وها هي المرحلة الثالثة 
قد بدأت تُعنى بتمرير الدســتور واســتصداره ثم الترتيب 
للانتخابات الرئاســية القادمة، وهي من مهام هذا المبعوث، 
فهم )أي الغرب( قد قســموا الخطة إلى مراحل ولكل مرحلة 

رجلها«.
وكان ســلامة أكد قبــل زيارته إلى ليبيا أنه لا يســتطيع 
القيام بشيء إذا كان الليبيون أنفسهم لا يريدون أن يكونوا 
جزءا من الحل، قائــلا: إنه »إلى جانبهم وفي خدمتهم ولكنه 

ليس بديلا عنهم«.

أكد انفتاحه على مختلف الأطراف السياسية في البلاد

غسان سلامة يبدأ مهمته في ليبيا وسط شكوك حول نجاحها

 الحرائق اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والمرتفعات غرب تونس

■ تونــس - أ ف ب : تجمــع عدد من صيادي الأســماك 
الأحــد في مرفأ جرجيس في جنوب شــرق تونس للتصدي 
لســفينة اســتأجرها ناشــطون يمينيون متطرفون يريدون 
مكافحــة الهجرة الســرية إلــى أوروبا. وقال شــمس الدين 
بوراســن رئيس جمعيــة الصياديــن: »نتابــع حركتها عبر 
الانترنــت وهي متوجهة بنســبة 80 في المئــة إلى جرجيس« 

القريبة من الحدود الليبية.
وأضــاف أنــه إذا اقتربت الســفينة من المرفأ »فســتغلق 
القناة التي تســتخدم للمؤن. هذا أقــل الأمور نظرا لما يجري 
في البحر المتوســط وموت العديد من المســلمن والأفارقة«. 
وقال مسؤول في جرجيس طالبا عدم كشف هويته: »كيف 
أن نسمح للعنصرين بدخول هذا المكان أمر لن يحدث أبدا«.
وكانت المنظمة غير الحكومية المنتدى التونســي للحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، عبرت الســبت عــن معارضتها 
»لرســو السفينة ســي ســتار في المرافئ التونسية« ودعت 
»الحكومة إلى عدم التعاون مع طاقمها العنصري والخطير«.
وكانــت الشــبكة الأوروبية »جيــل الهويــة« وخصوصا 
والألمانــي  والنمســوي  والإيطالــي  الفرنســي  فروعهــا 
اســتأجرت الســفينة في إطار عمليتها »لندافع عن أوروبا« 
)ديفيند يوروب( لاعتراض الســفن وإعادة المهاجرين الذين 
يريدون التوجه إلى أوروبا على متنها، على القضاء. ويعتبر 
خفر السواحل الإيطالي أن ليبيا ليست »ملاذا آمنا« بموجب 
قانون البحــار وتنظم باســتمرار نقل المهاجريــن الذين يتم 

إنقاذهم إلى إيطاليا.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«   

عبد الحميد صيام:

وأكد المبعوث الأممي غسان سلامة عودة بعثة الأمم 
المتحــدة تدريجيا إلــى طرابلس، قائــلا: إن »بعثة الأمم 
المتحدة التي اضطــرت  مرغمة إلى مغادرة طرابلس في 
عــام 2014، قد قــررت العودة التدريجيــة إلى طرابلس 
بحيث تعمل مختلــف وكالات الأمم  المتحدة إلى جانب 
الإدارات الرســمية التــي هــي بحاجة إلــى دعمها في 

المجال التقني والتعاون«. 
وأضــاف أن البعثــة ســتعمل أيضــاً إلــى جانــب 
المفوضيــة الليبية والمؤسســات الليبيــة المهتمة بهدف 
تقديم الدعم اللوجســتي و التقنــي المطلوب، بهدف أن 
يكون الاســتفتاء »في حــال حصولــه«، والانتخابات 
»في حال حصولها«، علــى أفضل ما يمكن من  المعايير 
و المقاييس الدولية المعتمدة في مجال استطلاع الناس 

واحترام إرادة الشعوب. 
وشدد على ضرورة أن تكون الأشهر المقبلة والسنة 
المقبلة ســنة استتباب المؤسسات المســتقرة و الفاعلة 
والعاملــة في ليبيا  المســتقلة الواحــدة. وكان المبعوث 

الأممــي وصــل في وقــت ســابق الســبت إلــى مطار 
معيتيقة في العاصمة طرابلــس ، في زيارة هي  الأولى 

له بعد توليه المنصب خلفا لمارتن كوبلر. 
وكان المبعــوث الأممــي الجديد قد أمضــي عدة أيام 
فــي نيويــورك عقد فيهــا لقــاءات عديدة مــع الجهات 
الفاعلــة وأصحــاب المصلحة بمــن فيها الأمــن العام 
أنطونيــو غوتيريــش، وعدد من أعضــاء مجلس الأمن 
وممثلي الدول المجاورة لليبيــا والوقوف على بينة من 
وجهات نظرهــم وآرائهم المختلفة حــول الأزمة الليبية 

وطرق الخروج منها.
وصــرح الممثل الأممــي الخاص الجديد فــي ليبيا،  
للصحافة المعتمدة بنيويورك، أن الأولوية بالنسبة له 
 هي »التفاعل والتواصل والتعامل مع الليبين أنفسهم«. 
وقال إنــه عقد لقــاء »طويــلا ومفيدا«، مــع أمن عام 
الأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش فــي المقر الدائم في 
نيويورك، كان الأول عقب تعيينه في شــهر حزيران/

يونيــو الماضــي ممثــلا خاصــا فــي ليبيــا.  وأوضح 
الدكتور ســلامة أنه لا يســتطيع القيام بشيء إذا كان 
الليبيــون أنفســهم لا يريــدون أن يكونوا جــزءا منه، 
قائــلا: إنه »إلــى جانبهم وفــي خدمتهــم ولكنه ليس 

بديلا عنهم«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
طالب سياســيون ونشــطاء ليبيــون برفع 
الحصــار الذي تفرضــه قوات الجنــرال خليفة 
حفتر على مدينة »درنة« )شــمال شــرق( التي 
اتهموها بارتــكاب جرائم حــرب، محذرين من 
كارثة إنســانية تواجــه النســاء والأطفال في 
المدينة إثر إغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها ومنع 

دخول الطعام والأدوية.
منذ  مســتمرا  حصارا  حفتر  قــوات  وتفرض 
شهرين على مدينة درنة بذريعة وجود »جماعات 
إرهابية« فيها، إلا أن غرفة عمليات »عمر المختار« 
التابعــة لقوات حفتر أعلنت الأســبوع الماضي، 
عن إغلاق المنافذ الشــرقية والغربية والجنوبية 
للمدينة كافة إلى حين إشــعار آخــر على خلفية 
إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي من قبل 
مقاتلي »شــورى درنة« ومقتل أحد أفراد طاقمها 
وأســر آخر، وهو ما فاقم المأســاة الإسنانية في 

المدينة.
انتصار  »برقــة«  مدينة  عــن  النائبة  وكتبت 
شــنيب على صفحتها فــي موقع »فيســبوك«: 
»يجب رفع الحصار فورا عن أهل درنة وبدون أي 
شروط . من أراد الإرهابيين التابعين للقاعدة فهم 
في محاور القتال المقابلة للجيش العربي الليبي. 

أما )أن( تفرض حصارا على الاطفال والنســاء 
يعاقب  حرب  جريمة  فهذه  والمدنيين  والشــيوخ 

عليها القانون الإنساني والدولي«.
وأضافــت: »اســتلمت الأمم المتحــدة تقريرا 
كاملا عن حصار مدينة درنة وسيتحرك مبعوثها 
الســيد غسان ســلامة لحلحلة المشــاكل ورفع 
الحصار. أتمنى إلى من يرفض الأوامر العسكرية 
بفتح الطرق أن يقوم بفتح الطريق. قبل أن تفتح 
عن طريــق الأمم المتحــدة ونصبــح جميعا في 

موقف محرج أمام أنفسنا والتاريخ«.
وعبّر المجلس المحلي لمدينــة درنة عن رفضه 
لإغلاق جميع منافذ المدينة«، مشيرا إلى أن قوات 
حفتر تفرض »حصارا خانقا عليها ويمنع إدخال 
الإنســانية  والاحتياجات  العيش  ســبل  جميع 
إليها«، وحذر من أن هــذا الحصار »يهدد بوقوع 
كارثة إنســانية وبيئية في المدينة التي حاربت 
»داعش« )تنظيم الدولة الإسلامية( واستطاعت 

الانتصار عليه«.
فيما دعا المجلس الأعلــى للمصالحة الوطنية 
الأطرف السياسية والمنظمات الإنساني في ليبيا 
إلى إبعاد شــبح الخطر عن مدينــة درنة وفتح 
باب الحوار والتفاهم »بمــا يضمن الحقوق لكل 
الأطراف«، مشــيرا إلى أنه »يتابع بقلق شــديد 
الأحداث الطارئة في مدينة درنة وينتابه شعور 
بألم المعانــاة التي يكابدها الأبرياء والشــرفاء 
والقصــر في هــذه المدينة التي تعتبــر ركنًا من 

أركان الوطن الكــريم )..( ويؤلم المجلس الأعلى 
عدم قــدرة الجهــود المبذولــة لقرابــة عام في 
الوصول إلى حوار شــفاف يجنب المدينة غوائل 

التطورات«.
وكتبت صفحة »مراســل بنغــازي الحدث«: 
»درنة كارثة إنســانية: أطفــال حديثو الولادة 
بمدينة درنة بالعناية المركزة ونفاد الأكســجين 
والأدويــة! جريمة بشــعة ترتكبهــا دولة بني 
صهيون من أتبــاع حفتر بمدينــة كاملة والعار 
أطول من العمر«، وأضاف الباحث جمال الحاجي 
ســراج  »يا  »الوفاق«:  حكومة  رئيــس  مخاطبا 
نساء تموت في درنة نتيجة الحصار والطماطم 
والحرب  دينــارا،  بـــ12  اليــوم  والبطاطــس 
سياســية في إطار الصراع على السلطة وانتقام 
من الخصوم! ومن يقــول لك حرب على الإرهاب 
في درنة فهو كاذب، فهي حرب لتمكين عملاء من 
السلطة ودسترة العلمانية يتبعها حرب على »لا 
إله إلا الله محمد رسول الله«. وهذه حجة عليك 

وعلى مستشاريك ومن يدعمك«.
وكان رئيــس مجلــس الدولة عبــد الرحمن 
الســويحلي طالب خلال لقائــه المبعوث الأممي 
غسان ســلامة، الأمم المتحدة بـ«القيام بواجبها 
الإنساني في المســاعدة على إنهاء حصار مدينة 
درنــة« من قبل قــوات حفتر، مُنــدداً بما وصفه 
بـ»العمــل الإجرامــي« فيها الــذي لا يمت للقيم 

الإنسانية وحقوق الإنسان.

اتهموا قوات حفتر بارتكاب جرائم حرب وطالبوا برفع حصارها عن المدينة

ليبيا: سياسيون ونشطاء يحذرون من كارثة إنسانية في »درنة«

مدرعة تابعة لقوات الجنرال خليفة حفتر  في أحد شوارع بنغازي

... ويؤكد عودة الأمم المتحدة تدريجيا إلى ليبيا 

حوالى 1300 هكتار ســنويا«. وأكد السيطرة 
علــى أغلبيــة الحرائــق مــع بقــاء »بعض 

 الجيوب«. 
وأكد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة 
للحرس الوطني العميد خليفة الشــيباني أن 
»العوامل الطبيعية« أســباب بديهية  لاندلاع 
الحرائق، نظرا إلى موجة الحر التي تشهدها 
تونس، مشــيرا إلى أن درجــات الحرارة في 
جندوبة )شــمال غرب( التي  شهدت حرائق 
كثيفــة بلغت »في الظل 47 وفي الشــمس 59 

درجة«. 
لكنه أشــار إلى ان بعض الحرائق أسبابها 
أعمال إجرام متعمدة مشــيرا إلــى فتح »26 
قضيــة بالتنســيق مــع النيابــة العمومية 
الشــيباني  على  علاقــة بالحرائق.  وأوضح 
بعض  أن  كشــفت  الأوليــة  التحقيقــات  أن 
المتورطــين »أعــوان حظائــر عرضيــين تم 
انتدابهــم ثم التخلي عنهــم«  أضرموا نيرانا 
كي يتم »الاستنجاد« بهم في إخمادها، وكذلك 
»لاحقا لاســتغلالها بجمع الفحم«.كما تحدث 
عن »خلافــات عائلية«  أدت إلى إحراق بعض 

الأراضي. 
والأسبوع الفائت أفاد مدير عام الغابات 
في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 
البحــري حبيب عبيد أن لدى الســلطات 
 شبهات حول أســباب اندلاع الحرائق بعد 
تســجيل 14 حريقا »في يــوم واحد« في 
جندوبة. وما زالــت تعزيزات من الحماية 
 المدنية والجيش والحــرس الوطني تعمل 
بلا هوادة الســبت على إخمــاد الحرائق 

المتبقية. 

حرائق اندلعت في منطقة سجنان في ولاية 
بنزرت في الشمال.

وشهدت تونس مؤخرا حوالي مئة حريق 
قضت على ألفي هكتار من الغابات في أرجاء 
البلاد، على ما أعلنت الســلطات السبت  في 

مؤتمر صحافي مرجحة أن يكون جزءا منها 
اندلــع نتيجة عمــل إجرامي متعمــد. وقال 
الناطــق باســم الديوان الوطنــي للحماية 
 المدنية العميد صالــح القربي »منذ 29 تموز/
يوليو ســجلنا موجة من الحرائق شــملت 

حوالى 94 حريقا في 8 ولايات«. 
وأوضح كاتــب الدولة لدى وزير الفلاحة 
عمر الباهي أن الحرائق »تســببت بخسارة 
حوالــى ألفي هكتار«، مضيفــا ان هذا الرقم 
  «ليس عاديا لان الخســائر تبلــغ في العادة 

علي حداد
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي ووكالات:

استقبل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أمس الأحد، في العاصمة الدوحة، وزير 

الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســمية إن 
»مســاهل نقل إلى أمير قطر رســالة شــفوية 
من الرئيس الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة، 
البلدين وسبل  الثنائية بين  تتعلق بالعلاقات 

تعزيزها«.
ولفتــت إلى أنــه »جــرى خــلال المقابلة 
استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، إضافة 
إلى مناقشــة عدد من القضايــا ذات الاهتمام 
المشــترك لاســيما الأوضاع فــي المنطقة وفي 

مقدمتها الأزمة الخليجية«.
وعقــب اللقاء، اســتقبل وزيــر الخارجية 
القطــري الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل 
ثانــي، نظيره الجزائري »حيــث جرى خلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وتطويرها، بالإضافة إلــى القضايا الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك«.
وفي وقت ســابق أمس، وصل مساهل إلى 
الدوحــة ضمن جولــة عربية تشــمل 8 دول، 
لمناقشــة عدة قضايا إقليمية على رأسها أزمتا 
للخارجية  ســابق  بيان  وفق  وليبيا،  الخليج 

الجزائرية.
واســتهل مســاهل جولته الأحــد الماضي 

بزيارة السعودية، ومصر وسلطنة عمان.
وتشــمل الجولة أيضل كل مــن البحرين، 

الكويت، الأردن، والعراق.
وتعد هذه الجولــة الأولى من نوعها لوزير 
جزائري، منذ ســنوات، من حيث عدد الدول 

التي تشملها.
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل شــهرين 
اســتقبلت الجزائر، التي التزمت الحياد إزاء 
القضية، مســؤولين خليجيين لبحث القضية، 
الأمر  وصــف  على  تتحفــظ  الســلطات  لكن 

بالوساطة.
والإمارات  الســعودية  مــن  كل  وقطعــت 
والبحريــن ومصــر، منذ 5 حزيــران/ يونيو 
الماضــي، علاقاتهــا مع قطر، وفرضــت عليها 
إجراءات عقابيــة، بدعوى »دعمها للإرهاب«، 

وهو ما نفته الدوحة بشدة.
إلــى ذلــك، اختتم أمــس تمريــن »الدرع 
الحديدي« الذي نفذته القوات البرية الأميرية 
القطرية بالتعــاون مع القــوات التركية لمدة 
الدكتــور خالد بن محمد  يومين، تحت رعاية 
العطية وزير الدولة لشــؤون الدفاع القطري، 
وبحضور الفريق الركن طيار غانم بن شاهين 
الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. 

وذكــر مديــر مديريــة التوجيــه المعنوي 
بوزارة الدفاع القطرية المقدم الركن نواف بن 
مبارك بن ســيف آل ثاني فــي بيان صحافي 
صادر عــن المديريــة أن التمرين الــذي أقيم 
بمعســكر الدحيليــات صمم لتحقيــق مهمة 
القــوات البرية الأميرية في الدفاع عن أراضي 
الدولــة ومرافقهــا الحيويــة والاقتصاديــة 

والاستراتيجية والبنية التحتية.
هادي  الركن  العميــد  التمرين  قائــد  وقال 
راشــد الشــهواني إن التمرين تضمن تدريب 

والتخطيط  الموقــف  تقديــر  على  القيــادات 
والســيطرة والتنســيق بين وحدات القوات 
التركية  والقــوات  القطرية  الأميريــة  البرية 
الشــقيقة لصــد الاختراقات ومنــع عمليات 
التسلل واستعادة الســيطرة على الموقف في 

المناطق الحيوية.
وتّم تنفيــذ تمرين »الــدرع الحديدي« على 
ثــلاث مراحــل هــي الإعــداد والتحضير ثم 
تمرين مركــز القيادة وأخيرا الإيجاز الختامي 
التمرين  يأتــي  كما  المســتفادة.  والــدروس 
بناء على اتفاقيات مســبقة في إطار التعاون 
الدفاعي الثنائي بين البلدين الشــقيقين لدعم 
وعمليات  والتطرف  الإرهــاب  مكافحة  جهود 

التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان الدكتور خالد بن محمد العطية وزير 
الدولة لشــؤون الدفاع القطري زار الأسبوع 
 USS Nimitz الماضي حاملة الطائرات الأمريكية
»يــو إس إس نيمتز« والتي تعــد من أضخم 
الســفن الحربية ورائدة حامــلات الطائرات 
في العالم والمتواجده في مياه الخليج. واطلع 
العطية على التكنولوجيا العالية والإمكانيات 
الهائلــة التــي تتمتع بهــا حاملــة الطائرات 

الأمريكية.
وشــملت الجولة أجنحة المقاتلات البحرية 
والمارينز. كما جرى خلال الجولة اجتماع بين 
وزير الدولة لشــؤون الدفاع وقائد مجموعة 
القتال، حيث تم بحث القضايا المشــتركة بين 
وزارة الدفــاع القطرية ونظيرتهــا الأمريكية  
لاســيما التحــرك الامن فــي مينــاء الخليج 
بالنســبة للتجــارة الدولية، واضــاف تاتي 
هذه الزيارة ضمن استراتيجية وزارة الدفاع  

وعلاقتها مع وزارة الدفاع الأمريكية والاهتمام 
بتطوير العلاقات ومكافحة الإرهاب.

ويصل وزن حاملة الطائــرات يو إس إس 
نيمتز إلى 100 ألــف طن وطولها إلى 330 مترا 

ويصل عدد طاقمها إلى 5680 فردا وتحمل على 
متنها ما يقارب 90 طائرة.

وجاءت زيارة حاملــة الطائرات الأمريكية 
إلــى الدوحة في إطــار التعاون والتنســيق 

الثنائــي العســكري بين البلديــن الصديقين 
حسب  الإرهاب،  لمكافحة  المشتركة  والعمليات 
ما ذكــر بيان لمديريــة التوجيــه المعنوي في 

وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق. 

اختتام تمرين »الدرع الحديدي« بين القوات القطرية والقوات التركية

أمير قطر يبحث مع وزير خارجية الجزائر الأزمة الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

قال مصدردبلوماسي يمني رفيع، أمس الأحد إنه 
لا وجود لأي اتفاقات مع المبعوث الأممي إســماعيل 
ولد الشيخ أحمد، على استئناف مشاورات السلام 
مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح في العاصمة العمانية مسقط.
ونفى المصــدر، الذي طلــب عدم الكشــف عن 
هويتــه، التصريحات التي أطلقها ولد الشــيخ في 
وقت ســابق الســبت، وقال فيها إن هنــاك »بوادر 
لاســتضافة ســلطنة عُمان لقاءات بــين الأطراف 
اليمنية«. مرجعًا ذلك لـ« موقف الســلطنة )عمان( 

الإيجابي والحيادي فيما يخص القضية اليمنية.
وأكد »عــدم وجــود أي تفاهمات بــين الجانب 
الحكومــي والمبعــوث الأممي فيما يخــص لقاءات 
مســقط، وأن ولد الشــيخ ســيكون في العاصمة 
الســعودية الرياض، غدا الثلاثاء، مــن أجل لقاء 

الحكومة الشرعية«.
وشدد المصدر، على أن هناك »خطة أممية رحبت 
بهــا الحكومة فيما يخص مســألة مينــاء الحديدة 
ومعالجة أزمة الرواتب، ويفترض أن يعمل المبعوث 
الأممي على إقناع الطرف الآخر بها في المقام الأول، 

قبل الدخول في أي جولة مشاورات«.
ويبــدو أن الطرف الآخــر لم يعط أيــة موافقة 

للمبعوث الأممي، بحســب مصــادر خاصة قالت، 
»رفض وفد الحوثي وصالح اســتقبال ولد الشيخ 
في العاصمة صنعــاء، والتي كانــت أحد محطات 
جولته الجديدة، رغم مكوثه في سلطنة عمان لعدة 
أيام وتعويله على وساطة وزير خارجيتها، يوسف 

بن علوي، من أجل اقناعهم بذلك«.
وفــي وقت ســابق، قــال المبعــوث الأممي، في 
تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنه 
»وبسبب موقف السلطنة الإيجابي والحيادي فيما 
اليمنية فإن هناك بوادر لإستضافة  يخص القضية 
الســلطنة لقــاءات لأطــراف الأزمــة اليمنيــة«. 
مستشهدًا بنجاحها في استضافة »أول لقاء إيجابي 
بــين الأطراف في آب/ أغســطس 2015 بعد فشــل 

مؤتمر جنيف«.
وذكــر  أن زيارتــه الحاليــة لمســقط »جــاءت 
بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة ) انطونيو 
غوتيريــش(، للقيــام بجولة جديدة فــي المنطقة 
لإيجاد مدخل لحل القضيــة اليمنية«، التي وصفها 
بأنهــا »تفاقمــت ووصلت إلــى وضــع لا يحتمل 

وخصوصا مع انتشار وباء الكوليرا«.
ويســعى ولد الشــيخ، خلال جولته الجديدة، 
إلى فــرض خارطة الحل الخاصــة بميناء الحديدة 
الاســتراتيجي، غربــي البلاد، والتــي تنص على 
انســحاب الحوثيين منه، وتســليمه لطرف ثالث 
محايد، مقابــل وقف التحالف العربــي لأي عملية 
عسكرية في الســاحل الغربي، وكذلك الاتفاق على 
مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين 

المتوقفة منذ 10 أشهر.
إلى ذلك، ذكرت مصادر رســمية يمنية أن رئيس 
الــوزراء أحمد عبيد بــن دغر قام بزيــارة تفقدية 
لمدينة المخا بمحافظة تعز، لأول مرة منذ اســتعادة 
الســيطرة عليها قبل نحو 6 أشــهر، وتحريرها من 
الرئيس  وأتبــاع  الحوثيين  الانقلابيــين  ميلشــيا 
الســابق علي صالح. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
)ســبأ( الحكومية أن بن دغر افتتــح أمس الاحد، 
محطة المخا الكهربائية بعد إعادة تأهيلها وصيانتها 
من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والتي سوف ترتفع 

طاقتها الإنتاجية إلى 160 ميجاوات. 
وذكرت أن ابن دغر وجه بســرعة إنجاز أعمال 
الشــبكة الكهربائية والربط لتشــمل باقي مناطق 
محافظة تعــز والعمل على إصــلاح خطوط النقل 

الكهربائي المدمرة.
وقالــت ان هذه الزيــارة لرئيس الــوزراء إلى 
مدينة المخا تأتي في إطــار اهتمام الحكومة اليمنية 
بالمحافظــات المحررة وتطبيع الحيــاة فيها وعودة 
مؤسســات الدولــة إلــى عملهــا الطبيعــي وفقاً 

لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال بن دغــر ان »الحكومة عازمــة على إعادة 
تشــغيل ميناء المخا وإعادة نشــاطه بشكل أفضل 
مما كان عليه وإعمار المدينــة وتطبيع الحياة فيها 
وتوفيــر الخدمات لأهلهــا وســكانها الذين وقفوا 
وا عــدوان الحوثــي وصالح على  ودافعــوا وَصدُّ
هذه المدينة التاريخيــة والهامة ورفضوا العبودية 
وإســقاط الجمهورية وتمسكوا بشــرعية الرئيس 

عبدربه منصور هادي والدولة«. 
وأضاف »هــا نحن اليوم في المخــا نبعث تحية 
لكل أبناء اليمن، وكما تعلمون بأن محطة الكهرباء 
هنا دُمرت من قبل مليشــيا الحوثي وصالح، ولكن 
بنجدة أشــقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة 
وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي أعادو لها الحياة 
من جديد وأصبحــت لدينا 160 ميجا وات، وتقريبا 
140 ميجــاوات جاهزة للاســتخدام، ومدينة المخا 

وأهلها يستحقون كل خير«. 
وأضــاف »نحــن نبحث عن الســلام حســب 
المرجعيات الثلاث سلام يحترم الشرعية المنتخبة، 
فسعينا للسلام هو ســعينا من أجل استقرار اليمن 

وبالأمن والاستقرار تحقق التنمية«.
وكانــت القوات الحكوميــة اليمنيــة والمقاومة 
الشــعبية بدعم من قوات التحالف العربي، بقيادة 
المخا  مدينة  على  الســيطرة  اســتعادة  السعودية، 
وميناءها التاريخي، غيــر أن القوات الإماراتي هي 
التي استولت على هذه المدينة وكل المناطق المحيطة 

بها وأصبحت وكأنها إمارة إماراتية.
وأثــارت صورة نشــرها نشــطاء في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لبن دغر في خيمــة القوات 
الإماراتية في المخا وفيها صور القيادة السياســية 
الإماراتيــة وبــدون أي صــورة للرئيــس اليمني 
عبدربــه منصــور هــادي، وكأن المكان فــي دولة 
الإمارات العربية المتحدة. وعلق نشــطاء بشــكل 
ســاخر على هذه الصورة أن »ابن دغر يزور دولة 

الإمارات«.  

رئيس الوزراء يزور المخا لأول مرة بعد دحر الحوثيين

مصدر دبلوماسي يمني: لا وجود لاتفاق 
لندن ـ »القدس العربي«مع المبعوث الدولي لعقد مباحثات مع الانقلابيين في مسقط

من محمد المذحجي:

رداً على تصريحــات الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، ومحاولة واشنطن لإقناع حلفائها الغربيين 
لفرض ضغــوط على إيران للموافقــة على تفتيش 
مواقعها العســكرية المشــبوهة بصلتها ببرنامجها 
لصنع القنبلة الذرية، قال مستشــار المرشد الأعلى 
الإيراني للشــؤون الدولية رئيــس مركز الأبحاث 
الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، 
علــي أكبر ولايتــي، إن طهران لن تســمح لأمريكا 

بدخول مواقعها العسكرية أبداً.
ووفقــاً لوكالة إرنا للأنباء الرســمية الإيرانية، 
حول سؤال عن موقف إيران تجاه ما أعلنته أمريكا 
عن نيتها في تفتيش المواقع العســكرية الإيرانية، 
أكــد علي أكبر ولايتــي أن الســلطات الإيرانية لن 
تســمح لهم بذلك، وأنه ليس من حقهــم طرح هذا 
الموضــوع كما أنهــم لا يمتلكون الجرأة للمســاس 

بالأمن الإيراني.
وتابع قائــلًا إن من يطلق مثل هذه التصريحات 
يعيد إلى الأذهان مغامرات دونكيشوت، فالأمريكان 
كانوا في وقت مــن الأوقات يرَوْن أنفســهم القوة 
الوحيــدة في العالــم، لكنه وبمــرور الوقت وبعد 
الهزائــم التــي تلقوها فــي فيتنام وأفغانســتان 
والعــراق وباقي الدول صــارت ادعاءاتهم بالقوة 
تفتقر إلــى الدليل، وبالتالي فهــم لا يجرؤون على 
التحرش بإيران، وأنهم لن يجــدوا طريقهم مطلقاً 
إلى المواقع العســكرية الإيرانية لأنها جزء من أمن 

البلاد.
الإيرانيــين  أن  خامنئــي  مستشــار  وأضــاف 

يســعون إلى أداء دور كبير في الاقتصاد البنيوي 
وتحقيق »الاقتصاد المقاوم« لأنــه الطريق الوحيد 
لاســتقلال وتطور البلاد، بالإشــارة إلى سياســة 
النظام الإيراني في خفــض التكاليف ووقف الدعم 

الحكومي للعوائل الإيرانية.
وعلــى هامــش اســتقبال طلبــة الجامعــات 
الروبوت لعام  الإيرانيين المشاركين في مســابقات 
2017 التي أقيمت في اليابان، بارك علي أكبر ولايتي 
في حديث مع الصحافيين النجاحــات التي حققها 

الطلبة الإيرانيون بما يمتلكونه من طاقات خلاقة.
وأشــار إلى أن إدارة الجامعة الحــرة الإيرانية 
وضعــت ميزانية خاصــة لدعم الطلبــة المتميزين 
سواء في داخل الجامعة أو إرســالهم كبعثات إلى 
الجامعــات الأخــرى، مضيفــاً أن الجامعة الحرة 
الإيرانيــة بصدد إعــداد الكوادر العلميــة اللازمة 

لمستقبل البلاد.
وعلى هامش الاجتماع مع وزير الدولة للشئون 
الدنماركــي،  الخارجيــة  وزارة  فــي  السياســية 
كيــم يورغنســن، أشــار رئيــس مركــز الأبحاث 
مصلحة  تشــخيص  مجمــع  فــي  الاســتراتيجية 
النظام الإيرانــي إلى أوجه الاشــتراك بين طهران 
وكوبنهاغن، وقــال إن رؤية الدنمــارك تدعم مبدأ 
تعزيــز التعــاون والحوار المشــترك مــع الجانب 

الإيراني. 
وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإسلامية الإيرانية، أن علي أكبر ولايتي أشار أمام 
مجموعة من الصحافيين إلى القواســم المشــتركة 
بالإيجابية  إياها  واصفــاً  وكوبنهاغن،  طهران  بين 
والعريقــة، مضيفــاً أن تعزيز العلاقــات الثنائية 
يحظى بأهميــة كبيرة لدى البلديــن، كما أن رؤية 
الدنمارك تحث على مبدأ الحوار والتعاون مع دول 

غرب آسيا خاصة إيران.

مستشار خامنئي: لن نسمح لأمريكا 
بدخول المواقع العسكرية الإيرانية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

توحي الاســتعدادات العسكرية على الأرض 
وتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
المتتالية عن قرب إطلاق عملية عسكرية جديدة 
للجيش التركي في شــمال ســوريا بأن العملية 
باتت وشــيكة بالفعل، لكن التعمق في تعقيدات 
شــمالي  في  والعســكرية  السياســية  المعادلة 
ســوريا يؤكد أن العملية العســكرية التركية ما 
زالت بحاجــة إلى كثير من الوقت لحين التوصل 

إلى توافقات تتيح إطلاقها فعلياً.
فــي الســابق كان المحللــون السياســيون 
يجمعون علــى أن أي عملية عســكرية للجيش 
التركي في شــمالي سوريا لا يمكن أن ترى النور 
بدون توافقات مع أمريكا وروســيا أو إحداهما 
على الأقل، وكانت تميل الكفة إلى سهولة حصول 
توافقات بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير 
بوتين، لكن وفي ظل الحديث عن عملية تستهدف 
أنقرة  فإن  أمريكياً  المدعومــة  الكردية  الوحدات 
مجبرة تماماً على التوصل إلى تفاهمات في هذا 
الإطار مع الجانبين الروسي والأمريكي في ذات 

الوقت.
والســبت، جدد أردوغان التهديد بأن بلاده 
القيــام بعمليات عســكرية جديدة  عازمة على 
في ســوريا، وقال: »في وقت قريب سوف نتخذ 
خطوات جديدة وهامــة«، على غرار عملية درع 
الفرات التي قام بهــا الجيش التركي ضد تنظيم 
الدولة فــي مناطــق جرابلس ودابــق والباب 
شــمالي ســوريا. وبعــد أن حذر مــن أن دول 
تحاول محاصرة تركيا من خلال تنظيم بي كا كا 
وامتداداته  ـ  في إشــارة إلى الوحدات الكردية 
بسوريا- اتهم الأطراف الدولية بمحاولة تعزيز 
نفوذهــا في ســوريا بحجة محاربــة الإرهاب، 
وقال: »نحن نفضل أن ندفع ثمن إفشــال خطط 
ضد مســتقبلنا ومســتقبل الحرية في ســوريا 

والعراق عن أن يكون الثمن على أراضينا«. 
أردوغان، واصل  وبالتزامن مع تصريحــات 
الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة 
إلى الحدود مع ســوريا لا سيما المناطق المتاخمة 
لمدينة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية 
الشــعب الكردية التي تعتبرها أنقــرة الامتداد 
الســوري لتنظيم بي كا كا الإرهابــي، وتتهمها 

بالســعي إلى وصــل مناطق نفوذها في شــرق 
وغرب نهــر الفرات لإقامة دولــة كردية وهو ما 

تعتبره أنقرة »تهديداً خطيراً لأمنها القومي«.
وشملت التعزيزات الأخيرة بطاريات مدفعية 
ثقيلة ودبابات ومدافع هاوتزر، وسبق أن أرسل 
التركي في الأســابيع الأخيرة عشرات  الجيش 
الآليات العســكرية المتنوعة إلــى مناطق داخل 
ســوريا متاخمة لعفرين أو إلى الجانب التركي 
المقابــل للمدينة، إلــى جانب تعزيــزات أخرى 

للقوات المتواجدة في مناطق »درع الفرات«.
التركي  وضمن حملــة منظمة، ركز الإعــلام 
ووكالــة الأناضول الرســمية طوال الأســابيع 
الماضية على نشر أخبار »انتهاكات إرهابيي )ب 
ي د( شمالي سوريا«، وتظاهرات السكان العرب 
ضد احتــلال مناطقهم من قبل التنظيم وعمليات 
القصف التــي يقوم بها ضد المناطــق المدنية، لا 
ســيما قصف مناطــق مارع انطلاقــاً من محيط 
عفرين حيث قتل، الأحد، بحســب وسائل إعلام 
تركيــة 3 مدنيين وأصيب آخريــن في آخر حملة 
من القصف على مارع نفذها التنظيم، كما نظمت 
تظاهرات الجمعة الماضية في العديد من المناطق 
شمالي سوريا رفعت فيها لافتات تطالب الجيش 

التركي التدخل »لحماية المدنيين«.
وخلال الأيام الماضــي، تعمد الجيش التركي 
الاحتكاك بالوحدات الكردية في عفرين في أكثر 
من مناسبة ووجه ضربات مدفعية وبالصواريخ 
لمواقع هذه الوحدات فيما يشــبه تسخين هادئ 
للعملية ومحاولة جس رد الفعل العسكري على 

الأرض والموقف الأمريكي سياسياً.
كل المعطيات الســابقة تؤشــر إلــى اكتمال 
الاستعداد سياســياً وعسكرياً في تركيا لمهاجمة 
الوحدات الكردية فــي عفرين، لكن الأمر لا يبدو 
كذلك مع صعوبــة التعقيد الدولــي في المعادلة 

السياسية والعسكرية في شمالي سوريا.
فوحدات حماية الشــعب التــي تقود عملية 
الرقة ضد تنظيم الدولة بدعم كامل من واشنطن 
هددت بشــكل حاسم بأنها ســوف تنسحب من 
العملية في حال تعرضت لهجوم من قبل الجيش 
التركــي في عفريــن أو مناطق أخــرى، وهو ما 
سيدفع واشنطن التي عارضت أن تحرك للجيش 
التركي ضــد الوحــدات الكردية إلــى التدخل 
والضغط على أنقرة سياسياً وربما عسكرياً لمنع 

مهاجمة عفرين.
وإلى جانب خشية أنقرة من عودة واشنطن 
لاتهامها بعدم دعم الحرب على الإرهاب والتأثير 

على ســيرها، يمكن أن يواجــه الجيش التركي 
مقاومــة شــديدة من قبــل الوحــدات الكردية 
باســتخدام أســلحة متطورة وفتاكة استلمتها 
مــن وزارة الدفــاع الأمريكية في إطــار الدعم 
الذي تلقته من أجل عملية الرقة ووصل بحسب 
مصادر تركية إلى 800 شــاحنة أسلحة ومعدات 

عسكرية.
وفي مؤشــر علــى صعوبــة المقاومــة التي 
ســتواجهها القــوات التركيــة وحلفاؤهــا من 
المعارضة الســورية مــن قبل وحــدات حماية 
الشــعب، قتــل قبل أيــام 15 مقاتلًا مــن فصيل 
ســوري مدعوم من أنقرة خلال محاولته التقدم 
نحــو قرية عــين دقن بريــف حلب الشــمالي 
والتي تســيطر عليها الوحــدات التي يبدو أنها 
صد  في  متطورة  أمريكية  أســلحة  اســتخدمت 

الهجوم الذي كان مدعوماً بغطاء مدفعي تركي.
وعلــى الجانب الآخــر، وعلى الرغــم من أن 
العلاقات بين تركيا وروسيا أحسن حالًا منها مع 
أمريكا، إلا أن التوافقات بين أردوغان وبوتين في 
سوريا بنيت على مصالح مشــتركة، أي بمعنى 
أن تركيا ســتكون مجبرة على تقــديم تنازلات 
مهمة لموســكو من أجل ســحب قواتها فعلياً من 
عفرين وإعطاء أنقرة الضــوء الأخضر من أجل 

مهاجمتها.
الماضي، تحدثت مصادر تركية عن  والشــهر 
وجود تفاهمــات مبدئية بين أنقرة وموســكو، 
تقوم بموجبها روسيا بسحب قواتها من عفرين، 
مقابل تقــديم تركيا دعماً سياســياً وعســكرياً 
لعمليــة دولية مرتقبة ضد جبهة تحرير الشــام 

»النصرة سابقاً« في محافظة إدلب.
ويبدو أن أنقرة باتــت مضطرة بالفعل لدعم 
أي تحرك دولي ضد جبهــة النصرة في إدلب لا 
سيما عقب سيطرة مسلحي الجبهة على المناطق 
المتاخمة لمعبر باب الهــوى الحدودي الأمر الذي 
أمــام الاتهامات والتلميحات  الباب مجدداً  فتح 
ضد أنقرة بالتســاهل في الحرب مع التنظيمات 
الإرهابية. كل هذه المعطيات وغيرها تؤشــر إلى 
التركية والتجهيزات العســكرية  التهديدات  أن 
على الأرض ربما تأتي فــي إطار الضغط المرافق 
لمحاولــة التوصــل إلــى توافقات مع موســكو 
وواشــنطن، لكنها لا تعني أن العملية العسكرية 
باتت وشــيكة وأن انطلاقها بشكل واسع لن يتم 
إلا في حال حصــول التوافقات المأمولة وإلا فإن 
أي تحــرك تركي خــارج هذا الإطــار يعني فتح 

الباب واسعاً أمام جميع الاحتمالات.

رغم اكتمال استعدادات الجيش وتهديدات أردوغان بقرب توسيع »درع الفرات« 

تركيا لن تتمكن من إطلاق »معركة عفرين« 
إلا بتوافقات مع روسيا وأمريكا حول عمليتي الرقة وإدلب مدريد  »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

الاتحاد  بين  العســيرة  المفاوضات  إلــى  ينضاف 
الأوروبي وبريطانيا حول خــروج هذه الأخيرة من 
الاتحاد أو ما يعرف بالبريكســيت ملف جبل طارق، 
حيث ترغب اسبانيا في استغلال الفرصة التاريخية 
لانتزاع تعهد من لندن حول مســتقبل الصخرة. لكن 
الدراســات تشــير إلى عدم امتلاك بريطانيا وحدها 

قرار تفويت السيادة بل هو ملف يهم الغرب برمته.
وتمر المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
بفترة غامضة إذ لم يتم تحديد حتى الآن الشــروط 
والالتزامات ومنها التعويضات المالية الضخمة التي 
يجب علــى بريطانيا دفعها للاتحاد وهي بعشــرات 
الملايير مــن اليورو علاوة على وضعيــة المهاجرين 
الأوروبيــين في هــذا البلــد. وتحضر اســبانيا في 
المفاوضــات وإن كان حتى الآن بشــكل غير قوي من 
خلال استغلال هذه الفرصة التاريخية لفرض تصور 

خاص بملف جبل طارق الذي تستعمره بريطانيا منذ 
أوائل القرن الثامن عشر وترغب مدريد في استعادة 

السيادة عليه.
ومنذ نجاح البريكســيت، رأت إســبانيا الفرصة 
مناســبة لطرح الملــف، حيث تعــددت الأطروحات 
السياســية ومنها الســيادة المشــتركة بــين لندن 
ومدريد على هذه الصخرة التي تعتبر اســتراتيجية 
في المضيق. وبين الحين والآخــر، تصدر تصريحات 
عن مســؤولين اســبان للتذكير بوجود هــذا الملف 

الاستعماري.
في هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الإســباني 
ألفونسو داستيس في حوار أجرته معه جريدة آ بي 
ســي المحافظة أمس الأحد أن اسبانيا لا تنوي عرقلة 
اي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من خلال 
فرض تصــور خاص بمســتقبل جبل طــارق، أي لا 
تنوي مدريد فرض الفيتو على أي اتفاقية مســتقبلا.  
لكنه في الوقت ذاته، يشدد على أنه »لن نقبل نهائيا 
باتخــاذ الاتحاد الأوروبــي وبريطانيــا أي قرار قد 
ينهوي مطالبنا المشــروعة أو يمنح بريطانيا وضعا 

قانونيا استتثنائيا حول جبل طارق«.
وتفيــد مصــادر سياســية فــي مدريــد بوجود 
مفاوضات غير معلنة بين بريطانيا واســبانيا حول 
مســتقبل الصخرة حتى لا يتم التأثيــر على اتفاقية 
البريكســيت التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ 

قبل متم 2019.
في غضون ذلك، يســتبعد المهتمــون وخاصة من 
طرف مراكــز التفكير الإســتراتيجي قبول بريطانيا 
بأي صيغــة من الصيغ تؤثر على الوضع الســيادي 
لصخرة جبل طارق. ومن أبرز هذه الدراســات تلك 
التي تشير إلى أن قرار تفويت الصخرة إلى اسبانيا 
يتجاوز بريطانيا نفسها لأنه مرتبطة بالغرب بمرته 
وبالحلــف الأطلســي وخاصــة الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة. ولا يعتبــر البنتاغون امتلاك إســبانيا 
الكاملة لحماية مضيق جبل طارق  القدرة العسكرية 
في حالة نشوب حرب بين القوى الكبرى خاصة أمام 
الأسطول الروسي، وبالتالي يجب استمرار الصخرة 
في يد دولة ذات قوة عســكرية بحرية مثل بريطانيا 

القادرة على مواجهة تحديات المستقبل عسكريا.

اسبانيا لا تنوي عرقلة أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
 من خلال فرض تصور خاص بمستقبل جبل طارق

مينسوتا ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

لــم يصب أي أحد فــي الانفجار الــذي أدى إلى 
أضرارجسيمة في مكتب الإمام في مركز دار الفاروق 
»مركز بلومينغتون الإســلامي« في ولاية مينسوتا 
في حين قالت السلطات الأمنية المحلية ان الانفجار 

وقع بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع.
وأعــرب المصلــون والجيــران عــن ارتياحهم 
لعــدم وقوع اصابات في الانفجــار الذى وقع  فجر 
يوم الســبت الماضي قبل دقائق مــن وقت الصلاة 
حيث أكد الضابط المســؤول في مكتب التحقيقات 
الاتحادية ان عبوة ناسفة مرتجلة سببت الانفجار 
ولكــن التحقيقات تحــاول تحديد هويــة الجاني 
والدافع وراء الجريمة مشــيرا إلى انــه تم اجراء 
مقابلات مع الشــهود وارسال الادلة إلى المختبرات 

وتحليل بيانات الفيديو والهاتف المحمول.

وقال جيف بوتس، رئيس شــرطة بلومنغتون، 
ان المبنى كان مشتعلا عندما وصلت الشرطة مشيرا 
إلى ان وكلاء مكتــب التحقيقات والمكتب الاتحادي 
للاســلحة النارية والمتفجرات واعضــاء من فرقة 
العمل المشــتركة لمكافحة الإرهاب قاموا بتمشــيط 
منطقة واســعة حول المركز، بما في ذلك الاعشاب، 
واكد الضابط المســؤول عن التحقيقات ريتشــارد 
ثورنتــون ان عمليــة التحقيــق في بيئــة ما بعد 
الانفجار قد اكتملت بشكل كبير حيث تم معرفة فهم 

كيفية صنع العبوة بتفصيل.
 واصدرت وزارة الأمــن الداخلي بيانا جاء فيه 
ان مكتــب الوزيــر يتابع عن كثــب التحقيقات في 
الانفجــار وانه علــى اتصال وثيق مع الســلطات 
الفيدراليــة والمحليــة وقادة المجتمع مع اســتمرار 
التحقيــق في هــذه القضيــة، واكد البيــان على 
تأييد الــوزارة تماما لحقوق الجميــع في العبادة 
بحرية وامان مع ادانة شــديدة لمثل هذه الهجمات، 
واوضحت الوزارة انها ممتنة لعدم وجود أصابات 

ولكن هذا لايقلل من خطورة العمل.
وقال شهود عيان ان الانفجار عبارة عن جريمة 
كراهية، وكشف محمد عمر، المدير التنفيذى للمركز 
الإسلامي، ان احد المصلين شــاهد شاحنة صغيرة 
تهرب بسرعة خارج موقف السيارات بعد الانفجار، 
وأفاد الجيران انهم استيقضوا على صوت الانفجار 

وارتجاج النوافذ، وكان هناك الكثير من الدخان.
وكشف مصلون ان المركز الإسلامي تلقى مكالمات 
تهديد او كراهية في الســابق ورســائل تهديد عبر 
البريد الالكترونــي تتضمن القول ان المصلين يجب 
ان لا يكونــوا هنا فــي البلاد لانهم يمثلــون عبئا 

وضررا  على المجتمع.
وأفادت هيئة إنفــاذ القانون في مينســوتا ان 
الولاية شــهدت 14 حادثا من التحيز ضد المسلمين 
في العام الماضي، ووفقا لمكتــب الاحاطة الجنائية 
فان جرائم الكراهية ضد المجتمع الإسلامي ارتفعت 
بنســبة قياســية مقارنة مع انخفاض في حوادث 

التحيز ضد الفئات الأخرى.

فريق أمريكي لمكافحة الإرهاب يتولى التحقيقات 
في انفجار المركز الإسلامي في ولاية مينسوتا
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مصر اليوم

إفشال الدولة
لا تــزال وســائل الإعلام والصحــف مليئــة بالمقــالات والتحقيقات 
والأحاديث عن محاولات إفشــال الدولة المصرية، وســط عــدم اهتمام 
الغالبية بهذه القضية التي كشــف عن ســببها محمد السيد صالح رئيس 
تحرير »المصري اليوم« في بابه المتميز كل يوم ســبت »حكايات السبت« 
بقوله: »عدد مــن الفاعلين إلى جــوار الرئيس، وهم أقرب مستشــاريه 
ــابٌ ليبراليون، حتى لو  مثقفون ومؤمنون بالصحافة الحرة يعجبهم كُتَّ
اختلفوا مع منهــج الرئيس، يتفاعلون معهم بالاتصالات الهاتفية وأحياناً 
بالمقابلات الشخصية، هؤلاء يقرأون ما يُكتب عن »الحملة« وهم مقتنعون 
بالثغرات الموجودة فيها، مجموعة أخرى تعمل في المســتوى نفسه وفي 
»جهات ســيادية« ترى أنه من المهــم تثبيت حالة المســؤولية والاهتمام 
لدى الرأي العام، بما يســتهدفنا من مخاطر مرصودة أو متوقعة، وهؤلاء 
ــذون للحملة الحالية التــي تفاعلت معها صحف  هم المخططون، بل المنفِّ
ابٌ عديدون. أنا كنت شــاهداً على مناقشات  وفضائيات عديدة، وكذلك كُتَّ
رائعــة دارت حول المخاوف مــن هذه »الحملة« والنتائج العكســية التي 
قد تصنعها واســتمعت إلــى  آراء محترمة حول أهميــة التكاتف في هذه 
الظروف الحساســة سياســياً واقتصادياً، وأنه من المهــم التواصل مع 
اب والإعلاميين بشــتى الطرق.  المخالفين في الرأى من السياســيين والكُتَّ
المهــم أن الفريقين ومعهم عدد ليس بالقليل من المستشــارين والإعلاميين 
م في  - يرون أن النموذج الغربي الليبرالــي ليس هو المثال الوحيد للتقدُّ
هذه الظروف، وأن نموذج التنمية على الطريقة الصينية أو دولة الرفاهية 
على الطريقة الإماراتية أو السعودية، قد يكونان الأنسب لنا مع التحديات 

د الجماعات الإرهابية في المنطقة«. الحاصلة، وخاصة تمدُّ

الدولة الناجحة واحتكار القرار
بينما كان لأستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة »الوطن« 
الدكتــور محمود خليل رأي آخــر، عبر عنه بالقول فــي بابه »وطنطن«: 
»الدولــة الناجحة لا تعرف فكرة »الاحتكار السياســي« ولا تعتمد مفهوم 
دية« وتؤكد حق المواطن  »الصوت الواحد«، بل تنطلق من مفهــوم »التعدُّ
في الاختيــار الحر بدون ضغوط ومــن غير مراوغــات أو مخادعات. لم 
يكن هناك زعيم يحبه الشــعب قدر ما أحب جمال عبدالناصر، لكنه أسهم 
- بغير قصد- في تحطيمه. التجربــة الناصرية كانت تعتمد على مفهوم 
»الواحد« التنظيم السياســي الواحد والصوت الإعلامي الواحد وصانع 
القــرار الواحد. كان »ناصر« مخلصاً للشــعب كل الإخــلاص، لكن نهجه 
السياسي القائم على احتكار القرار، أدى إلى  وقوع مصر في براثن نكسة 
حطمت أجيالًا متتالية من أبناء هذا الشــعب، ولــم تزل تمارس تأثيراتها 
الســلبية حتى الآن. الدولــة الناجحة لا تعرف »الاحتــكار الاقتصادي« 
الــكل يعلم أننا عانينا وما زلنا نعاني من ســيطرة عدد من الأباطرة على 
مجموعة الســلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطن، بصورة جعلت كل 
محتكر لسلعة قادرا على تسعيرها بالصورة التي يرتضيها، بغض النظر 
عن عدالة السعر، فهو يريد أن يربح كل ما يمكن ربحه لصالحه من ناحية، 
ولصالح من يســاعده على الاحتكار، لعلك تذكر أن من ضمن المبادئ التي 
قامت عليها ثــورة يوليو/تموز 1952، »محاربة ســيطرة رأس المال على 
الحكم«. مر على الثورة الآن 65 عاماً، فهل تخلصت مصر من هذه السيطرة 
اللعينة التي تســهم في إفشــال الحياة بمصر؟ الكثيرون يتفقون على أن 
السيطرة زادت ولم تثبت حتى عند المستوى الذي كانت عليه قبل الثورة، 
تفكيك الاحتكارات يُعد منصة انطلاق أساسية لأي دولة تريد الخروج من 

نفق الفشل إلى فضاء النجاح«.

القضاء على الإرهاب وحقوق الإنسان
ولــو توجهنا إلى »أخبار اليوم« ســيحدد لنا محمــد عبد القدوس في 
عموده »حوار مع حائر« شــروط الاســتقرار قائلا: »بــلادي تتطلع إلى 
الاستقرار، ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى ذلك، احترام حقوق الإنسان، 
والبعض قــد يحتج على ذلك قائــلا بلادنا في حالة حــرب ضد الإرهاب 
المجرم، فلا مجال للــكلام في هذا الموضوع، إلا بعــد النجاح في التصدي 
للمتطرفــين دعاة العنف. وأرد على ذلك قائلا: العكس هو الصحيح تماما، 
لن تســتطيع الانتصار في هذه المعركة، إلا بعد التأكيد على احترام حقوق 
الإنسان. وهذا الكلام يمكن أن يصيبك بالحيرة وأنت تسألني عن أسباب 
إصراري على جعل هذين الأمرين مترادفــين، لا يغني أحدهما عن الآخر، 
القضاء على الإرهاب واحترام حقوق الإنســان، وأقــول لك إنه لا يوجد 
بينهمــا أي تناقــض، كما يروج البعــض، بل كل منهما ضــروري للآخر، 
فاحترام حقوق الإنســان يعني التصــدي للعنف ودعــاة الإرهاب بكل 
قوة، لأن إســالة دماء الأبرياء انتهاك صارخ لتلــك الحقوق. ومن ناحية 
أخرى فإن التصدي للإرهاب من شــروط نجاحه، كمــا أخبرتك، احترام 
حقوق الإنســان، ولك أن تتصور معي القبض على الأبرياء والزج بهم في 
الســجون، هؤلاء بعد عودتهم من وراء الشمس سيكونون وقودا جديدا 
للإرهاب، لأنهم تعرضــوا للظلم وأخطر ما يمكــن أن يتعرض له مجتمع 

الافتقاد للعدالة وهل تتصور إمكانية انتصاره على المتطرفين««.

مقصلة القانون
أما الغريب في الأمر فكان نشــر مجلة »روز اليوسف« القومية تحقيقا 
لســيد طنطاوي أكد فيه أن الدولة قوية وليست فاشلة ودلل على مظاهر 
قوتها بالقول: »لم يعد التقصير مقبــولا كما كان يحدث من قبل، بل كانت 
المحاكمات في انتظار المقصرين على كل المســتويات، ولعل أبرزها محاكمة 
ضباط من قوة الشــرطة، التي كانت تتولى تأمين ســجن المســتقبل في 
الإسماعيلية بعد اقتحام الســجن ومحاولة هروب بعض السجناء منه، 
وأثبتت النيابة وجــود قصور في عمليات التأمــين، فكانت المحاكمة أمام 
جنح أبو صوير في الإســماعيلية. أيضا شهدت المحاكم محاكمات لضباط 
كثيريــن اتهموا بقتل الثوار. الوزراء أيضا لــم ينجوا من مقصلة القانون 
وقضية وزير الزراعة ليست بعيدة، فوزير الزراعة الأسبق صلاح هلال تم 
اتهامه في قضية رشوة، بل الأغرب أنه ألقي القبض عليه في الشارع، ولم 
يكن هنــاك أدنى اعتبارات لمنصبه الوزاري، وصدر ضده حكم بالســجن 
10 ســنوات. حملات الرقابة الإدارية أيضا دليل علــى أن الدولة تتعافي 
فلم يكن ممكنا في الماضــي أن تقتحم حملات الرقابة الإدارية المكاتب على 
المسؤولين الفاســدين، أو المرتشين وضبطهم متلبســين في قضايا عدة. 
وكانت الحملات على كل المســتويات التموين والزراعة والمستشــفيات 
والجهات الرقابية الأخرى، وشــهد عــام 2017 العدد الأكبــر من قضايا 

الرشوة، خاصة في المحليات«.

محاربة الفساد
وأكدت الدولة قوتهــا كما أوضحت »الوطن« أمس الأحد في تحقيق لها 
في الصفحــة الأولى لأحمد ربيع ومحمد العمدة جاء فيه: »واصلت جهات 
التحقيق والأجهزة الرقابية ضرباتها ضد الفســاد، فــي إطار توجيهات 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، بملاحقة الفاســدين أياً كانت صفاتهم أو 
مناصبهم، ويباشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في 3 قضايا كبرى، 
تمكنت من ضبطها هيئة الرقابة الإدارية مؤخراً هي »الرشوة الكبرى« في 

مجلس الدولة المتهم فيها المستشــار الراحل وائل شلبي أمين عام المجلس، 
وجمال اللبان مدير المشتريات »محبوس حالياً«. وقضية رشوة مستشار 
وزير الماليــة. وقضية الاتجار بالأعضاء البشــرية. فيما ينتظر »الجهاز« 
ملفاً تعده الرقابة الإدارية في قضية رشــوة رئيس لجنة مكافحة التهرب 
الضريبــي في مصلحة الضرائــب، الذي تم ضبطه مؤخــراً في »مارينا«. 
وقالت مصادر قضائية إن ســبب التأخر في التصرف بتلك القضايا يرجع 
إلى انتظار تقارير الخبراء وتحريات الجهات الرقابية، معتبرة أن الجهات 
المعاونة لجهاز الكســب تكون في أحيان كثيرة عائقــاً أمام إنهاء القضايا 
والتصرف فيها. وأضافت المصادر أن هيئات الفحص والتحقيق في الجهاز 
أنهت تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين في القضايا المذكورة، وأنها 
تنتظر فقــط التحريات وتقارير الخبراء لمقارنتهــا بإقرارات الذمة المالية 
للمتهمين، وبيان قيمة الكســب غير المشــروع، الذي حصلوا عليه تمهيداً 
للتصــرف في تلك القضايــا، بإحالة المتهمين إلى المحاكمــة الجنائية. من 
جهة أخرى أحالت النيابة الإدارية كلًا من رئيس قســم صيادلة التموين 
الطبي فــي وزارة الصحــة و13 صيدلياً فــي مخزن الأمصــال واللقاح 
والطعوم، في التموين الطبي في الوزارة و4 من مسؤولي مخزن الأمصال 
واللقاحات والطعــوم في التموين الطبي للمحاكمــة التأديبية العاجلة، 
على خلفية التحقيق معهم في الموضوع الذي نشــرته »الوطن« في عددها 
الورقي بتاريخ 30 ديســمبر/كانون الأول عــام 2015، الذي حمل عنوان 

»بالمستندات: ثلاجات الصحة وراء فساد اللقاحات والطعوم«.

انتخابات الرئاسة
وإلى الانتخابات الرئاســية المقبلة التي بدأت بواكير الاســتعداد لها، 
وأثارها أمس الأحد رئيس مجلس إدارة مؤسســة أخبار اليوم ياسر رزق 
في مقال له بعنــوان »ورقة وقلم« وهو من المقربين من الرئيس عندما كان 
مديرا للمخابرات الحربية ووزيرا للدفاع. قال: »بعد ســتة أشهر بالضبط 
من الآن ســتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبيل 120 يوماً على 
الأقل من انتهاء مدة الرئيس عبدالفتاح السيســي في السابع من يونيو/

حزيــران 2018 هكذا ينص الدســتور في مادته رقم 140. اســم الرئيس 
الجديد ســيعلن يوم الســابع من مايو/أيار على الأكثر. ربما تعلن نتيجة 
الانتخابات واســم الفائز في الأســبوع الأخير من شهر إبريل/نيسان إذا 
لــم تكن هناك حاجة لإجراء جولة إعادة وهذا ظني! إذن الحديث الآن عن 
انتخابات الرئاسة ليس مبكراً ما دامت إجراءاتها تستهل في نهاية يناير/

كانون الثاني أو مطلع فبراير/شباط المقبل، حينما تجتمع الهيئة الوطنية 
للانتخابات وتصدر قرارها بشــأن موعد فتح باب الترشح ومدة الحملة 
الانتخابيــة وموعد التصويــت. حتى الآن لم يعلن الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي موقفه من مسألة الترشــح لمدة رئاسة ثانية، ربما يرى أن أمامه 
مهام أكثر إلحاحاً في هذه الآونة تســتلزم منه التركيز عليها، لاســيما ما 
يتعلق بشــؤون الأمن القومــي وإصلاح الاقتصاد ومتابعة المشــروعات 
القومية، وتســتوجب أيضاً عدم صرف انتباه الرأي العــام بعيدا عنها، 
وإشــغاله بموضوع لم يحن أوانه. كل ما ذكره الرئيس السيسي في هذا 
السياق أنه سيتقدم إلى الشعب بكشف حساب في يناير أو فبراير المقبلين، 
أي في موعد مواكب لبدء إجراءات انتخابات الرئاســة، متضمنا تفاصيل 
كل ما حققه في جميع المجالات، وكل ما جري إنجازه من مشــروعات خلال 
ما يقرب من 4 ســنوات أمضاها في سدة الحكم. هذا ما أعلنه الرئيس لأول 
مرة في حواره مع الصحف القومية منذ نحو ثلاثة أشــهر، وأعاد التأكيد 
عليه أمام مؤتمر الشــباب الأخير في الإســكندرية منذ قرابة أســبوعين. 
لســت أدعي أنني أعرف أن الرئيس حدد موقفه بنســبة مئة في المئة من 
هذا الموضوع، ولكني أعلم أن عنده »لكل حادث حديث«،  أي أن حديثه في 
مسألة الترشح سيكون عندما يحل الأوان. في نهاية الأمر لا يساورني شك 
في أن قرار الرئيس ســيكون هو خوض انتخابات الرئاسة لخدمة البلاد 
في مدة رئاســية جديدة. الجماهير ســوف تضغط عليه مثلما حدث منذ 
4 ســنوات وعلى مدى شهور حتى استجاب. هو شــخصيا لن يتأخر فما 
تأخر أبداً عن تلبية أي نداء وطني. ســبب ثالث وهو إنســاني ومشروع 
أن من حــرث وغرس وزرع من حقه أن يحصد بيديه ويقدم الثمار لمن فلح 
الأرض من أجلهم. رأيي أن هذه الآونة هي الأنسب لإعلان موقف الرئيس 
بالترشح للانتخابات المقبلة. على مستوى الشارع المصري يؤدي الإعلان 
من الآن إلى حالة هدوء واســتقرار وأمن على المســتقبل - وهو بيد الله 
أولًا وأخيراً - وينتج عنه تبديد لمناخ شــائعات تجري تهيئته وإجهاض 
لحملات أكاذيب يتم طبخها! ســيكون أمام الشخصيات التي لا تطل علينا 
إلا في مواســم الانتخابات أن تحســم مواقفها، فيعلم الرأي العام هل هي 
تريد الترشــح فعلًا؟ أم إنها تعتبره ورقة مقايضة في عهد لا يقايض على 
مواقف وليست عليه فواتير واجبة السداد؟ ستكون أمام الجماهير فرصة 
زمنية واسعة لفرز المرشح الوطني عن المرشح الذي يركب حصان طروادة 
الإخواني، عن المرشــح الذي يســتظل بغير المظلة الوطنية. التحدي في 
انتخابات الرئاسة المقبلة ليس في ترشح السيسي ولا من سيترشح أمامه 
وليس في نســبة التأييد التي سيحصل عليها السيسي، إنما هو في نسبة 
المشاركة الشعبية في التصويت. هناك من يقول أن النسبة ستنخفض إذا 
لم يكن هناك مرشحون آخرون ومعهم حق. وهناك من يرى أن النسبة لن 
تكون عالية إذا كان المنافسون لا يرقون إلى مستوى انتخابات الرئاسة، 
ولرأيهم وجاهة. قلت إن الأوان الأنســب لإعلان الرئيس السيســي عن 
اعتزامه الترشــح للرئاســة هو هذه الأيام، وعددت أســبابي وأرجو ألا 
أكون مخطئــاً! وأقول إن الأوفــق أن يكون التركيــز الآن ليس فقط على 
إعداد كشف الحســاب الذي سيتقدم به الرئيس للشعب في يناير/كانون 
الثاني أو فبراير/شــباط، وإنما أيضا على خطة المستقبل في مدة الرئاسة 
الثانية لاستكمال المشروع الوطني لبناء الدولة الحديثة، بعد أن استقرت 

دعائمها أو كادت ولعلي في هذا على صواب«.

أفضل الطرق لاختيار الرئيس
وإلى »الوفد« وعــلاء عريبي الذي رد 
بطريقة غير مباشــرة على ياسر لأنه في 
عموده »رؤى«  أعطى للناخب مؤشــرات 
للاختيــار تمثلت فــي قولــه: »وقبل أن 
نرشــدك لأفضل الطرق لاختيــار رئيس 
الجمهوريــة، عليــك أولا أن تجيــب على 
الثورة؟  قامــت  لمــاذا  التالية:  الأســئلة 
وما هي أهــداف الثورة؟ وهــل الرئيس 
لكي  نختــاره  ســوف  اختياره  المفترض 
ينفذ أهداف الثورة؟ أم لكــي ينقذ البلاد 
ســنختاره  هل  الاقتصادية؟  أزمتهــا  من 
لكي يســتدعى شخصيات ما قبل الثورة؟ 
هل ســنختاره لكــي يعيدنا لمــا قبل 25 
يناير/كانون الثاني؟ هل ســنختاره لكي 
يكمم الأفــواه ويغلق الصحــف والمواقع 
ســنختاره  هل  والفضائيات؟  الخبريــة 
لكي يحقق مطالب الثــورة؟ أم لكي ينفذ 
برنامجــه الانتخابــي؟ وهــل برنامجه 
يتوافــق ومبادئ الثــورة؟ وهل الرئيس 
الذي سنختاره سوف يعمل بالديمقراطية 
والتعدديــة؟ مــا هــي الضمانــات التي 

تثبــت أنه لن يكون ديكتاتورا؟ لا أخفي عليكم الأســئلة والمخاوف كثيرة 
وصعبة لكنها في النهاية ترشدنا إلى الســؤال الصعب: لماذا نريد رئيسا 
الجمهورية؟ وما هي أهــم مواصفاته؟ وما هو برنامجه لانتشــال البلاد 
من عثرتها وكبوتها؟ هل ســنختار أحدهم لأننا نعرفه؟ هل سنختاره لأن 
وسائل الإعلام تلح عليه؟ هل سنختاره لأن معاونيه يشوهون منافسيه؟ 

ما الذي تريده من رئيس الجمهورية؟«.

التربية والتعليم 
وإلى وزير التربيــة والتعليم وخطته في تطويــر التعليم التي بدأت 
بإلغاء الشــهادة الابتدائية وجعل السنة السادسة سنة عبور عادي وهو 
ما أدى إلى سخرية أحمد جلال في »الأخبار« الذي قال في بروازه »صباح 
جديــد«: » عــام 1988 أصدر الدكتور أحمد فتحي ســرور وزيــر التربية 
والتعليم قرارا بإلغاء الشــهادة الابتدائية والسنة كلها، لينتقل التلاميذ 
من خامســة ابتدائي إلى أولى إعدادي مباشــرة. عام 2004 قرر الدكتور 
حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم عودة الشهادة الابتدائية. عام 2013 
أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم تحويل الشهادة الابتدائية لسنة 
نقل عادية. عام 2013 أيضا أعلــن محمود أبوالنصر وزير التعليم، أنه لن 
يتم إلغاء الشــهادة الابتدائية. عام 2017 قرر الكتور طارق شــوقي وزير 
التعليم إلغاء الشــهادة الابتدائية في انتظار قرار من وزير التعليم القادم 

بعودة الشهادة الابتدائية«.

وزير سيادة بأي ثمن
أما ســليمان جودة فإنه في عموده اليومــي في »المصري اليوم« )خط 
أحمر( ترك هذه القضية وشــن هجوما على الوزير لسبب آخر هو: »يُردد 
وزير التربية والتعليم في أكثر من مكان أن الرئيس شــخصياً، لا المهندس 
شــريف إســماعيل هو مَنْ جاء به إلى الوزارة، وأن هذا هو ما يميزه عن 
زملاء كثيرين له فــي الحكومة! ولا يتوقف الرجل عــن العزف على هذه 
النغمة في أكثر من مناســبة، وهو يفعلها على ســبيل الاســتقواء بها في 
مواجهة أي نوع من الانتقاد يمكن أن يطال أداءه العام في منصبه، وكأنه 
والحال هكذا يريد أن يقــول إنه مركز قوة، وأن على كل راغب في التعامل 
معه أن يضع ذلك في حســابه! وما نعرفه أن العرف قد جرى بالفعل على 
أن يتدخل الرئيس بشــكل مباشــر في اختيار أسماء شــاغلي الوزارات 
الســيادية، الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة من الوزراء في غالب الأحوال. 
ولم نسمع من قبل أن وزير التربية والتعليم من بينهم، ولكنه في ما يبدو 
له رأي آخر، ويريد أن يجعل من نفســه وزير سيادة بأي ثمن! إننا نعرف 
أنه كان في المجلس الاستشاري الخاص بالتعليم حول الرئيس، ونعرف 
أنه حاول لفترة ليست قصيرة أيام وجوده في المجلس فرض أفكار يؤمن 
بها على حكومة المهندس إسماعيل في طبعتها السابقة، ونعرف أنه في كل 
مــرة كان يجد مَنْ ينبهه بحزم وربما في حِدة إلى أنه ليس وزيراً للتعليم، 
وأن التعليم له وزير مســؤول عنه أمام الرئيس، وأمام الناس، وأن عليه 
أن يوفر جهده في هذا الاتجاه إلى أن يصبح وزيراً! وكان أول شــيء فعله 
أنه غــادر الديوان العام للــوزارة، حيث كان كل الوزراء الذين ســبقوه 
يمارســون مهام منصبهم وقرر أن يكون مكتبه خارج مبنى الوزارة تماماً، 
وهي مســألة كانت حديث الناس في الديوان العام للتربية والتعليم منذ 

أول يوم ولا تزال حديثاً لهم إلى هذه اللحظة«.

الأحزاب السياسية
وإلى الأحزاب السياســية التي قال عنها يوم السبت في »أخبار اليوم« 
محمد عمر في عموده »كده وكده« أنه نقلها عن كتاب سري عنوانه »اللي 
خلف مــا ماتش«: »تقول الأســطورة أن الحزب الوطني خلال ســطوته 
وعنفوان شبابه أقام علاقات غير شرعية لسنين عددا مع عدد من الكيانات 
والأحزاب الموجودة في الساحة السياسية، وأثمرت »العلاقة«  عن أجيال 
حزبية وسياســية جديدة لم يــدر بها أحد، فلم يكن بمقــدور » الوطني« 
أيامهــا الاعتراف بأبوته أو إعلان علاقاته غير الشــرعية المتعددة، خوفا 
على وضعه الاجتماعي و» برســتيجه« السياسي كحزب حاكم، وصاحب 
أغلبية مســتديمة ودائمة في البرلمان. وفي الوقت نفسه خشيت الأحزاب 
والكيانات أن تأتي على سيرة تلك العلاقة أو الممارسة » الديمقراطية«، كما 
كانوا يطلقون عليها تأدبا، لأن في ذلك تهديدا لسمعتها وشرفها السياسي، 
باعتبارها » شــغالة لا مؤاخذه معارضة« وهو ما اضطرها إلى  اللعب في 
شهادة ميلاد أجيالها السياسية، وقيدهم بأسماء مستعارة حتى لا يعرف 
أحد أن » الوطني« الأب الشــرعي لكل تلك الأجيال السياسية. وفي يناير/

كانون الثاني 2011 خرجت إشاعة بأن الحزب الوطني » يترنح« ويحتضر 

وتصــور الكل أنه توفي وروج لتلك الإشــاعة بعض مــن القوى الثورية 
والحزبية كنوع من الانتصار، والذي تبين أنه كان زائفا فقد انتهز الوطني 
فرصة انشغال الكل » بالنط« على ممتلكاته وهرب مع مجموعة من أبنائه 
المخلصــين »وطني أبا عن جــد« انتظارا للحظة العودة المناســبة. بعدها 
بدأت تخرج إلى  الشــارع قوافل من أحــزاب لا حصر لها ولم يعد يمر يوم 
إلا ويعلن عن حزب جديد، وظن الناس أنها أحزاب مختلفة عن ســابقيها 
وذات روح ثورية وديمقراطية »ومالهاش في المحشي ولا ظلط البط«، لكن 
الحقيقة التي لم ينتبه إليها أحد أن كل تلك الأحزاب لم تكن ســوى لقطاء 
وأولاد الشــوارع الذين تركهم الوطني على أبواب الجوامع بطول البلاد 
وعرضها. تمر الأيام ويخرج الوطني من مخبئه ويعرف أن أولاده ما شاء 
الله كبروا و»لظلظوا« وأصبحوا أحزابا وكيانات وقوى سياســية، وعلى 
وش برلمان، فيدعوهم إلى لقاء وخلاله يكشــف لهــم عن الحقيقة » المرة« 
»كلكم أولادي« وفي تلك اللحظة المؤثرة العميقة تختلط الدموع بمشــاعر 
الفرح وتقول الأحزاب كلها في نفــس واحد »بابا بابا« ومن يومها يعيش 

الوطني قرير العين مرتاح البال »من كتاب اللي خلف ما ماتش«.

حزب »مصر الأحرار« يدعم السيسي
ونواصل سيرنا إلى »الشروق« لنستمع لحديث أجراه محمد فتحي مع 
الدكتور عصام خليل رئيس حزب »مصر الأحرار« الذي انشق عن مؤسس 

الحزب الأصلي نجيب ساويرس ومما قاله:
»الحــزب وضــع خطة لدعــم الرئيس السيســي مــن الآن حتى يوم 
الانتخاب، وبدأنا بالحفلة التي نظمها الحزب للإعلان عن دعمه للرئيس، 
وستقوم مقرات الحزب في المحافظات المختلفة بالعمل على توعية الناس 
وتوضيح أن ما نمر به شــيء مؤقت، وســنوضح للنــاس أن الإجراءات 
التي تمت كان لابد منها، وأنها فترة ألم ســنتعافى منها بعد ذلك، والشق 
الاقتصادى بدعــم الاقتصاد المنزلي، لأن عندنا ثقافة اســتهلاكية ينبغي 
ترشيدها، وشغالين على توعية الأسر الصغيرة كيف تكون أسرا منتجة. 
كما ســنوعي الناس بالمخاطر والمخططــات التي تحيط بمصــر لتفتيت 
المجتمع وشــق صفه وتدمير اقتصاده، وســنثبت ذلــك بالوثائق وليس 
مجرد كلام، وســنتحدث مع الناس عن الإنجــازات التي حدثت في مصر 
»اللــب اتعمل في مصر في الـ3 ســنوات الماضية ما تعملش في 60 ســنة 
ماضية«. كما نعد أفلاما تسجيلية حقيقية لحجم الإنجاز حتى يرى الناس 
كنا إيه في العشــوائيات، وأصبحنا إيه وتطوير الطرق الذي يساهم في 
عملية التنمية، وكل ذلك ســيكون بالوثائق. وللأســف الإعلام مقصر في 
إظهار ما يتم من إنجازات والناس نسيت الكهرباء لما كانت بتقطع، وعلاج 
فيروس ســي و»ده مش جاي من فراغ« نحن بدأنــا ونرحب بأي أحزاب 
أخرى تنســق معنا أو العمل بمفردها لأن هذا العمل في النهاية يصب في 

مصلحة الوطن ولسنا في صراع«.

أكاذيب الوزراء
أما في »البديل« فكتب أحمد عبد ربه مقالا تحت عنوان »مصلحة المواطن 
لم تعد تتحمل المزيد« قال: »أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء 
في مؤتمــر صحافي أقامه في مقر مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 29 
يوليو/تموز أنه »لا زيادة في أسعار وســائل النقل العام«، وأن الحكومة 
تعمل على ضبط أســعار وســائل النقل الخاص، وأنه أجرى اتصالات مع 
كل الســادة المحافظين لضبط هــذا الأمر، موضحا أن الزيادة في أســعار 
وســائل النقل الخاص لن تتجاوز العشرة في المئة، وأضاف أن الزيادات 
المتتالية التي حدثت في أسعار الوقود وكل السلع، بالتوازي مع انخفاض 
قيمة العملة، تأتي في مصلحة المواطن. لا نعرف إلى الآن ماذا يعني السيد 
رئيس الحكومة وباقي السادة الوزراء بمصلحة المواطن، أو ماذا يعرفون 
هم عن مصلحة المواطن الذي انخفضت قيمة راتبه الشــرائية إلى أقل من 
الربع في عام واحد، وزاد معدل التضخم بنســبة تصل الى أربع أضعاف 
قبل وصول شــريف لمنصبه كرئيس للوزراء، وطبعا زادت أسعار وسائل 
النقل الخاص بنســبة أكبر مما حدد شريف إسماعيل، ونفت هذه الزيادة 
وعوده الواهية بالحفاظ عليها، وليس فقط أســعار المواصلات الخاصة، 
بل انتقل الأمر إلى كل المنتجات والســلع والخدمات في السوق المصري، 

كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الوقود.
وتأتي المفاجــأة أمس، حيث تمت زيادة أســعار وســائل النقل العام 
)الحكومي( عكس ما وعد به السيد رئيس الوزراء، وجاءت هذه الزيادة 
دون إعلان مســبق أو تغطية إعلامية لما حدث حتــى لا يتضح للمواطنين 
كذب الســيد رئيــس الحكومة، لكن الحقيقــة أن الكذب متكــرر ويعرفه 
جميع المصريين منذ جاءت هذه الحكومة، التي صنعت بنفســها الكوارث 
الاقتصادية، وحدثت في عهدها زيادة نســبة التضخم، وزيادة العجز في 
الموازنة العامة للدولة، ومضاعفة المديونية الداخلية والخارجية، وانهيار 
الفقيرة،  الطبقات  وســحق  الوســطى  الطبقة 
مع عدم قــدرة الحكومة على بناء شــبكة أمان 
اجتماعي للفقراء لحمايتهم من الآثار الســلبية 
لعملية الإصلاح الاقتصــادي المزعومة. يا دولة 
رئيــس وزراء مصــر الفقراء )الذيــن يمثلون 
الســواد الأعظم من الشــعب المصري( لم يعد 
الاقتصادية  الإجراءات  هذه  تحمل  يستطيعون 
القاســية، ولا يمكن الاســتمرار فــي التلاعب 
بهم أو الكــذب عليهم بتصريحــات خادعة، أو 
من خــلال تقديم مادة إعلاميــة ضخمة من قبل 
المنافقين والآفاقين، الذين يســوقون للناس أن 
الحياة وردية؛ لأنه بمنتهى البســاطة المواطن 
الذي تحاول خداعه لا يســتطيع شراء الدواء 
الذي يحتاج إليه، لا يستطيع شراء احتياجاته 
من المأكل والمشــرب بســبب زيادةالأسعار، لا 
يســتطيع أن يحصل على تعليــم جيد أو تأمين 
صحي شامل أو علاج وخدمة طبية حقيقية في 
المستشــفيات الحكومية، المواطن هو من يشعر 
بكل مشــاكل الوطن وهو مــن يعرف مصلحته 

وليس أنت وحكومتك«.

سحق الطبقات الفقيرة والحكومة عاجزة عن بناء شبكة أمان اجتماعي لحمايتهم من الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادي

أسئلة ومخاوف السياسيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة والمهم نسبة المشاركة الشعبية في التصويت
القاهرةـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال الاهتمامات الرئيسية للأغلبية الشعبية على حالها، التي تتعلق بارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع. ومن الأخبار 
الأخــرى التي أثارت الاهتمام أيضا، الاحتفالات الشــعبية في قطاع غزة لإعلان التأييد لمصر والجيش والشــرطة في مواجهة الإرهاب، 

والتضامن معها، ورفع الأعلام المصرية، بمشاركة حركة حماس وكل الفصائل الأخرى، بما فيها فتح.
ومباريات كرة القدم في الدورة العربية في مصر. وزيادة أســعار تذاكر أتوبيســات النقل العام بمقدار نصف جنيه للتذكرة وزيادات 
أخرى حدثت في أسعار مياه الشرب سرا. وبدء المرحلة الثالثة من تنسيق القبول في الجامعات يوم السبت، وأخبار الحجاج واقتراب 
موعد عيد الأضحى المبارك، وبدء الكثير من الأسر الترتيب لقضاء الإجازة، وأسعار اللحوم والأضحيات، واستعدادات وزارتي الداخلية 
والأوقاف لتجهيز الســاحات لصلاة العيد، وتأمين الحدائق والشــوارع. أما عن الشكوى من الغلاء وارتفاع الأسعار فقد أصاب الناس 
اليــأس مــن كثرتها دون نتيجة. لدرجة أن الرســام فــي »الأهرام« ماهر بدر أخبرنا أمس الأحد 6 أغســطس/آب أنه كان يســير في أحد 
الشــوارع فشاهد مقدمة برامج تسأل مواطنا: تحب تسمع أيه؟ فرد عليها: الحياة حلوة بس نفهمها. وهي أغنية للفنان والمطرب الراحل 

فريد الأطرش. وإلى ما عندنا من أخبار أخرى متنوعة.
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ثقـافـة

ذاكرة إلكترونية
■  أتساءل إن كانت هناك ذاكرة لصفحة 
صديقــي الإلكترونية الذي غيبــه الموت منذ 
أيــام، هل ســتتآكل صــوره الموجــودة على 
المواقــع الإلكترونيــة ويتراكــم عليهــا غبــار 

رحيله؟
أمعــن النظــر فــي صــوره علــى صفحته 
النابضة بالحيــاة والغائمة في الذكرى على 
نحوٍ غريــب، برزخ بــن نقلتــن. عالم كحلم 
يقظــة، أقرأ الأحداث والأخبــار التي كتبها لا 
تزال على حالها، هل ســيتوقف الزمن عند 

الأحداث المكتوبــة واصطــدم بالذاكرة كلما 
حاولت أن أكتب شيئاً له؟

 هل ســيحيى مــن جديد يوماً على شــكل 
طيــف ينهض مــن رمــاد مدوناتــه وصوره 
ويومياتــه المحفوظة؟ ســأظل أتفقد صفحته 
ســيقيم  هــل  منــه.  ردٍ  بانتظــار  وأراســله 
مراســيم  أصدقائــه  وأصدقــاء  أصدقــاؤه 
العزاء في ذلك العالم المجهول؟ لن يشــير في 
صفحتــه بعد اليــوم إلى أنه مســافر إلى أي 
مكان، تجمدت الأماكن الظاهرة في صفحته 
حتى فــي أنظارنا وأذهاننــا وتوقفت عنده. 
كيــف لــي أن أختــرق الأســوار الافتراضية 

المنيعة، أجسد خيالي، وأقرأ رسائله لأحرك 
كلماتــه وحروفــه، قــد تتحــرك معهــا حياة 
خبيئــة تتمثــل فيهــا، لتحيــا معهــا اللحظة 
ويصبــح هو البدايــة، فيظهر عنــد أصدقائه 

المتصلن على شكل »متصل الآن«.
سأكتب له رســائل جميلة وكلمات ناعمة 
حتــى تلــك التي تجردنــي من الخجــل الذي 
أملكه بالفطــرة، لا يهم، لكن، هل هناك رحيل 
في ذلــك العالــم الغامض أيضــاً؟ هل الموت 
انحــلال أم تلاشٍ في النســيان؟ بــن الفينة 
والأخــرى أغمض عينــيّ لأقيس المســافات 
في ذلــك الحيز الآخر من هــذا العالم، أبحث 

عن ظــل أو طريــق له، كمــن يقتفي أثــرَ أحدٍ 
فــي الضبــاب. مــا أقــرب عالمــه الإلكتروني 
ومــا أبعده، هل ســينتهي حتى لــو احتفظت 
بتفاصيل صفحته عندي؟ هل ســتجدي تلك 
الحيل مع الدهر؟ أم أننــي أخدش أثر رحيله 
وغيابــه بأظافري بدون جــدوى؟ لن أتنازل 
عن خواطري، ســأبقى أكتب له وأتفقد عالمه 
الإلكتروني الخفي، كما لو أن سبب غيابه عن 
الإنترنت أنــه فاقد الوعي فحســب، بانتظار 

أمل معقود على الغيب. 

٭ سوريا

شيرين صالح٭

ص
ق

أمير تاج السر * 

أبوة الإبداع
منذ فترة قليلــة، تعرفت افتراضيا، إلى شــخص في 
منتصــف العمر، وتواصل معي بوصــــــفه عاشـــــقا 
للكتابة الإبداعية بشــتى أنواعها، يقرأ الكتب، ويســتمع 
إلى الشــعر في الأمسيات الشــعرية، ويحضر العروض 
المســرحية، كلما وجد فرصة أو ســمع بعرض شيق يقدم 

حيث يقيم. 
واكتشــفت بعد فترة، أنه يعرف معظم مــن كتبوا أو 
تنفســوا إبداعا فــي الدنيا، لا يعــرف إنتاجهم فقط، من 
القصص والأشــعار، ولكن حتى ســيرهم الذاتية، سواء 
كانت جيــدة، أو غير جيدة، ويحفــظ حكايات عن كتاب 
وشــعراء، قد لا تكــون حقيقية، لكنه يعرفهــا، ويرويها 
بثقــة تامة على أنهــا حقيقية. وقال لي إنــه يعرف أنني 
كتبت أول مــرة، حين كنت في مدينــة الأبيض، في غرب 
الســودان، وكنت ألقي الشــعر فــي الحدائــق العامة، 
وأنني بعت أغنيــات لمغنين كثيرين بمبالــغ زهيدة، ولم 
يكن ذلــك حقيقة، لأنني لم أخرج بشــعري من أوســاط 
معينة، حيث كنت أقرأه للطلاب فــي احتفالات المدارس، 
في مدينة بورتســودان، وفي مصر، في تلك النشــاطات 
الطلابية التي كانت تقام ســنويا لاســتقبال طلاب جدد، 
ووداع آخرين، انتهــت علاقتهم بالتعليم الجامعي، وبيع 
الأغنيات هذا أيضا لم يكن واردا، لأنه لا شــاعر مهما بلغ 
صيته وجبروتــه، وجمال أغنياته، يســتطيع أن ينتزع 
شيئا من مغن، لا يهمه إن جاع الشاعر أو عطش، ودائما ما 
نسمع عن ذلك الســؤال الذي يطلق في تلك الحالات التي 
يطالب فيها الشــاعر بحقه: هل تبيع إحساسك؟ السؤال 
نفسه الذي ســمعته كثيرا، ووثقته في سيرتي الروائية 
»قلم زينب«. السؤال يتردد من مرضى يرتادون العيادات 
الطبية المسائية، التي تستلزم أجرة بسيطة، ويخاطبون 

الأطباء بجلافة: هل تبيعون إنسانيتكم؟
ســألت ذلك الصديق الافتراضي، إن كان يكتب أو كتب 
من قبل، أي نوع من الكتابــة، فأجاب بأنه لم يكتب حرفا 
قط، وعشــقه للكتابة، عشــق خالص، فهو ليس مبدعا، 
لكن يمكن اعتباره من المبدعين، إن شــخصت حالة عشق 

الإبداع، والمبدعين بدقة، وحيادية تامة
المهم في  الموضــوع، ليس حكايات الرجــل التي ربما 
يكون بعضها صادقا، ويكون معظمها، مجرد كلام لا يقترب 
من الصدق في شــيء، إلا أنه ذكرني بأولئك الأشــخاص 
الذين كانوا موجودين في حقل الإبداع والفن والرياضة، 
في أزمان ماضية، كل يتصدى بموهبة عظيمة للحقل الذي 
وللســلبيات،  فيؤججها،  للإيجابيات،  يتصــدى  يحبه، 
فيحاول محوها أو التقليل منها بقدر المستطاع، أشخاص 
لم يغنوا، أو يعزفوا الموســيقى، أو يرقصوا، إن كانوا من 
محبي الفــن وداعميه، لكنهم يعرفــون كل من غنى ومن 
عزف ومن رقص، أشــخاص لــم يلعبوا الكــرة، أبدا في 
حياتهم، لكنهم يعرفون تاريخها أفضل من أي لاعب، نشأ 
بهــا وفيها، يعرفون الأقمار والنجــوم، وضربات الجزاء 
الشــهيرة، ومن حصل على كأس العالــم منذ ثلاثينيات 

القرن الماضي إلى اليوم.
وفي مجال الكتابة، يعرفون كل شيء أيضا، كما ذكرت 
عن الرجل الذي تعرفت إليه، واعتبرته شخصا نادرا في 
هــذا الزمان، الذي لن تجد فيه مختصــا بالكتابة، يعرف 
الكتابة، ناهيك عــن واحد لا يكتب. هؤلاء الأشــخاص، 
أعتبرهم موهوبين بلا شــك، وتتجلى الموهبة في الذاكرة 
أولا، تلك التي تتصدى للحــوادث القديمة، وتقيدها إلى 
أوتــاد في الذهن، لتخــرج عند الضرورة، ثــم يأتي دور 
العشق الذي يعد دافعا كبيرا للدعم، فتجد هؤلاء ينفقون 
بسخاء حتى لو لم يكونوا يملكون، على الكتب والكتاب، 
مثل أن يساهموا في نشر كتاب أو ديوان شعر، ويقيمون 
له احتفــالا، في مكان جيــد، ويدعون النــاس لحضور 

الاحتفال، وربما يتحدثون عن ذلك الكتاب أيضا.
أذكر في بدايات كتابتي للشــعر، وأنا طالب في مدينة 
الأبيض، في غرب السودان، أن قصيدتي الأولى، تناقلها 
الطلاب، ســواء بالحفظ أو نقلها بخطوطهم، من الورقة 
التــي كتبتها فيهــا، ويبدو أنهــا وصلت لبعــض أولئك 
المهتمين بالإبداع، الذين كانــوا متوفرين في ذلك الوقت، 
حيث زارني فجأة، في البيت ثلاثة منهم، يعرضون تبني 
موهبتي ومســاعدتي على الكتابة بشتى الطرق وعرض 
قصائدي على المطربين، وكانــت عروضا مترفة لطالب لم 
يكتب ســوى قصيدة واحدة، لكن ذلك التشجيع، جعلني 
أكرر المحاولة، وبالفعل ســاعد أولئك المهتمون في إيصال 
قصائــدي للمغنــين، وحثوهم على تلحينهــا، وحضروا 
بروفاتهــا الأولــى قبــل إطلاقهــا، وقامــوا بإلقائها في 
الحفلات، كتقديم لها، قبل أن يســتمع إليها الناس مغناة، 
وكل ذلك، بــلا أي مقابل، فقد كان يكفيهم عشــق الكتابة 

والفن فقط.
في مدينة بورتســودان، كما أذكــر، كان يوجد واحد 
اسمه نجم، أو قمر، لا أذكر جيدا، لم يكن شاعرا ولا مغنيا 
ولا ملحنا، لكنه كان كل هؤلاء دفعــة واحدة، بمعنى أنه 
كان يجلس مع الشعراء، يســتمع إلى أشعارهم، وينتبه 
إلى مواطن الخلل فيهــا، ويطالبهم بتعديلها، وربما أبدى 
ملاحظة دقيقة عن وصف شــاعر لامــرأة، فينبهه إلى أن 
هذا الوصــف قديم، وقيل في أشــعار ســابقة، في فترة 
الأربعينيات والخمســينيات، ويسمعه جزءا من قصيدة 
فيهــا ذلك الوصف، أيضا يجلس مــع المغنين، ينبههم إلى 
عيوب في أصواتهم، وترديدهم للحن، هنا يجب الارتفاع 
بالصوت، وهنا يجب الانخفاض وهكذا، واللحن نفســه 
كان يســتخرج منه مســاوئ عدة، يلح في تعديلها، ولا 
تنطلق الأغنيــة للجمهور، إلا حين يرضــى عنها. كان أبا 
لتلك الحقبــة البعيدة، على الرغم من أنهــا أبوة محلية، 
ولجيل محدود العدد، وأعتقد أنه موهوب كبير، ذلك الذي 
لا يبدع لكنه يفوق المبدعين، وكنت طلبت منه يوما وبدافع 
انبهاري به، أن يكتب أغنية، فابتســم بحســرة، ورد: لا 

أعرف كيف أكتب.
الآن، اختلطت الأمور كلها، لم يعد مثل هؤلاء الموهوبين 
الذين يرعــون الإبداع، متوفرين في أي مكان، لم أعد أرى 
شخصا يلتم حوله الكتاب أو الشــعراء، ليقوّم نتاجهم، 
ويضعهم على الطريــق الصحيح، لم أر أبا لجيل ولا حتى 
أخــا صغيرا لجيل جديــد، كان يحتاج لمثل هــذا الذي لا 
يتعاطى الكتابة أبدا، لكنه يفهم الكتابة، وأعتقد شخصيا 
أن روايــة الحكايات التي لم تحــدث، كأن يروي أحدهم 
قصــة عن ماركيز، بوصفها من ســيرة حياتــه ولا تكون 
كذلك، موهبة أيضــا، وإن كان ذلك لا يكتب، لكن الهاجس 
الشفاهيون أحيانا يتفوقون  الإبداعي موجود،. والرواة 
على الرواة الذين يدونون على الورق، كلها طرق فرعية، 

يسلكها الإبداع، ليصل إلى غايته.
أعتقــد أننا نحتاج الآن بشــدة لحماة الإبــداع، الذي 
التوى وترنح، وشــابته الشوائب، ولا أحد يتبنى أبوته، 

أو يتمناها.

٭  كاتب سوداني

■  ما الأسرار التي تخفيها التكنولوجيا 
مســتقبلا؟ ســؤالٌ، قد يبدو للبعض بدون 
معنى، وليســت هنــاك فائدة مــن طرحه، 
واقعيا،  أمرا  أصبحت  التكنولوجيا  مادامت 
المجتمعات  حيــاة  علــى  نفســها  وفرضت 
والأفراد، بينما الســؤال قــد يبدو للبعض 
الآخــر صعبــا، والإجابــة عليــه يخفيها 
المســتقبل. حكايات »أطفال العالم الجديد« 
للكاتب الأمريكي ألكســندر وينستن تُجيب 
عن هذا السؤال بواسطة مجموعة قصصية، 
بالتكنولوجيا،  المجتمعــات  علاقــة  تحكي 
وهيمنــة الآلــة علــى الحيــاة والعلاقات 
الإنسانية والمشــاعر، واستشراف مستقبل 

المجتمعات التكنولوجية. 
قــدم الكاتــب مفهــوم التكنولوجيا من 
هذه  وطور  واجتماعي،  مســتقبلي  منظور 
الفكرة في كل قصة، ولكــن بطرق تعبيرية 
القصــة الأولــى »وداعا  مختلفة. شــكلت 
يونــغ« مدخلا تشــويقيا لعالــم حكايات 
»أطفــال العالم الجديــد«. وإذا كان عنوان 
القصة يفتــرض فكرة الفقــد، أو الموت، ما 
يجعــل القارئ ينتظــر حكايــة تراجيدية 
تــدور أحداثها حــول موت شــخص، فإن 
قــراءة القصة تجعــل القــارئ يتخلى عن 
هذا الافتراض. تحكــي »وداعا يونغ« قصة 
أسرة أمريكية تتبنى »روبو« صيني، يُدعى 
»يونغ« من أجل ابنتها »ميكا« المتبناة، التي 
كانت تعاني من الوحدة، لأنها تفتقد لأخ أو 

أخــت. قام والدا الابنــة بإحضار الروبوت 
الصيني، كي يلعب ويلهو معها، ويؤنســها 
في وحدتهــا، ويتحول بالنســبة إليها إلى 
»أخيهــا الأكبــر ومربيها وخــزان الثقافة 
الصينيــة«. تمكــن الروبــوت »يونغ« من 
ملء حياة الابنة »ميكا«، فقد كان يهتم بها، 
ويرافقها ويطيع والديها، بل أدخل السعادة 
إلى الأســرة كلها. تحول الروبوت تدريجيا 
- من وســيلة للمساعدة، إلى شبه إنسان، 
أي من وســيلة ابتكرت من طرف الإنســان 

إلى عنصر سعادة للإنسان. 
في يــوم، كانت الأســرة مجتمعة حول 
طاولة العشاء، تفاجأت بعطل في الروبوت، 
فقد توقف عن الحركة والعمل. فقدت الأسرة 
أعصابها وهدوءها، وانفجــرت »ميكا« في 
البكاء. ســاد التوتر والقلق في البيت، ومع 
عدم استجابة الروبوت للعودة إلى الحياة، 
توقفت حياة الأســرة، سارع الأب في اليوم 
الموالي لإصلاح الروبوت، ولكنه فشل. مات 
»يونغ« وتأزمت الأسرة، ولم تستطع تحمل 

الفقدان، ثم قامت بدفن الروبوت. 
 تجيــب قصــة »وداعــا يونــغ« عــن 
الســؤال الأول: »ما الأســرار التي تخفيها 
حكاية  خلال  من  مســتقبلا؟«  التكنولوجيا 
حاجة الإنسان إلى الآلة، ثم تحول الحاجة 
إلى شعور وإحساس. تحكي القصة انتقال 
التكنولوجيا من مجرد أداة صنعها الإنسان 
لخدمته، واختارها لتقدم له المســاعدة في 

حياتــه وعمله إلــى كائن إنســاني، يوزع 
المشــاعر على أفراد الأســرة، ويملأ الفراغ، 
ويجعل الحيــاة أجمل. ولعــل فكرة »دفن 
يونغ« تحمــل دلالة رمزية قويــة على هذا 
الانتقال، وعلى تقلص المسافة بين الإنسان 
والآلة. فالأســرة في قصــة »وداعا يونغ« 
تبنت آلة، غير أن هذه الآلة ستجعل الأسرة 
تتبنــى علاقة اجتماعيــة جديدة، فنحصل 
بهذا على علاقــات اجتماعية مختلفة، تبني 
الأســرة لـ»ميكا«، وتبني الأسرة لـ»يونغ« 
من أجل »ميكا«، ويونغ يجعل الأسرة تتبنى 

علاقة جديدة وإنسانية مع التكنولوجيا. 
 يعــرض الأمريكي ألكســندر وينســتن 
الجديد«  العالــم  »أطفــال  حكايــات  فــي 
إشــكالية المجتمعات الإنسانية في علاقتها 
بالتكنولوجيا، مستشــرفا المســتقبل، وما 
يمكــن أن يحــدث للعلاقــات الإنســانية، 
وكيــف يمكن للمشــاعر أن تنبــض للآلة، 
والتكنولوجيــا أن تثير المشــاعر، ثم كيف 
يمكــن أن تصبح العلاقة مــع التكنولوجيا 
للتكنولوجيــا  مســتقبلا، وكيــف يمكــن 
أن تعــوض البشــر. إنه يطــرح من خلال 
حكايات المجموعــة القصصية مجموعة من 
المستقبلي.  التكنولوجي  المجتمع  إشكاليات 
حاليا، تلقــى التكنولوجيا إعجاب الناس، 
حياتهم  في  كبيــرة  مكانة  تحتل  وأصبحت 
وعملهم، ونجحت في أخــذ مكانة مهمة في 
التخلي  وأصبح  الاســتهلاكية،  المنتوجات 
عنها، أو اســتبدالها غير ممكن. استطاعت 
وتغير  الإنســان،  تخدم  أن  التكنولوجيــا 
نمط حياتــه، وتخلق مجتمعــات ومفاهيم 
جديــدة. أظهــرت قصــة »وداعــا يونغ« 
المفهــوم الجديــد للمجتمــع التكنولوجي، 
أو للمجتمــع البشــري وهو يتحــول إلى 
مجتمــع تكنولوجــي من خــلال التجاذب 
والتكنولوجيا  كوســيلة  التكنولوجيا  بين 
والقلق  الغرابــة  تثير  فالقصــة  كضرورة. 
في الوقت نفســه، لأنها تســتبدل الوجود 
العلاقة  وتنقــل  آلــي،  بوجود  الإنســاني 

 - الحاجة  مســتوى  مــن  بالتكنولوجيــا 
المساعدة إلى مســتوى الحاجة الإنسانية. 
إنه قلق فلســفي يجعلنا نفكــر في علاقتنا 
بالتكنولوجيــا. إذا كانــت أجــواء القصة 
تطرح سؤال العلاقة مع التكنولوجيا، ومع 
الروبوت »يونغ«، فــإن الانتهاء من قراءة 
القصــة، يطرح أســئلة جديــدة مثل: »هل 
الإنساني ســيتخلف لصالح التكنولوجي؟ 
وهل حضور التكنولوجيا في حياة الأفراد، 
تعكس تراجع البعد الإنســاني؟ وهل تبني 
الآلة يعبر عن فشــل التبني الحقيقي؟ وهل 
نعيش مرحلة تراجع المشــاعر؟ ومن الذي 
يتحكم في هذا التراجع؟ هل الإنسان نفسه، 
أم قــوة التكنولوجيا؟ وهــل التكنولوجيا 
أنواعها ســتجعل العلاقات الإنسانية  بكل 
إضفاء  هــل  الاجتماعي؟  مفهومهــا  تفقــد 
المشــاعر على التكنولوجيا عبارة عن موت 
المشاعر عند الإنسان؟ هل التكنولوجيا هي 
الخلاص؟ إنها أسئلة من وحي قصة »وداعا 
يونغ« في حكايــات »أطفال العالم الجديد« 

للكاتب الأمريكي ألكسندر وينستن. 

٭ كاتبة مغربية

التكنولوجيا في حكايات »أطفال العالم الجديد«  للأمريكي ألكسندر وينستن

قطر الندى ديار٭

»حين أكتب لا يهمني القارئ ولا المنظومات الأخلاقية والاجتماعية«

الروائي العراقي برهان شاوي: أيّ حديث عن الحداثة لا يقترب من المقدس هو مجرد هراء

■ يؤكد النقّاد وأصحاب دور النشــر وجودَ انفجار في 
الكتابة الروائية في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، 

ما تقويُمك لهذه الظاهرة؟
□  هي ظاهرة انفجار كمي بلا شــك، وهي مؤشر على 
التراكم الذي لابد أن يقود إلى تحول نوعي، وفق قوانين 
الديالكتيك. شخصيا أراها ظاهرة إيجابية، على الرغم 
من أن النســبة الكبيرة جداً من هذه الكتب تحمل اســم 
الرواية، ولا علاقة لها بفن الرواية، هي ظاهرة تراكم في 
الكتابة الروائية لا أكثر، ولا يمكن التفاؤل أو التشــاؤم 
منها، فقوانين التحــول من الكم إلى النوع تســري في 
الفيزيــاء وفي الصــراع الاجتماعي وكذا فــي العملية 

الإبداعية، لابد أن يفرز هذا الكم أعمالًا نوعية.
■ هل يرقى ما هو منشور من الرواية العربية إلى مرقى 
الكتابــة الروائية؟ أم أنّ أغلب ما ينشــر منهــا اليوم إنما هو 

محاولات إنشائية تحت مسمى رواية؟
□   لا أريــد أن أتخذ دور الناقد في تقويم كل هذا الكم 
الكبير من الروايات العربية، لكنني أســتعين هنا برأي 
ناقد جريء وأكاديمي هو محمد الأمين البحري الذي كتب 
مقالة جريئة عن »كلامولوجيا الخواطر« والهلوســات 
الإنشائية، راصداً اللغة الإنشائية المشحونة بالهلاوس 
الشــعرية التي صــارت العلامــة المســجلة التي تميز 
الروائية العربيــة المعاصرة. وبالتأكيد الحديث هنا عن 
)الهلاوس( لا يمس السرديات الكبرى في الأدب العالمي 
والعربي، وإنما يمس كل هــذا الركام من الروايات التي 
تعتمد الإنشــاء الشــعري، الذي تتخلله بعض المقاطع 
الســردية. فالفعل الإنشائي وهلوســات الخواطر هو 
الذي يطغي على السرد الروائي وبنية الأحداث وزمكان 
العالم الروائي، وهذا ما يضع فنية الكتابة الروائية أمام 

السؤال عن مهمة النقد، بل عن فائدة النقد.
■  بــرزت منذ عقد مــن الزمان تقريبا ما يمكن تســميته 
بالروايــة الجوائزية، وهــي الرواية التــي يكتبها صاحبها 
لنيــل جائزة ماليــة، حتى صــار الكتّــاب بل ودور النشــر 
والقراء يعيشــون حالة هــوس بروايات الجوائــز. هل من 

تفسير لهذا الهوس؟
□   هذا صحيح، صار هناك هوس للجوائز الروائية، 
لكــن للجوائز، علــى الرغم من ذلك جوانــب إيجابية، 
فهي في بعض دوراتها كشــفت عن أسماء أدبية ممتازة 
لم يعرفها أحد ســابقاً. كما أنها ســاهمت وروجت لفعل 
القراءة الأدبية، لكن من جهة أخرى أفســدت شــريحة 
ليســت قليلة من الكتّاب الذين صاروا يكتبون للجوائز 
وضوابطهــا ومتطلباتها. لحظة الجوائــز مؤقتة، فمن 

يذكر أسماء روايات البوكر الفائزة كلها؟

المتاهات

■  لديك عشر روايات منشورة إلى الآن، لكن »المتاهات« 

هــي عملــك الأبــرز التي تشــكل 
وهــي  عربيــة،  روايــة  أطــول 
ســبع روايــات تحمــل أســماء 
أســطورية: آدم، حواء، قابيل، 
إبليــس، وكما هــو واضح أنك 
تســتدعي الأســاطير الدينيــة 
ســردك  فــي  والمثيولوجيــا 

الروائي. ما دلالة ذلك الآن؟
□   منــذ مراهقتــي وأنا 
عبــر  بالبحــث  مســكون 
عن  والفلســفات  الأديــان 
والإرادة.  الحرية  ســؤال 
ســؤال الحرية بالنســبة 
أخلاقي  ســؤال  هــو  إلي 

ففي  نفســه،  الوقــت  فــي  ووجــودي 
جانبــه الأخلاقي يطرح ســؤال الشــر 
والبؤس  الاجتماعية  والعدالــة  والخير 
أسئلة  يضع  آخر  جانب  ومن  البشــري، 
المقــدس فــي المنطقة الحرجة، لاســيما 
إذا اســتعدنا مفهــوم الخطيئة والشــر 
والعقــاب  آدم،  وســيرة  والعصيــان 
الإلهي له، وبالتالي فإنني اســتحضرت 
آدم  الدينية، بدءًا من إشكالية  الأساطير 
قابيل،  وقضية  الخطيئــة  بقضية  مرورا 
الإنســان البيولوجي الأول، متوغلًا في 
تابو المقدس، أي أن اســتدعاء الأساطير 
الدينية ليس لمناقشــة الدين فقط وإنما 
لمناقشة ســؤال الحرية والإرادة والخير 

والشر ومفهوم الخطيئة. 
■  رواياتــك ممنوعــة في بعض البلدان العربية بســبب 
اقتحامهــا الثالــوث المحــرم: الجنس والدين والسياســية، 
ولنتوقــف عنــد الجنس فــي أعمالــك: أنت تكتــب بطريقة 
فضائحية وبلغة مكشوفة وتتوغل في التفاصيل الخادشة 
للحياء، وهو ما يسبب صدمة لدى القارئ. لماذا هذا التركيز 

على الجنس في رواياتك؟
□   أنــا أرى أن الجنس هو القوة الغامضة التي تقود 
الإنســان على الرغم من تحريمات الأديان والفلسفات 
الأخلاقيــة له باعتبــاره خطيئة، علماً بــأن اليوتوبيا 
الدينيــة على الأقل في الإســلام هي يوتوبيا جنســية 
بامتياز، فحتى النص المقدّس يغري الإنســان بالجنس 
في الجنة، مقابل العبــادة والطهرانية الأرضية. وحين 
أكتب مشــهداً ما في راوياتي فأنــا لا أكتبه على طريقة 
الأفــلام المصرية، الرجــل والمرأة يدخــلان إلى الغرفة 
ويغلقان الباب، والبقية تجري في مخيلة المشــاهد، لا، 
الأمر ليس كذلك في الحياة أبداً، فقد يكون الرجل ساديا 
يضرب المرأة، وقد تكون هي تحب العنف، وقد يكون هو 

 ، اً جــز عا
وقد يكون سريع القذف 
فيجعــل من الممارســة 
نفســي  عذاب  لحظات 
للمــرأة، وقــد يكــون 
شهوته  في  يفكر  أنانيا 
فقط، وقد تكون رائحته 
كريهــة، وقــد تكــون 
و.و.و،  بــاردة،  هــي 
التفاصيل  تلــك  وفــي 
وتنهار  الأقنعة،  تسقط 
ويكشــف  الحواجــز، 
الإنســان لحظتها عن أعماقه الغامضــة، لذا فأنا أدخل 
مع شــخصياتي الروائية إلى غرفة النوم لأكشــف عن 
طبيعتها. كمــا أنني حين أكتــب لا يهمنــي القارئ ولا 
المنظومــات الأخلاقية الاجتماعيــة ولا أفكر فيها أصلًا، 
وإنما تهمني شخصياتي الروائية وصدق التعبير عنها 
فنياً، ناهيك عن أن اللغة المكشوفة التي استخدمها أثناء 
الحوار تكشــف عن الدلالات النفســية للشخصية كما 

يذهب إلى ذلك فرويد ولاكان.
■ بناء المتاهات السردي متداخل ومتقن ويضم حشدا 
من الشــخصيات الروائية، فكيف تتشكل لديك الشخصية 

الروائية؟
□   كل شخصياتي الروائية هي شخصيات حقيقية، 
ومســتمدة من واقع هــذه الحياة، لقد عرفــتُ وقابلتُ 
أو تحدثتُ مع الشــخصيات الأصلية التي منها شــكّلت 
شــخصياتي الروائية، وفي الوقت نفســه هي ليست 
ســيرة لأي من هذه الشخصيات التي قابلتها أو عرفتها 
أو تحدثــت معها في الواقع! في بعض الأحيان أســتمع 
لقصص حقيقية لعدد من الرجال والنســاء، أناقشــهم 

أو أتواصل معهم كتابة عبر الإيميل أو حتى الفيســبوك، 
لكنني حين أشكّل الشــخصية الروائية فإني لا آخذ من 
سيرة كل واحد من هؤلاء سوى نسبة ضئيلة، وأحياناً 
أستخدم بعض حواراتي معهم في صلب النص الروائي، 
لكن أي شــخص من هــؤلاء حين يبحث عن نفســه في 
رواياتي لن يجدها بســهولة، وإنما ســيجد ظلالًا لها، 
وربما يأتي قارئ مجهول لا أعرفه فيجد نفسه في إحدى 

هذه الشخصيات.
■ فــي أعمالك الروائيــة يتداخل الواقعي مــع المتخيل، 
والمرئي مــع اللامرئي، والمادي المبتذل مــع الروحاني، كما 
نجد هنــاك حشــداً مــن الكتــب والشــخصيات الفنية 
والدرامية، التــي يتحدث عنها أبطــال رواياتك وكذلك 
مجموعة من الأغاني العربية والأجنبية مع نصوصها، 
ألا يعد ذلك حشوا أو استعراضا فكريا لا مجال له في 

السرد الروائي؟
□   أنــا أكتب الروايــة المعرفيــة ذات الأبعاد 
الفلسفية والنفسية، لا أضع مخططا لروايتي ولا 
أفكر في أي منهج نقدي أو قالب روائي تحدّث عنه 
النقاد، أخرج مــن الحكاية، وأتداخل مع المعارف 
الأدبية والعلمية والفنيــة والدينية، اتناص مع 
مؤلفين عالميين ومع أعمالهــم الروائية والفنية، 
وبتأثير الســينما فأنا أســتفيد مــن جماليات 
المسموع، فأســتخدم الأغاني للتعبير عن مزاج 
الشــخصيات وعالمها النفســي، لا استعراض 
معارفي وإنما أتنــاص روائياً مــع أدباء لهم 
علاقة ببناء رواياتــي، لا أميل للرواية التي لا 
تفجر الأســئلة ولا تلقي بي في آتون المعرفة 

وأسئلتها الغامضة.

المثقف والحداثة

■ ثمة إشكالية حضارية أمام المثقف العربي في الشرق 
الأوسط ألا وهي إشكالية الحداثة، كيف تنظر إلى حداثتنا 

المجهضة بينما خيب »الربيع العربي« آمالنا؟
□   أعتقد إن حركــة »النهضة« العربيــة منذ أواخر 
القرن التاســع عشــر كانت أقرب إلى حركات التنوير 
الاجتماعي، لكنهــا كانت حركات محاصــرة اجتماعيا 
بالجهل والأمية والتخلف وبأحكام الشريعة والأساطير 
الدينيــة، وبالتالي فإنها لم تنور المجتمع كما كان يؤمل، 
وإنما ظلت مثل ذبالة شــــــمعة على وشــك الانطفاء، 
إلى أن انطفأت بالفعل، لكن على المســتوى السياســي 
ساعدت هذه الحركة على وعي ضرورة تشكيل الأحزاب 
القومية والاشــتراكية اليســارية، لكن هذه الأحزاب، 
لاسيما اليســارية، ونتيجة لتكتيكاتها الساذجة آنذاك 
ســاهمت من حيث لا تريد في محاصــرة حركة التنوير 
الاجتماعــي الحقيقية، وأقصد هنا إنها لــم تتجرأ على 
تنوير منطقة المقدس، وشخصيا قلتها في أماكن أخرى: 
إن أي حديث عن الحداثة لا يقترب من المقدس هو مجرد 

هراء نظري.
■ كانت انتظارات المثقفن مــن »الربيع العربي« كثيرة، 

ماذا ينتظر الواقع العربي من المثقف؟
□    لا أعتقــد أن ما جــرى في البلــدان العربية وما 
يســمى بـ»الربيع العربــي« له علاقــة »بالربيع«، هي 
ليست سوى اندفاعات تاريخية تفجرت نتيجة العنف 
والاستبداد والطغيان السياســي في هذه البلدان على 
مدى قرون، فهذه الاندفاعات أيقظت الجثث من قبورها 
براياته  حياتنا  ليجتــاح  الأصولي«  »الزومبي  لينطلق 
الســوداء، وليحول واقعنا إلى كابــوس مرعب، نحن 

تاريخياً نعيش فترة مظلمة.

حاوره: عبدالدائم السلامي:

بُرهان شــاوي كاتب عراقي مقيم في ألمانيا، عمل في الصحافة العراقية 
والعربية منذ عام 1971، اشــتغل أســتاذا زائرا في كلية الإعلام والمعلومات 
والعلاقــات العامة في جامعة عجمان. أصدر إلى الآن 26 كتاباً في الشــعر 
والرواية والترجمة والفنون والعلوم، منها ســبع مجموعات شعرية وعشر 
روايــات. في حواره مــع »القدس العربــي« يطرح برهان شــاوي آراءه في 
المنجــز الروائــي العربي وعلاقتــه بشــخصياته الروائية وعلاقــة الكتابة 

ويالإبداعية بالتاريخ والمقدّس. 
شا

ان 
ره

ب
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ثقـافـة

المدن والمعرفة  

■ لا غرابــة في أن تأخذ المدن قســطا وافــرا مما نهواه 
ويحــرّك أشــرعة قلوبنــا وأقلامنــا، فنحن أبنــاء الأمكنة 
والأزمنة وتداخلاتهما العجيبة. ولطالما ســألت نفسي لو 
لم أكن ابنة البحرين فهل تراني سأكون بروين حبيب كما 
أنــا اليــوم؟ ولو لم تحضنــي دبي تراني ســأختلف كثيرا 
عن الصورة التي تســبقني للناس، وهي ليســت أنا تماما 
وليست مختلفة عني كثيرا؟ وتراني لو درست في باريس 
أو فــي لندن، ولــم أتكون فــي جامعة القاهرة وتشــبعت 
بتفاصيلها فهل كنت ســأحلق في فلك الثقافة العربية؟ أم 

أني سأحلق بعيدا عنه؟
كيف ســتكون قراءاتــي؟ وما ســتكون عليــه خلفيتي 

الثقافية؟ وكيف ستتشكل أحلامي وطموحاتي؟ 
البحرين بالنسبة لي هي شــجرة الورد التي احتضنت 
ولادتــي الأولــى، أمّــا القـــــــاهرة فهــي الحـــــديقة التي 
احتضنت شــرنقتي وشــهدت ولادتي الثانيــة، وأمّا دبي 
فهي الفضاء الجميل الذي اجتمعت فيه فراشــات الدنيا، 
ووجدت فيه متسعا لأفرد أجنحتي وأتألق. هذا بالمختصر 
المثلــث الجميل في حياتي، الذي ترســمه ثلاث مدن مهمة 

هي المنامة والقاهرة ودبي.
وطبعــا لــكل مدينة من هــذه المــدن تاريخ فــي حياتي 
وبصمــة، وبينها مدن أخرى كنــت أزورها بحكم العمل أو 
الســياحة أو اللقاءات الأدبيــة والفنية، وكنــت أجد فيها 
دومــا ما يغذي قريحتــي ويزيدني اطلاعــا واندماجا في 
مــا بدأته وإصــرارا على المضي فيه. وقبــل أن تطأ قدماي 
أرض مدينــة معينة، يســبقني الأدب والشــعر لحبْكِ حلم 
لقائهــا، لقد بدت لي القاهرة قبل زيارتها أول مرة خشــبة 
مسرح كبير، يتربع عليه نجوم السينما وكتاب السيناريو 
والمخرجين والأدباء والشــعراء، كان ذلك قبل أن أســتقرّ 
فيها خلال ســنوات دراســاتي العليا، لكنني حين عشــت 
فيها اكتشفت أنها أكثر من مسرح، وأكبر من تلك الأسماء 
البرّاقــة التــي ملأت الشاشــة وأطلّت علينــا من صفحات 

الكتب.
القاهــرة العميقة، مثل البحر الــذي يخفي كنوزا قديمة 
لا تقدر بثمن. وفي كل شــبر فيها حكايــة بتفاصيل تفوق 
الدهشة، تغير الأمكنة وانحدارها من القمة إلى المنحدرات 
الحزينــة، بقاء التاريــخ ككائن معزول ينتظــر في الزوايا 
المظلمة من يمد له يــد الاهتمام، صراع الفن من أجل البقاء 
في مستنقعات الفقر والعوز، الثراء الفاحش الذي يمر على 
بســطِ الريح فوق ذلك العالم الغريب المليء بالمتناقضات. 
خرجت القاهرة من صندوق الفرجة بوجه آخر لم أتوقعه، 
لم يعد أمل دنقل مجرّد أشــعار أتلذذ بسماعها، بل أصبح 
أمامــي رجلا مــن لحم ودم، بســمرته الإفريقية الشــبيهة 
بلــون القاهــرة، بملامحــه الفرعونية الصارخــة، ووجعه 
العربــي كأي صعيدي يؤمن بمبــادئ قديمة أصبحت في 
طــور الانقــراض، لا فاصل بيننــا وأنا أجلــس قبالته في 
مقهــى »ريش« وأحتســي قهوتي على إيقــاع آخر لحظات 
حياتــه، آخ لــو كنت أعــرف أن رؤيتــه لن تــدوم، وأن تلك 
الصور الباقية في ذاكرتي ســتكون موجعة أكثر من شعر 
مجموعتــه »أوراق الغرفــة 8«. آه لو كنت أعــرف أن أولى 
زياراتــي للقاهرة كانت لوداع شــاعر أحببته، هكذا تبتهج 
القاهــرة للرحيــل كما للــولادات. مدينة مغامــرة، تمضي 
نحو ينابيــع الحياة بفوضى عارمة، تــؤدي أدوارا صعبة 
وأخرى قمة في الكوميديا، لا شــيء يكســرها ولا شــيء 
يحنيها، هي مثل خلية النحل الممتلئة حياة، ضجيجها في 
الغالب مزيج من بكاء الــولادات وآهات المتعبين، ونحيب 
التعســاء، وعزف من يعزفون وغناء من يحتفون بحلاوة 
أصواتهم. القاهرة أيضا هي أم أيمن، الســيدة التي كانت 
تســاعدني في شــغل البيت أيــام كنت طالبــة، وهي عمو 
محمــد الفكهانــي الذي كلما مــررت قرب محلــه يدعو لي 
»ربنا يفتحها في وشــك«، وهي عمو شريف بائع الزهور، 

الذي زينت قاعة مناقشتي للماجستير من عنده. 

أعبر الفضــاء القاهــري والحنين يثير دموعــي، أتذكر 
أســاتذتي لشــدة ارتباطهم بكل تلك الأمكنة التي عشــت 
فيها، فأزور أســتاذي محمد عبد المطلــب الناقد المعروف، 
وصــلاح فضــل الذي رغــم لقائي بــه في مدن أخــرى، إلا 
أن لقــاء القاهرة لــه مذاق آخر. المفكر محمــود أمين العالم 
يذكرنــي بأزقــة الحســين، حيــث مشــينا ونحــن نصور 
إحدى حلقات برنامجي، وزرنا مدرســته التي درس فيها 
الابتدائــي وكان زميله في القســم الزعيــم الراحل جمال 
عبد النّاصــر.. القاهــرة مكاني الحميم الــذي أحتفظ فيه 

بصداقات متينة من ثوابت علاقاتي. 
القاهرة ليســت فقط الفن والدراما والســينما المصرية 
وروايــات نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس وأشــعار 
الأبنودي، وكل صور البهجة التي يعرفها أبناء جيلي ومن 
عايشــناهم. إنها حلم كبيــر كبر معي، إلــى أن طرت إليها 
مــن أجل إتمام دراســاتي العليا، وقد عنت لــي الكثير في 
الماضي لأنها الشريان الرئيسي لجغرافيا المدن التي زرتها 
فقد كونتني ورســمت خريطة ترحالي وشــغف اختياري 
لمدن إجازاتي وسياحتي، حسب مرجعية ثقافية محضة. 
هي المدينة التي تعلمت فيها روافد تجربتي وتقبلي للآخر 

المختلف. 
هي نجيب محفوظ ومقهى الفيشــاوي ومقاهي ثقافية 
كثيــرة تجمع صانعــي »الوهــج القاهري«، هــي كوكتيل 
التمــرد والحــركات الثوريــة وأناشــيد الحيــاة. مدينة لا 
مســتحيل فيهــا، أحلامك فيهــا دائمــا على مقربــة منك، 
وهذا ما عشــته فيهــا حين كانت قدماي تلامســان طلعت 
حــرب كانت المعجــزات تتحقق فــي داخلي. حــين أدخل 
مكتبة مدبولي وأقتني الإصــدارات التي يصعب إيجادها 
فــي البحريــن تنطلــق الاحتفالات في رأســي. كل شــيء 
كان شــبيها بالمســتحيلات التي تتحقق بنفخة ساحر. أن 
أدرس في القاعة التي تحمل اسم طه حسين، والتي درّس 
فيهــا، هو شــيء فــاق كل تصوراتي لكنني عشــته، وهذا 
الزخم القاهري الذي تشــبعت به خلال مرحلة الماجستير 
والدكتــوراه، لأني لــم أعش في القاهــرة كطالبة فقط، بل 
كإســفنجة عطشــى مصّت عصارة الثقافــة العربية التي 
انتجتهــا مصر وروّجــت لها وهي التي جعلتهــا أم الدنيا. 
ولأنها مدينة متحركة ومتجددة، ففي كل زيارة لها أحاول 

استيعابها، بدون أن تتغير عواطفي وأشواقي نحوها. 
في آخر زيارة لي غيرت الفنــدق الذي أقيم فيه، والذي 
يطل على النيل، في غاردن ســيتي مثلا، فسكنت في المينا 
هاوس لأطل على الهرم. لأني كنت في زيارة حزينة لتأبين 
صديقي سيد حجاب، واحتجت لمكان أخلو فيه مع حزني، 
لكن الماضي فاجأني بمواســاة عظيمة، حين تذكرت أنني 
أيام كنت طالبة ما كنت لأحلم بالإقامة في فندق بحجمه، 
ويومها رأيت وجه صديقي سيد السمح يبتسم لي من بين 
الأهرامات، وهــو يلقي عليّ تحيته الخاصة لأني »تلميذته 

النجيبة« المصرة على النجاح. 
القاهرة هي ســميحة أيوب التي أعتبرها أمي الروحية، 
لهــذا لا يمكن أن أحط الرحال فيها بدون زيارتها، فبمجرد 
وصولي إلى مصر أطير إلى الزمالك لزيارتها في شــقتها، 
ورغم أني في حضنها أشــعر بأنــي حجر صغير في مبنى 
الأهرامــات، إلا أنّها تعــرف كيف تخاطبنــي كهرم صغير 
يكبــر... هل تؤمنــون بقصــة الأهرامات التــي فيها روح؟ 
سميحة أيوب هي هذا الهرم العملاق الذي يتنفس ولمسته 

تبعث فينا كل بركات الدنيا. 
هــذه القاهرة التي تعيش وتعشــش فــي داخلي، وهي 
قصة طويلة لا تختصر، لكنني أحببت أن أخبركم عن جزء 
صغير جــدا منها وعن مدن أخرى حبكت نســيج خلفيتي 
الثقافيــة من بــاب أن المعرفة عندي لا تنفصــل عن رؤيتي 

المدن. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

هل نعيش »ثورة ثقافية« في الجزائر دون أن ندري؟
نعم هذا هو إحساســي منذ مدة، إحساس مبني على 
العديد من المؤشــرات، أريد أن اتقاســمها مع القارئ هذا 
الأســبوع، رغم التحفظ الذي قد أبديــه منذ البداية حول 
مفهــوم »الثــورة الثقافيــة«، مفضــلا الكلام عــن حراك 
ثقافــي عميق، قد يكون أقرب للتعبير عن الحالة الثقافية 

الجزائرية. 
إحســاس، ترســخ أكثــر بعد مــا حصل فــي أوقاس 
فــي ولاية بجاية الأســبوع الماضي. بعد خروج مســيرة 
دعا لها ناشــطون في المجال الثقافــي والحقوقي، وهم 
يحملون نســخا مــن كتبهم بــين أيديهــم، للتنديد، بمنع 
محاضــرة، كان يفترض أن ينظمها مقهى ثقافي ناشــط 
في هذه البلدية الساحلية الجميلة، منذ مدة، كغيرها من 
مدن وقرى منطقة القبائــل، والكثير من مناطق الجزائر 

الأخرى ولو بدرجات متفاوتة. 
فعلا هــذه »الثورة الثقافية« ليســت حاضــرة بالقوة 
نفســها فــي كل مناطــق البــلاد. ولا تعبــر عن نفســها 
بالأشــكال والتعابير الفنية والثقافية نفســها ولا حتى 
باللغة نفسها، فقد يكون التعبير المسرحي أكثر حضورا 
في مناطق وفضاءات ثقافية معينة كالغرب الجزائري، 
وقد تكون الســينما هي وســيلة التعبير الأولى، كما هو 
الحــال في المدن الكبرى، أو الشــعر، كما هو الوضع في 

الهضاب العليا والجنوب.
الرواية هي الأخرى برزت بشكل لافت، في السنوات 
الأخيرة، كشــكل تعبير أدبي، حاضر بقوة في الجزائر، 
ليس من خلال الأســماء الكبيرة والمعروفة عربيا ودوليا 
فقط، بل كذلك من خلال أسماء جديدة، فرضت نفسها، 
مــن الأجيــال الشــابة مــن الجزائريــين والجزائريات، 
يكتبون الرواية والقصة بأكثر من لغة. تمكنوا من فرض 
وجودهم على دور النشــر العربيــة والدولية، بترجمات 
لأعمالهــم الى لغات عديدة، ما قد يؤشــر إلى ان الجزائر 
بدأت فعلا في الانتقال، من فعل القراءة الى فعل الكتابة.  
 الإنتاج العلمي الأكاديمي، في أكثر من تخصص، هو 
الآخر، يمكن أخذه كمؤشر عن هذا الحراك الثقافي، كما 
ظهر في آخر تقريــر للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 
الصادر عن المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، نشاطات 
علميــة بــرزت فيها أســماء شــابة مــن الجنســين ومن 
مختلف مناطق الجزائر، يمكن تلمس حضورها بسهولة 
فــي المجلات والدوريــات والندوات العلميــة المنظمة في 
المنطقــة العربية وخارجها، في مجــالات عدة كالترجمة 

والفلسفة ومجمل العلوم الإنسانية الأخرى. 
لم يكــن ممكن تصــور هذا الحــراك الثقافــي العميق 
الذي تعيشه الجزائر في السنوات الأخيرة، بدون الدور 
الكبيــر الذي قامت بــه الدولة الوطنية بعد الاســتقلال، 
في نشــر التعليم بسرعة كبيرة، لم تشــهدها مجتمعات 
عربيــة أخــرى، بما فيهــا القريبة من الجزائــر، ليس في 
المــدن الكبــرى والمتوســطة، بــل فــي المناطــق الريفية. 
انتشــار للتعليم ومجانيته اســتفادت منه فئات شعبية 
واسعة حوَل المدرســة إلى الفاعل رقم واحد في المجتمع 
الجزائــري، رغم كل العيوب التي التصقت بهذه التجربة 

التعليمية الواسعة.
نحــن إذن أمام مفارقة فعلية مســتمرة منذ ســنوات. 
حــراك ثقافي واســع تعيشــه الجزائر، أنجزتــه الدولة 
انتجتــه  فمــا  السياســي.  النظــام  ويحاربــه  الوطنيــة 
الدولــة الوطنية لا يقبل به النظام السياســي، ولا يعرف 
كيــف يســيره، بــل يحاربــه حتــى الآن، بأشــكال عدة. 
فقد ســلط النظــام هيــاكل بيروقراطيــة باليــة مهمتها 
الأساســية مراقبة وضبــط هذا الحــراك الثقافي، الذي 
يخيفه سياســيا ولا يعرف كيــف يتعامل معه. فما زالت 
البيروقراطيــة الثقافيــة والإدارية ترى أن مــن حقها ان 
تطلب رخصة لتنظيم محاضــرة أو عرض فيلم أو تنظيم 
ندوة، حتى إن تعلق الأمر بالشــعر أو الرواية. فكل لقاء 
بــين أكثر مــن جزائريين اثنــين، في مكان عــام، حتى لو 
كان مــن تنظيــم جمعية أو حزب، مــا زال في حاجة الى 
تأشــيرة، قد ترفض من قبل بيروقراطية تتوجس شرا، 
مــن كل لقاء أو نــدوة أو محاضــرة، يتولد عنهــا تفكير 

جماعي وطرح للسؤال.
حراك ثقافي من نقاط قوته انه يمكن ان يرتبط بحراك 
اجتماعي وسياسي أوســع، كما حصل في أوقاس في 
ولاية بجاية هذه الأيــام، ما قد يزيد من تخوف وارتباك 
النظام السياســي، الذي جرب استعمال الرشوة المالية، 
عندمــا كان يعيــش حالــة التخمــة المالية في الســنوات 
الأخيــرة، بخلق حياة ثقافية اســتهلاكية ومناســباتية 
باهتة، أدارت ظهرها لهذا الحراك الثقافي العميق، الذي 
تعيشــه الجزائر ويعبر عن نفســه بأشكال فنية وفكرية 
مختلفة، يمكن ان يتطــور التعامل معه الى تضييق أكثر، 
وبروز ســريع للعنف. في مجتمع متحرك، يســيره نظام 
سياســي راكد. حراك، غادر جزء مهــم منه الجزائر، مع 
الوقت وتغرب، عندما وجد نفسه في مواجهة يومية مع 

هذا الحصــار الذي تفرضــه بيروقراطيــة الدولة، تعلق 
الأمر بالمؤسســة الثقافية أو الجامعية بتسييرها البالي 
المعــروف، أو غيرهما من مؤسســات النظام السياســي 
المكلفة رســميا بمراقبة وتوجيه الفعــل الثقافي. فزيادة 
علــى الهجــرة التقليدية نحــو أوروبا وفرنســا تحديدا، 
وبعــض دول الخليــج التــي اســتمرت، لتشــمل نخبــا 
متعددة، شــهدت الجزائر في الســنوات الأخيرة، هجرة 
كثيفة الى بقاع أخرى من العالم، جديدة كوجهة للهجرة 
الجزائريــة، مثــل كندا. فقــد هاجر عشــرات الآلاف من 
الأكاديميين والأطباء والمهندســين الــى منطقة الكيبيك، 
بعــد ان فشــلوا فــي التعبيــر عــن مواطنتهــم الكاملــة، 

بأبعادها المختلفة، السياسية والثقافية في بلدهم. 
 تغريبــة الجزائريــين الكندية التي تعكــس حالة غير 
صحيــة تمامــا وفــي كل المقاييــس، يعيشــها المجتمــع 
الجزائري، في علاقته بنظامه السياسي، فالذي يهاجر 
مــن الجزائريــين الى هذا البلـــــــد البعيد، ليس الشــاب 
فقــط، كما كان الحــال مع الهجــرة الجزائريــة تقليديا، 
التي كانت تعني في الغالب الأوســاط العمالية والريفية 

الفقيرة.
 فالذي يهاجر كقاعـــــدة عامة هذه السنوات الأخيرة 
الى كنــدا أب لعائلة، كبير في الســن ومؤهــــــل تأهيلا 
عاليا، صاحــب وضع اقتصــادي واجتماعي ناجح في 
الجزائــر يرفــض ان يحصــل لأبنائه ما حصــل معه في 
بلــده. فقد هاجــر مدير المؤسســة الصناعيــة والطبيب 
المتخصص، صاحب العيادة والمهندس المؤهل والمجرب، 
لأنــه لم يعد قــادرا علــى التنفس في الجزائــر، والتعبير 
عن نفســه كمواطــن ناجــح ومتعلم، فــي مواجهة نظام 
سياســي، تعود تقليديا على تســيير الجزائــري الفقير 

والأمي.

٭ كاتب جزائري

ناصر جابي٭

»المدفن السوري واحد«
للشاعر علاء الدين عبدالمولى

عمان ـ »القدس العربي« 

إبراهيم اليوسف:

للشــاعر  جديــدة  شــعرية  مجموعــة  صــدرت   
عــلاء الديــن عبدالمولى عن دار فضــاءات - الأردن 
بعنــوان »المدفن الســوري واحد« فــي 380 صفحة 
من القطع المتوســط، وصمم الغلاف الفنان سهف 

عبدالرحمن.
تنقســم قصائــد المجموعــة إلى قســمين. الأول 
منهمــا تلــك القصائــد المطولــة والمطولــة نســبياً، 
وعددها تسع وعشرون قصيدة، والثاني القصائد 
الخماســية القصيــرة، وكلها تنتمي إلــى التفعيلة. 
وكما يشــير عنوان المجموعة فإنها تتناول المأساة 
الســورية التي بدأت منذ حوالي سبع سنوات وما 
زالــت مســتمرة، إذ يرصد الشــاعر خلالهــا حالة 
إنســانه الذي راح ضحية هذه المأساة، كما مكانه، 
ويرى أن هذا المكان غدا مدفناً للقاتل والضحية في 

آن.
انحياز الشاعر للثورة التي أنشد لها في بدايتها 

قبل أن يتم خطفها باد على امتداد المجموعة، كما أن 
موقفه من الديكتاتور القاتل باد في الوقت نفســه، 
وهو ينشــد بألم لمكانه الذي غدا أطلالًا، ولإنســانه 
الذي صــار ضحية هذه الحرب اللعينــة التي أكلت 

الأخضر واليابس.

من فضاءات المجموعة:
يا بحرُ عذراً 

أَرْجِع القتلى إلى وطني
هناكَ سيذهبونَ إلى منازلهم

يضمّون الصغارَ وناسجاتِ الُحلمِ
يرتفعونَ أعلى مــن معابدهم، وأعمقَ من 

ضجيج الطائرات
هناكَ يجتمعون بالأجدادِ والأحفادِ

تعلنهم جميعاً ساعةُ الماءِ العظيمْ
سيغيّرونَ عقاربَ الميقاتِ

يبتكــرونَ للأبوابِ مفتاحــاً، وللصحراءِ 
تفاحاً

يعيــدونَ الكتابــةَ مــن جديدٍ فــوق ألواحِ 
النّعوش

يفاجئون القاتلَ الأعمى برقصتهم فيفزعُ 
ثم يهرعُ

لا مفر من القيامةِ أيّها الجلّادُ
لن تجدَ الطريقَ إلى الهروبْ

لن تُجديَ الطّلقاتُ في إنهاء رقصتنا
ولــن نــدعَ الزّمــانَ رهينةً لذئــابِ مولاك 

المحنّط خلفَ أقنعةٍ
سنكشفُ عنهُ أرديةَ الحديدْ

ويقــولُ أصغرُنا لــه: يا هادمَ اللــذّاتِ ما 
عدنا عبيداً في حكاياتِ العبيدْ

■ يعــد فيلم »ميــراث الريــح« )1960( أكثــر الأفلام 
الأمريكيــة اثارة للجــدل وكان من بطولة أشــهر الممثلين 
الأمريكيين في عصرهم وهم فردريك مارش )1897  ـ  1975( 
وسبنســر تريســي )1900  ـ  1967( وجين كيلي )1912  ـ  
1996( ومن إخراج وإنتاج ستانلي كريمر )1913  ـ  2001( 

الذي كان من أبرز المنتجين آنذاك. 
وكان الفيلم مقتبســا من مســرحية انتجت عام 1955. 
وأعيد إنتــاج المســرحية والفيلم عدة مــرات، ومثّل فيها 

عمالقة التمثيل الأمريكيين. 
تــدور أحداث الفيلم حــول محاكمة سُــميَت في حينها 
محاكمــة القرن وكان لنظريــة دارون للتطور، التي تنص 
على أن الإنســان منحدر من القرد، دور أساسي فيها. ففي 
إحدى الولايات الأمريكية )لــم يحددها الفيلم( كان هناك 
قانون يمنع تدريس نظرية دارون في المدارس الحكومية، 
بينما يفرض تدريس وجهة النظر الدينية في هذا الموضوع، 
ومع ذلك قام احد المدرســين بتدريس النظرية، ما أدى إلى 
إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. وســبب هذا ضجة 
كبيرة في جميع أنحاء البلاد، ما أربك مجلس البلدة وأبرز 
رجالها، ومع ذلك فقد اتفقوا على ان الأمر سيعود بالأرباح 
للبلدة، في حالة تركيز الإعلام على المحاكمة. ومما زاد الأمر 
إثارة تطوع السياســي ماثيو هاريسن برَيدي )مثل دوره 
فردريك مارش(، الــذي كان قد ســبق أن دخل انتخابات 
الرئاســة الأمريكية دون نجاح ومن أشــهر المتدينيين في 
البــلاد، للانضمام الــى هيئة الإدعاء العــام، بينما تطوع 
أشــهر محامي في أمريكا هنري درامند )مثل دوره سبنسر 
تريسي( للدفاع عن المتهم الذي لم ينف مخالفته للقانون. 
ودخل »برَيــدي« البلدة في موكب مهيــب محاطا بجموع 
المشــجعين والأعلام الوطنية، أمــا »درامند« فقد وصل في 
حافلة عادية، ولم يكن في اســتقباله سوى صحافي واحد 

)مثل دوره جين كيلي( الذي كان من البارزين في الفيلم.

أفكار واعتقادات الجمهور

يُظهــر الفيلم الأجواء خارج المحكمة، التي كانت أشــبه 
بالمهرجان، فهناك من قدم عرضا للجمهور شمل قردا مرتديا 
بدلة رجالية، مدعيا أن القرد قد تطور من الإنســان وليس 
العكس، وهناك مــن كان يبيع الكتــب الدينية، وآخرون 
يعرضون الغــرف النظيفــة للإيجار للــزوار، خاصة أن 
الصحافيين والمهتمين قد ملأوا البلدة. ويبين الفيلم امتلاء 
قاعة المحكمــة بالجمهور. وكانــت بدايــة المحاكمة كارثة 
بالنســبة للدفاع فقد كان الجمهور في القاعة متجاوبا مع 
الادعاء، ورفض القاضي قبول شهود الدفاع الذين كانوا من 
كبار العلماء لتوضيــح نظرية دارون، فغير محامي الدفاع 
)درمند( خطته وطلب أن يســتجوب السياســي الشهير 

)برَيدي( كشــاهد على أساس أنه خبير كبير 
في الشــؤون الدينيــة. وأثار هذا الدهشــة 
لكــون السياســي عضوا في فريــق الادعاء 
العام، لكن السياسي قبل الفكرة كي يتحدى 
محامي الدفــاع ويتغلب عليه فــي النقاش، 
ناســيا أنه إذا كان هو، أي السياسي، خطيبا 
عظيما، فإن محامي الدفاع كان مجادلا أعظم 
وذا خبــرة لا تضاهى في المحاكمات. وهنا بدأ 
النزال بــين العملاقين، وأخذ ميــزان القوى 
يميل الى جانب محامي الدفاع تدريجيا حتى 
أصبح الجمهور فــي القاعة إلى جانب الدفاع 
بحماسة وساخرا من أجوبة السياسي. ولكن 
في نهاية المطاف قــررت المحكمة إدانة المتهم، 
وحكمت عليه بدفع غرامة مقدارها مئة دولار، 
الغرامة  لبساطة  غضبا  السياسي  فاستشاط 
واحتج لــدى القاضي، وأراد أن يلقي خطابا، 

إلا أن القاضي أوقفه لأن المحكمة انتهت، إلا أن السياســي 
بدأ بخطابه، ولكن الهرج ســاد قاعة المحكمة وضاع صوت 
السياســي وســط الضوضاء الصاخبة، وانهــار الرجل 

ليموت في القاعة. هذه هي قصة الفيلم.

بين الفيلم والحدث الحقيقي

كان فيلم »ميراث الريح« مقتبســا مــن محاكمة حقيقية 
دارت أحداثها في صيف عام 1925 فــي بلدة دَيتن الريفية 
الصغيرة، الواقعة في ولاية »تينســي« الأمريكية وسميت 
آنــذاك بمحاكمة القرد، ولكن أســبابها لم تكــن تماما كما 
صورها الفيلم، لأنه لم يكن صادقا في نقل أحداث المحاكمة، 
أي أن الفيلــم لم يكن وثيقة تاريخية. فقد كانت التنظيمات 
والأفكار الدينية تزداد شعبية في الولايات المتحدة آنذاك، 
وفي الوقت نفســه كان  الاهتمام بالعلوم فــي ازدياد في 
بلد عــرف بكونه الأكثر تقدما علميا فــي العالم، ولا يزال. 
أما نظرية دارون للتطور فقد كانت مترســخة في الأوساط 
العلمية والمثقفة، بــل أن الكنائس في المدن الكبرى تقبلتها 
كحقيقة واقعة، أما الكنائس في الريف فرفضتها بشكل عام، 
وفي الوقت نفسه كانت تحدث في تلك الفترة تغييرات في 
المجتمــع الأمريكي، وبشــكل خاص في المناطــق الريفية، 
حيث ازداد عــدد الطلاب الذين يدخلــون مرحلة التعليم 
الثانوي التي تشمل دراســة العلوم. كان هناك قانون في 
ولاية »تينسي« يمنع دراسة نشوء الإنسان حسب نظرية 
دارون للتطور، ولكــن اتحاد الحريــات المدنية الأمريكي 
أعلــن أنه ســيدفع تكاليف الدفاع عــن أي مدرس يخالف 
هذا القانون. وفي الوقت نفســه كانت بلدة دَيتن، التي لم 
يتجاوز عدد سكانها بضعة آلاف تعاني من مصاعب مالية، 

فاجتمع رجل أعمال محلي ومحام يعمل لدى الادعاء العام 
مع المشــرف على المدارس في البلدة، وقرروا أن يتفقوا مع 
أحد المدرسين على مخالفة هذا القانون، كي يُقَدم للمحاكمة 
وتتركز الأضواء على البلدة ليجلــب لها هذا الأموال، وتم 
الاتفــاق مع مدرس كان صديقا للمحامــي، وهذا ما حصل. 
وفي الحقيقة فإن السياسي المتدين الذي شارك في الادعاء 
هو وليام جينينغز براين )1860  ـ  1925( الذي كان مرشح 
الحزب الديمقراطي لرئاســة الجمهورية ثلاث مرات دون 
نجاح، ووزيــر الخارجية الأمريكي أثنــاء الحرب العالمية 
الأولــى. وكان أيضا محاميا إلا أنه لم يســبق له أن ترافع 
في المحكمة منذ ستة وثلاثين عاما، وعلى الرغم من تصوير 
الفيلم لبراين على أنه إنســان متزمت جدا في تدينه وذو 
شــخصية تميل إلى التهريج فإن الرجل لم يكن كذلك، فقد 
كان عضوا في عدة منظمات علمية وعرض التبرع بتسديد 
الغرامة للمــدرس في حالة إدانته، كما أنــه لم يكن يؤمن 
بالأخذ بالكتب الدينية بشكل حرفي، على عكس ما صوره 
الفيلم، وكذلك لم يمت في قاعة المحكمة بشــكل دراماتيكي، 
بل توفي بعد نهاية المحاكمة بخمســة أيام بســبب تناوله 

وجبة ثقيلة.

مأزق العلم والدين

من الجانب الآخر من المحاكمة، أي الدفاع، فقد كان هناك 
المحامي الشــهير كلارنــس دارو )1857  ـ  1938( وهو من 
أشــهر المحامين في عصره. وكان هذا المحامي في البداية قد 
تردد في إقحام نفســه في هذه المحاكمة خشية أن وجوده 
ســيحول المحاكمة إلى مهرجان، إلا أنــه اقتنع لاحقا بأنها 
ستكون مهرجانا في جميع الأحوال، فقرر الاشتراك خاصة 

بعد سماعه باشــتراك السياسي الشهير في المحاكمة. وفي 
الواقــع إن أحد أهم أســباب ولع النــاس والإعلام آنذاك 
بالمحاكمة هو اشتراك هاتين الشخصيتين المعروفتين فيها. 
ولم يكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مؤيدا لاشــتراك 
المحامي كي لا تتحول المحاكمــة الى هجوم على الدين، لأن 
موقفه كان معروفا آنذاك. وهناك شخصية أخرى في وسط 
هذه الواقعة تســتحق الذكر وهي شخصية هنري لويس 
منكن  أشــهر صحافي في الولايات المتحدة آنذاك، وأفضل 
من كتب عن المحاكمة حتى أنه  هو الذي أطلق اسم »محاكمة 
القرد« عليهــا وكانت صحيفته قد تعهــدت بدفع جزء من 
تكاليــف الدفــاع. وإذا كان أصحاب فكــرة المحاكمة جذب 
الانتباه إلى البلدة، فإن التركيز الإعلامي على المحاكمة فاق 
توقعاتهم، وأصبحت البلدة حديث الناس في جميع أنحاء 
البلاد، وتم نقل جميع جلســات المحاكمة التي دامت ثمانية 
أيــام بالراديو على الهــواء )لم يكــن التلفزيون موجودا 
آنــذاك( وكانت هــذه المرة الأولــى في تاريــخ الولايات 
المتحدة. وعلى عكس ما عرضه الفيلم فإن سكان البلدة لم 
يكونوا عدائيين تجاه مؤيدي نظريــة التطور لدارون، بل 
إنهم خلقوا جوا أشبه بالمهرجان. أما المتدينون فقد كان لهم 
عرض جانبي شمل قردا وتوزيع الكتب الدينية. وأما قاضي 
المحكمة فقــد كان معروفا بتدينه حتى أنــه قرر ان تبدأ كل 
جلســة صباحية بالصلاة، ما أثار حفيظة دارو واعتراضه 
ولكن دون جدوى. وحاول السياسي الشهير )أي الادعاء( 
العثور على عالــم يدحض نظريــة دارون، ولكن من غير 
طائل. أما الدفاع فقد طلب مســاعدة الكاتب الإنكليزي أج. 
جي ويلز، الــذي اعتذر لعدم خبرتــه بالقانون. ولا نعلم 
ســبب قبول القاضي المناقشــة بين السياســي ومحامي 
الدفاع حول العلم والدين، التي كونت الجانب الأشــهر من 

أكد  الذي  وهو  المحاكمة، 
على أن المحاكمة ليست حول دستورية القانون، ثم قراره 
بعدم أخــذ هذا النقاش الشــهير بنظر الاعتبار وشــطبه 
كدليل. ولم يكن العلم أو الدين ســبب المحاكمة، بل مخالفة 
المدرس لقانون في الولاية وهــي مخالفة لم ينفها المدرس 
المتهم نفسه، بل إن محاميه نفســه أقر بذلك وبذا فإنه لم 
يحاول فعــلا الدفاع عن المدرس، علــى الرغم من احتمال 
إمكانية ذلك بســبب وجود تناقض غريــب هنا، وهو أن 
أحد الكتب المقررة فــي منهج مــدارس الولاية الحكومية 
يشــرح نظرية دارون وهذا يعني أن المــدرس كان مجبرا 
على تدريس النظريــة، وقد يكون الحكم بالبراءة في هذه 

الحالة ممكنا، ولكن المحامي لم يطرح هذا لسبب ما. 
وإذا كانت المحاكمة مدبرة من قبــل البعض، كما ذكرنا 
أعلاه، فهل كان السياسي ومحامي الدفاع الشهيرين على 
علم بذلك، واذا كانا كذلك فلماذا أشتركا في المحاكمة، وهل 
كان القاضــي يعلم بهذا التدبير؟ وهل كان اتحاد الحريات 
المدنيــة الأمريكي والصحافي الشــهير علــى معرفة أيضا 

بتدبير المحاكمة؟ 
اعتبــر أنصـــــــار كل مــن طرفي المحاكمة أنفســهم 
منتصرين بعد انتهائها، وكانت هناك قبيل المحاكمة، خمس 
عشــرة ولاية أمريكية على وشــك إصدار قوانين شــبيهة 
بقانون ولاية »تينسي«، الذي كان ينص على منع تدريس 
نظريــة دارون، ولكن ولايتين فقط ســنتا القانون بالفعل 
بعدهــا، والتي كانت خير دعاية لأهميــة العلوم. ولا يزال 
الجدل بين انصار كل طرف في هذا الشــأن قائما حتى الآن 
ولا تزال هناك محاولات لســن قوانين مشابهة لقانون عام 

.1925

٭ كاتب عراقي

بين فيلم »ميراث الريح« والواقعة الحقيقية

ما نزال نحيا تداعيات »محاكمة القرد«

لقطة من الفيلم

زيد خلدون جميل٭

ات
دار

إص
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لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

عندما شــاهدت الممثلة الجزائرية، صوفيا بوتلة، للمرة 
الأولى عام 2014 في فيلم الأكشن الهوليوودي »كينغزمان: 
الاستخبارات السرية«، الذي تلعب فيه دور قاتلة مأجورة، 
ذكرتني بنجمات الأكشــن الهوليوودية على غرار تشارليز 
ثيرون، وأنجلينا جولي وســكارليت جوهانســون، وذلك 
بفضل جاذبيتها ولياقتها البدنية وقدرتها القتالية الخارقة 
وفرض نفسها على الشاشة. تلك هي الصفات التي تجعل من 
ممثل نجما في هوليوود، ولهذا كنت متأكدا أن بوتيلة سوف 

تصنع تاريخا وتصبح أول نجمة عربية في هوليوود.
فعلا، بعد أقل من ســنة شــاهدتها مرة أخــرى في فيلم 
الخيال العلمي الشــهير وهو »ستار تريك بيوند« تلعب فيه 
دور المخلوقة الفضائية جولولي، التي تنقذ طاقم الســفينة 
الفضائية »يو أس أس انتربرايز« عندما ينقطعون في كوكب 
نائي. وتنجــح في خطف الأضواء من نجوم الفيلم الآخرين 
بفضل أدائهــا الرائع وقدراتهــا القتالية، ممــا لفت انتباه 
أبرز نجم هوليوودي توم كروز، الــذي اختارها للعب دور 
المومياء المصرية الشريرة أمامه في الجزء الثاني من سلسلة 
المومياء، الذي انطلق في دور الســينما قبل شــهرين. وهذا 
الأســبوع ينطلق فيلمها الجديد، »الشــقراء الذرية«، الذي 
تلعب فيه دور جاسوسة فرنســية وتخوض علاقة حب مع 

بطلة الفيلم تشارليز ثيرون.
رغم أنها تقطن في لوس أنجليــس منذ 2007، إلا أنني لم 
التق بها إلا قبل شــهرين في فندق »الفور سيزنز« في جادة 
بيفرلي هيلز عندما كانت تستعد لمقابلات صحافية للترويج 
لفيلــم »المومياء 2«. هي بدت لي في منتصف العشــرين من 

العمر ودُهشت عندما كشفت لي لاحقا أن عمرها 35 عاما. 
كما تتميز بجمال عربي أصيل وروح مرحة. وطارت فرحا 
عندما عرفت بأنني عربي )مقابلة عربي في هوليوود تشبه 
اصطياد ســمكة في البحر الميت(.  وصُدمت عندما أخبرتها 
بأنها هي أول نجمة عربية في هوليوود: »هذا مســتحيل. لا 
بد أن تكون هناك نجمة عربية«، قالت مســتغربة وسحبت 
هاتفها المحمول من حقيبتها وصــارت تبحث على الانترنت 

عن عربيات في هوليوود، ولكن بدون جدوى. 
الحقيقة هي أن قلة من الممثلــن العرب حققوا النجومية 
في هوليوود منذ تأسيســها وكلهم كانوا مــن الذكور، ومن 
أبرزهم كان عمر الشــريف وطوني شلهوب، ومؤخرا سطع 
نجم الممثل المصري الأمريكي رامي مالك، بطل مسلسل السيد 
روبوت، وفي المستقبل ســوف ينضم اليه المصري الكندي، 
مينا مســعود، الذي تم اختيــاره للعب دور عــلاء الدين. 
ولكن لم تبرز أي ممثلة عربية في مدينة الأحلام، رغم ظهور 
بعضهن في أدوار هامشــية مثل الفلســطينية هيام عباس، 
التي أدت دور زوجة الســفير الفلســطيني في فيلم ستيفن 
ســبيلبرغ »ميونيخ« ودور أم النبي موسى في فيلم ريدلي 

سكوت »خروج: الآلهة والملوك«. 
لا يمكن لممثل أن يصبح نجما بدون دعم ماكينة هوليوود 
الترويجيــة له. فوراء كل نجم شــركة ترويــج تقوم ببناء 
اســتراتيجية دعائية تبــرز جوانب شــخصيته الإيجابية 
وتساهم في تواصله مع الجمهور والمعجبن من خلال جذب 
انتباه وسائل الاعلام إلى تحقيقاته المهنية وحثهم على نشر 

الإطراء والاشادة له وتفادي المعلومات السلبية عنه. 
وعندما يصنع النجم فيلما هوليووديا، ينضم إلى شركة 
ترويجيه طاقم خاص من الاستوديو لادارة حملة ترويجية 
له وللفيلم، الذي يقوم ببطولتــه. واذا خاض فيلمه معركة 
الجوائز، يستأجر الأســتوديو مروّجي جوائز للترويج له 

بن مصوتي الجوائز. 
اذاً، خلق نجم هوليوودي، عملية مكلفة، ولهذا لا تستثمر 
هوليوود في ممثــل إلا إن كانت متأكدة بأنه ســوف يكون 
مثمرا تجاريا. ويبدو انها شــعرت أن بوتلة تســتحق هذا 

الاســتثمار. فعندما التقيت بها كانت برفقة وكيلة ترويجها، 
التي كانت تقــوم بتدريبها على التعامل مــع الإعلام وعلى 
كيفية الرد على الأســئلة. ولم تخف وكيلتها توتر أعصابها 
بينما كنت أتحدث مع بوتلة لأنها كانت تدرك بأنني صحافي، 
ولم تكــن زبونتها جاهزة بعد للحديث معــي، رغم أننا كنا 
نتحــدث بالانكليزيــة أن بوتلة لا تتقــن العربية. فمن أجل 
إجراء مقابلة صحافية، علــى الصحافي أن يبعث أولا طلبا 
الترويج في اســتوديو »يونيفيرسال«، منتج فيلمي  لقسم 
»المومياء« و«الشقراء الذرية«، وهم يقومون بتقديم الطلب 
إلى وكيلة الممثلــة، التي تقوم بدراســة الطلب وإذا وافقت 
على الطلب، بناء على هوية الصحافي ومســتوى صحيفته 

المهني، تقوم بترتيب المقابلة.
هذا عالم جديد لبوتلة، ابنة مؤلف الموســيقى الجزائري 
الشهير صافي بوتلة، الذي غرس فيها حب الفن والموسيقى 
منذ صغرها، حــن كانوا يقطنــون في بلدة »بــاب الواد« 
في ضواحــي العاصمــة الجزائرية. أما والدتها، مهندســة 
المعمار، فعلمتها فن الرســم: »أنــا محظوظة انني ولدت في 
عائلة فنية: أبي كان دائما يلحن وأمي كانت دائما ترســم«، 
تضحك بوتلة: »أهلي كانوا دائما يشجعونني واخوتي على 
استخدام الأدوات الموسيقية واشعال خيالنا من جيل صغير 
جدا. وما زلت أفعل ذلك حتى هذا اليوم لأنني كنت دائما أظن 

أن الموسيقى هي الفن المثالي«.
ولكنها لم تحذ حذو والدها واختارت الرقص كمهنة بدلا 
من الموسيقى: »كنت أحس بالموســيقى في أعماقي ولكن لم 
أحاول ابدا أن أكون نســخة من أبي. أنا كنت كثيرة الحركة، 
فلهذا كان الرقص وســيلة لي للتعبير عن الموسيقى بصورة 
مرئية وهذا ســاعدني على الاحســاس بهــا. حبي العميق 

للموسيقى أثار رغبتي في الرقص«.
وفي العاشــرة من عمرها هاجرت مــع أهلها إلى باريس 
هربا مــن الحرب الأهليــة الدموية في بلدها. فــي البداية، 
واجهت صدمة حضارية واجتماعية في فرنسا، التي وفرت 
لها كل ما كانت تفتقر له في الجزائر من مأكولات ومشروبات 
غربية وترفيــه وألعاب، ولكن في الوقت نفســه لم يتقبلها 
الأطفــال الآخرون في المدرســة: »كنت منبــوذة«، تضحك 
بوتلــة: »وكان علي ان أتأقلم بســرعة وفي النهاية نجحت 
بذلــك. وهذا ســاعدني كثيرا لاحقا في حياتــي، إذ نجحت 

بالتأقلم في كل مكان جديد«.

وهذا فعلا ما حدث عندما دعتها مادونا للرقص في فرقتها 
في بداية العشــرينيات مــن عمرها، إذ أنها لــم تكن تتكلم 
الانكليزية ولم تكن تتقن نمط رقص البوب الأمريكي، الذي 
كان أرقى وأســرع بكثير من الرقص الفرنسي الكلاسيكي، 
الذي كانت تمارســه: »أنا كنت فتــاة غلامية ولم أرقص من 
قبــل بكعب عال، وهي طلبت مني أن أقــوم بحركات معقدة 
وكان علي أن أتأقلم مع منهجها بســرعة لكي استمر بالعمل 

معها«.
ونجحت مرة أخرى في الاســتحواذ على إعجاب مادونا 
وانطلقــت معها في جولة عروض عالميــة. وبينما كانت في 
اليابان عــام 2007، أخبرتها أمها بانهن خســرن بيتهن في 
باريس، فقــررت أن تعود إلى لوس أنجليــس وأن تعيش 
هنــاك: »أنا لم أكن أفكر أبدا بالانتقــال إلى هوليوود، ولكن 
الظروف أجبرتني علــى ذلك«، تضيف الممثلــة ابنة الـ 35 

عاما.
كما أنها لم تفكــر في التمثيل في ذاك الوقت بل كرســت 
وقتها في تطوير رقصها والعمل في فرق أهم نجوم موسيقى 
البوب على غــرار ماريا كاري، ريهانا وجاميروكواي، فضلا 
عن دعوة من نجم البوب الراحل مايكل جاكســون، ولكنها 
لــم تتمكن من الانضمام إلى فرقته لأنها كانت مشــغولة مع 

مادونا. 
كونها في لوس أنجليس أشعل فيها أيضا رغبة التمثيل، 

الذي مارسته من قبل في فرنســا عندما كانت في الـ 17 من 
العمــر: »رافقت صديقتي لتجربة أداء لدور رومانســي في 
فيلم موســيقي وهناك شــاهدني المخــرج ومنحني الدور. 
وكانت التجربة رائعة فقــررت أن ادرس التمثيل«، توضح 
بوتلة، التي ســافرت إلى نيويــورك للالتحاق بدورات في 
مؤسسة تدريب الممثلن العريقة »استوديو الممثلن«. ولكن 
فــي الـ 19 من عمرهــا، توقفت عن التمثيل لكــي تركز على 

الرقص.
وفي لوس أنجليس قــررت أن تجرب التمثيل مرة أخرى 
وصارت تمارسه في المســرح، فضلا عن الالتحاق بورشات 
مدربي تمثيل مهمن مثل ستيلا أدلار. وخلال 4 أعوام، تركت 
الرقص لكي تركــز على مهنة التمثيــل: »عندما توقفت عن 
الرقص، لم أفكر أبدا بأنني سوف أعمل في أفلام هوليوودية. 
أنا كنت راضية بالعمل في أفلام مســتقلة وصغيرة لأنني لم 

أكن معنية بالمال أو الشهرة«، تعلق بوتلة. 
في البداية، شــاركت الممثلة الحســناء فــي أفلام رعب 
ورومانســية لم تجد نجاحا نقديا أو تجاريا مما وضعها في 
مأزق مــادي صعب لمدة عامن. وكانــت على حافة الإفلاس 
عندمــا عُرض عليهــا دور »القاتلــة المأجورة« فــي الفيلم 
الهوليوودي »كينغزمان« إلــى جانب أبرز نجوم هوليوود 
على غرار كولن فيرث، ســامويل جاكســون ومايكل كن. 
أداؤها الجسدي الرائع في »كينغزمان« فتح أبواب هوليوود 

أمامهــا وانهالــت عليها العــروض للعمــل في أفلام 
هوليووديــة أخرى ولم تنقطع عــن العمل منذ ذلك 
الحن، إذ تعرض عليها الأدوار بينما تكون مشغولة 
في تصوير أفلام اخرى. وهذه هي علامات النجومية 

في هوليوود.
دور المومياء، على سبيل المثال، عُرض عليها بينما 
كانت تصور فيلم »ســتار تريك بيونــد« في المدينة 
الكندية فانكوفر. ورغم أن العرض جاء من أكبر نجم 
هوليوودي وهو توم كروز إلا أنهــا كانت حذرة من 
قبوله وطالبت بتعديلات لشــخصيتها كشرط للعب 
الدور: »في ذلك الوقت كنت أقضي 4 ساعات كل يوم 
في المكيــاج لتحويلي إلى مخلوقــة فضائية فلهذا لم 
أكن متلهفة للعب دور يحتاج الجهد نفســه، كما أنني 
كنت خائفة من تجســيد دور وحش في فيلم خال من 
عمق نفسي وليست له قصة خلفية تبرر كون المومياء 

وحشا شريرا«.
رغــم رفضها للــدور، أصر مخــرج الفيلم اليكس 
كورتزمان على مقابلتها. وبعد الاســتماع لها، وافق 
على تعديل شــخصية المومياء حسب رؤيتها: »وبعد 
ذلك لم أكترث بالمكياج«، تضحــك بوتلة، التي تعتبر 
العمل مع كروز شــرفا عظيما: »أنا سعيدة جدا أنني 
وافقت على الاشتراك بالفيلم مع توم. ما زلنا نتحدث 
عــن الفيلم ونقوم بجولة صحافية معاً. هو شــخص 

استثنائي«.
وفي »الشــقراء الذريــة«، الذي ينطلــق في دور 
الســينما هذا الأسبوع، تشــارك الشاشة في مشاهد 
رومانسية وجنسية مع نجمة هوليوودية استثنائية 
اخرى وهي الحائزة على جائزة الأوســكار، تشارليز 
ثيرون، التــي تصفها بالرائعة: »عندمــا قابلتها أول 
مرة، تحدثنا لمدة 4 ســاعات. هي قويــة ولطيفة جدا 
وممثلة مذهلة. أنا محظوظة أنني عملت معها ومع توم 
لأن العمل مع هؤلاء المحترفن هو أفضل مدرسة تمثيل. 
كانا دائما يردان على أســئلتي ويرشداني. أنا آمل أن 
أكون امرأة قوية مثل تشــارليز عندما أكبر«، تضحك 

بوتلة.
العمل في أفــلام هوليوودية يتطلــب الانتقال من 
بلد إلى آخر بشكل مســتمر. فـ«المومياء« تم تصويره 
في بودابســت ولندن، بينما تم تصوير »ستار تريك« 
في فانكوفر. هذا النوع من عدم الاســتقرار أثار شعور 
الارتباك في بوتيلة وضياع هويتها الشخصية: »عندما 
تترك بلدك في جيل صغير مثلــي، تقع لاحقا في مأزق 
هوية«، تعلق بوتلة: »كنت دائما أتساءل: من أنا؟ وأين أنا؟ 
وأين أعيش؟ أنا لا أدري أيــن بيتي، ولكني أدرك أنني جزء 
لا يتجزء من بلدي، وأنا بحاجــة ملحة للتواصل مع بلدي. 
يؤلمني جدا أن بلدي تعاني من مشاكل سياسية واجتماعية، 
وليس سهلا زيارته، ولكن آمل أن أعود إلى هناك قريبا لأني 

أحن للجزائر«.
بوتلــة تدرك أنها لو لم تهاجر مــن الجزائر لما تمكنت من 
تحقيــق ما حققته من انجــازات فنية، لهــذا تريد أن تكون 
مصدر الهام للفتيات الجزائريــات، وتأمل أن تقوم في يوم 
من الأيام بمشــاريع تقــدم الامكانيات والفــرص للأجيال 
الشــابة في الجزائر للمســاهمة في تحقيق أحلامهم: »أبي 
أخبرنــي أن الجزائرين يقدرون نجاحــي وأنا فخورة جدا 
بذلك. أنا سأستمر في العمل لكي لا أخيب أملهم بي. أنا أشعر 
بالمســؤولية وســوف أكرس كل قدراتي لأكون مصدر الهام 

للاجيال الشابة هناك«.
هــذه الأيــام تقــوم النجمة الصاعــدة بتصويــر فيلم 
التشــويق »فنــدق ارتميس« إلــى جانب جودي فوســتر 
وزاكاري كوينتو، وتستعد لتصوير فيلم »فاهرانهايت 450« 
إلى جانت مايكل ب جوردان ومايكل شــانون. وتؤدي دور 
البطولة في كلا الفيلمن. وهذه أول مرة في تاريخ هوليوود، 

تتصدر ممثلة عربية بطولة أفلامها. 
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منوعــات

 

الحمل

يكون هذا اليوم مناسباً للقيام بمبادرة 
أو السعي من أجل هدف ما، وقد يتحدث 

عن ربح مادي أو مركز أو سفر
الثور

الظروف الحالية ليست مشجعة لتترك 
مقرك في العمل ولا تعقد على نفسك 
الأمور وحاول أن تجد حلولًا سريعة

الجوزاء

تتعزّز علاقتك بالزملاء والمسؤولين 
وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود 

عليك بالفائدة وإن لم يكن الآن ففي 
المستقبل القريب

السرطان

تتلقى اتصالات متعددة لدعمك 
والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة 

من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة 
جديدة في حياتك

الأسد

أينما كنت تبدو متحمساً، واعياً ما 
يحصل، مسيطراً على الأمور ومنفتحاً 

على آفاق جديدة ترضيك

العذراء

قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن 
آرائك أمام الشريك وانتظار فترة أفضل 

للكلام المناسب واللائق.

الميزان

الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا 
من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما 

والسير نحو تطويرها أكثر فأكثر

العقرب

عليك التفكير بايجابية نحو الآخرين، 
وتالياً إبعاد نظرية المؤامرة التي أطلّت 

برأسها أخيراً

القوس

أحذّرك من تسرع أو تهوّر يؤدي 
إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك، 
بالعكس عليك أن تكون هادئاً معه إلى 

أقصى الحدود

الجدي

تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهموماً 
ومستجدات وطلبات ومراجعة لبعض 

الحسابات أو المشاريع، وتطرأ سلبيات 
تهدد بتراجع معنوي

الدلو

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك 
على بعض المعلومات الجديدة ولكن 

بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في 
تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك

الحوت

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب 
على الصعاب والتحديات فربما تجد 

أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة 
وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بدأت حياتها بالرقص كمهنة بدلا من الموسيقى وصارت تزاحم نجمات هوليوود على البطولات المطلقة

صوفيا بوتلة أول نجمة عربية في هوليوود لـ »القدس العربي«: أحن إلى بلدي الجزائر وأفتخر بشعبي

لقطات من بعض أفلامها صوفيا مع الزميل حسام عاصي

»تويتر« يشتعل تضامنا مع الجزيرة... وأبو هلالة: قرارات الحصار لن تزيدنا إلا تأثيراً 
الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

اشــتعل موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتر« 
بتغريــدات منــددة لقــرار إغــلاق قنــاة الجزيــرة 
في إســرائيل. وتصــدر وســم »الجزيــرة« لائحة 

التغريدات على الفضاء الأزرق.
وغرّد ياســر أبو هلالة، مدير عــام قناة الجزيرة 
الإخبارية على حســابه في »تويتــر«، قائلًا: »قرار 
نتياهــو، مثــل قــرارات دول الحصــار، لــن تزيــد 
الجزيرة إلا حضــورا وتأثيراً ومصداقيةً، الجزيرة 
أقــوى بمهنيتهــا وفريقهــا وجمهورهــا، والأيــام 

شاهدة«. 
الإعلامــي القطــري جابــر المــري، مديــر تحرير 
صحيفــة »العــرب«، غرد قائــلا: »الحمــد لله الذي 
جعل الجزيرة محل ســخط الاحتلال الصهيوني، 
فهذا أقل واجب يقدمه الإعلام الشــريف لأهلنا في 

فلسطين«.
أحمــد  الجزيــرة  قنــاة  فــي  الإعلامــي  وقــال 
معللة  »إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة  الشروف: 
ذلك بقيام دول عربية سنية باتخاذ نفس القرار...

أي عار ســيلحق بهذه الدول التــي أصبحت قدوة 

الاحتلال«.
وغرّدت الإعلامية القطريــة الدكتورة إلهام بدر: 
»كل الفخر بمن وضعوا أرواحهم ثمناً غير مُســترد 

للوطن والحقيقة«.
الحرمــي:  جابــر  القطــري  الإعلامــي  وقــال 
»إسرائيل تقررإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب 
اعتمــاد صحافييها وتبرر خطوتهــا إلى قيام دول 
عربية ســنية معتدلة بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها 

وحظر عملها«.
وتســاءل الدكتــور حــزام الحــزام مســتغربا: 
»الجزيــرة ولــو اغُلقــت فــي ديــار اليهــود، فهــم 
اســتخدموا القياس الشرعي باغلاق آل سعود لها 
مع آل نهيان... أول نقطه اتفاق بين أبناء العمومة«.

وقــال المحلــل السياســي الكويتــي عبــد اللــه 
الشــايجي: »تطور لافــت.. حكومــة نتنياهو الذي 
هــدد بعــد تغطيــة قنــاة الجزيــرة إغلاق المســجد 
الأقصــى ينفــذ تهديــده، ويغلــق قنــاة الجزيــرة 

وسحب الترخيص من التالي؟!«. 
وكانت شــبكة الجزيــرة الإعلامية نــدّدت بقرار 
الحكومة الإســرائيلية إغلاق مكتب شبكة الجزيرة 
في القدس، وسحب اعتماد صحافييها العاملين به 
ووقف بثها هناك، بحســب ما جاء في تصريحات 
وزيــر الاتصالات الإســرائيلي أيــوب، مذكرة أنها 

وتتخــذ  الإســرائيلي  القــرار  تطــورات  »ســتتابع 
الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنة«، 
وسوف تســتمر في تغطية الأحداث التي تشهدها 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بمهنية وموضوعية، 
ووفقــا لضوابــط العمــل الصحافي التــي تنظمها 
الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية 

)أوفكوم(«.
وقالت الشبكة في بيان، تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه إن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن حملة 
بــدأت بتصريحــات لرئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو اتهــم فيها الجزيــرة بالتحريض 
على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شــهدها 
المسجد الأقصى، كما تأتي بعد تصريحات مماثلة 
من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف 

مكتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين.
وتابــع البيــان: »إن الجزيــرة إذ تســتنكر هــذا 
الإجــراء من دولة تدعي أنهــا »الدولة الديمقراطية 
الوحيــدة فــي الشــرق الأوســط«، لتســتغرب أن 
يعلن وزيــر الاتصالات الإســرائيلي فــي تبريراته 
للقــرار أنــه يتوافــق مــع ما قامــت بــه دول عربية 
)السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن( 
مــن إغــلاق لمكاتب الشــبكة، ومنــع بثهــا، وحظر 
مواقعهــا وتطبيقاتهــا الإلكترونــي،. بينمــا عجز 

الوزير الإســرائيلي خــلال المؤتمــر الصحافي عن 
ذكــر موقف أو خبر بعينه حــادت فيه الجزيرة عن 
المهنيــة أو الموضوعية أثنــاء تغطيتها لما يجري في 

القدس«.
وكان وزيــر الاتصــالات الإســرائيلي أيوب قرا 
أعلن أمــس الأحد أن حكومته قــررت إغلاق مكتب 
شــبكة الجزيــرة فــي القــدس، وســحب اعتمــاد 

صحافييها العاملين به ووقف بثها هناك. 
وزعــم الوزير الإســرائيلي في مؤتمــر صحافي 
الإرهــاب ولا  الشــبكة تحــرض علــى  أن  خــاص 
تقــدم صحافــة مهنيــة، وطلــب من الجهــات ذات 
الاختصــاص أن تقوم بمــا يعنيها لتطبيــق القرار، 

دون أن يحدد موعداً لتنفيذه.

المنتج المصري أشرف تادرس
يستعد لطرح فيلمه الجديد »ليل داخلي« 

القاهرة – »القدس العربي«:

قرر المنتج أشــرف تادرس أنه تقرر عرض فيلم 
»ليــل داخلي« بــدور العرض الســينمائي يوم 16 
أغســطس الجاري، مشــيراً إلى أنه انتهى بالفعل 
مــن جميــع التجهيــزات اللازمــة لعــرض العمل 
من أفيشــات وتصاريــح الرقابــة، بالاضافة إلى 
الاعلان الرســمي للفيلم الذي بــدأت دور العرض 

السينمائي في عرضه منذ فترة .
وقــال إنه يقــوم حاليًــا بالاتفاق مع الشــركة 
الموزعة على تحديد موعد ومكان العرض الخاص 
للفيلــم، مشــيرًا إلى أنــه كمنتج للعمل لــم يبخل 
مطلقاً من الناحية الانتاجية حتى يخرج بالشــكل 
الذي ينــال اعجاب الجمهور والنقــاد، وإنه يأمل 
أن يستمر عرض الفيلم حتى موسم عيد الأضحى 
المبــارك الذي يحــل في أوائــل سـبتمبر/أيـــلول 

المقـبل.
يذكر أن فيلم »ليل داخلي« يعد التجربة الثالثة 
لتــادرس فــي عالــم الانتاج بعــد فيلمــي »نزوة« 

للراحل أحمد زكي و»كلام الليـل« ليســرا.
والعـمل من تأليف شريف عبدالهادي وإخراج 
حســام الجوهري، وبطولة بشرى ومنى ممدوح 
وأيمن قيســوني ومحمود حافــظ ومحمد يونس 

ومينا النجار.

جابر المري: الجزيرة محل سخط الاحتلال الصهيوني



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8908 الإثنين 7 آب )أغسطس( 2017 - 15 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8908 Monday 7 August 2017

15

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تعرضت المطربة المصرية شــيرين عبد الوهاب 
لأزمــة صحيــة مفاجئــة بعــد إحيــاء حفلهــا في 
الساحل الشمالي مساء الجمعة، حيث لم تستطع 
التنفس على المسرح، وفور نزولها تعرضت لحالة 
قيء شــديدة ودخلت في حالة إغماء، ووضع لها 
جهاز التنفس الصناعي لعدم قدرتها على التنفس 

الطبيعي.
وإثــر تعرضها للإغمــاء تم الاســتعانة بطبيب 
وضعهــا على جهــاز تنفــس صناعي يســاعدها 
علــى العودة للتنفس الطبيعي مرة أخرى. وعلمت 
»القدس العربي« أن حالتها الصحية الآن تحسنت 

بشكل كبير.
الحفلــة لم تكن أحســن حفلاتهــا، وكانت هي 
متوترة بشــكل كبير وظهر ذلــك أثناء حديثها مع 
الجمهــور، حيث ردت على أحــد معجبيها بطريقة 
غير مســتحبة، حين وجه لها رســالة دعــم، لترد 

عليه قائلة »ليه أنا رئيس وزراء إسرائيل«.
 كما لم تغن ســوى ســاعة واحــدة على عكس 
المعتاد، مما جعل بعض الجمهور يطالب باسترداد  
ثمن تذاكر الحفل التي بدأت من 500 جنية وصولا 

لـ1700 جنية مصري للتذاكر المميزة. 
كان هــذا هــو الحفــل الأول، الــذي تحييه بعد 
هجومهــا الأخير على المطرب المصري عمرو دياب 
وتعرضها للانتقاد والهجوم الشديد، مما أصابها 
بالتوتر، حيث كانت قد شــنت هجوما عنيفا  على 
عمــرو دياب أثنــاء المؤتمر الصحافــي في مؤتمر 
قرطاج عندما ســألتها إحدى الصحافيات قائلة: 
»هــل يمكننا أن نعتبــر أن تصريحاتــك في زفاف 
علــوش ويوســف كانــت زلّــة لســان أم إســاءة 
متعمدة لبعض الفنانين، بمن فيهم الفنان المصري 
عمــرو ديــاب«، فأجابت شــيرين قائلةً: »إســاءة 

متعمدة، مش عايزة الحقيقة؟«.
وتابعت: »ما تقوليش لبعض الفنانين، لأن كان 
فــي واحد بس أنا بقصده، وهي إســاءة متعمدة، 
وأنــا مــش برجع فــي كلامــي، ومش زلة لســان 
ومش بقول أسماء بس كانت إساءة متعمدة لأنه 
بدر من الفنان نفســه إســاءة لي كمــان بس مش 
قدام النـــاس، لكنـــني أحببـــت أن أرد علـيه أمـام 

النـاس«.
وكانت شــيرين عبد الوهاب قد هاجمت ذياب 

فــي حفل الزفــاف، وقـــالت إنــه كبـــر و»راحت 
عليـه«. 

اســاءة شــيرين له عرضتها للانتقــاد من قبل 
جمهــور عمرو دياب، وكذلك من كثير من الفنانين  
والنقاد مثــل الملحن عمــرو مصطفــى، الذي قال 
»عندمــا تتم اســتضافتي فــي أي برنامــج خارج 
الحــدود المصرية بكون حريص جــدًا إني لا أعيب 
فــي أولاد بلدي من المهنة وبحافظ على شــكلهم، 
غيــر  الصحافــي  أو  المذيــع  كان  لــو  خصوصًــا 

مصري«.
وأضــاف، قائــلًا: »لكن إنــك تطلعي تشــتمي 
الوحيــد اللــي واقــف فــي وش التيار ضــد الفن 
الهابط اللي أمثالك نشــروه فــي البداية وحاولنا 
ننتشــلك مــن القــاع، وللأســف كنــت أول واحد 
فايــدة  مفيــش  لكــن  وطنيــة،  بأغنيــة  انتشــلك 

للأسف«. 
الناقــد الفني طــارق الشــناوي، انتقدها أيضا 

بعد إســاءتها لعمرو، قائلًا: »إذا كنت كذوبا فكن 
ذكورًا«.

وأضاف الشــناوي، إن شــيرين أجمــل وأرق 
وأعمــق صــوت »يرشــق« فــي قلــوب المصريين 
والعــرب بــلا اســتئذان، ولكنهــا ترتكــب أخطاء 
مجانية تســيء لموهبتها، موضحًــا أن جمهورها 
يغفر لها ما ترتكبه، وأنهم يفضلون الفصل بين ما 

تقوله وما تغنيه.
واستطرد: »منذ فترة فاجأتنا بإعلان إعتزالها 
وبعــد 48 ســاعة تراجعــت، ممــا يثبت أننــا أمام 
شــخصية متناقضة، ولكن اللي بينفع شيرين إن 
عندها رصيد كبير من حب الناس ولذلك بينســوا 

أخطاءها«.
وعلــق الموســيقار يحيــى الموجــي قائــلا عبر 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  صفحتــه 
»فيســبوك« عمرو دياب صاحب مبدأ هم يقولون 
دعهــم يقولون، ســيبوا إلى يتكلــم يتكلم هو مش 

شــايفهم أصــلا مــش بيشــوف غيــر نجاحــات 
وجوايــز وجمهــوره وبس عشــان كــده.. معدى 

الناس«.
وردا علــى هــذه الانتقادات قالت شــيرين عبد 
الوهاب، فــي مداخلة هاتفيــة لبرنامج »كل يوم« 
إن إســاءتها للهضبة في مؤتمر مهرجان قرطاج، 
جــاءت كرد إعتبار على إســاءة عمــرو دياب لها، 

لأنها إمرأة حرة.
واضافت »هــو حد قاس الهضبــة ده طوله قد 

إيه؟! وإذا كان هو هضبة فأنا هرم لامؤاخذة«.
وأضافت: عندمــا يتدخل بعــض الناس الذين 
يتم تحريكهم في أوقات معينة في الموضوع أحب 
أقولهــم مالكو انتو ومال الســت الوالدة ليه ناس 

بتتحشر في اللي ملهاش فيه أنا برد إعتباري«.
وتابعت: »بلغني ملحن ما »أبو سلسلة« بكلام 
قيــل عني مــن عمرو ديــاب وأنا قمــت بمواجهته 
تليفونيا وقد مزح معي والآن أقول له إنه يستطيع 
الــرد أو عن طريق إدارة أعمالــه«، موضحة أن لها 
حــق الــرد، مؤكــدة أن ســبب المداخلة هــو حبها 
لتونس وليس لتبرير مشاكل فنية تافهة على حد 

تعبيرها.
وتابعت: »إنتوا مالكم ما تروحوا تعملوا حاجة 
جديــدة وتشــتغلوا علــى نفســكم، بدل مــا انتوا 
قاعدين عاملين زي الســمنة المصــري مش بتتباع 

غير جوا مصر بس«.
وهاجمــت أيضــا الفنان إيهاب توفيق بســبب 
تعقيبــه عليها في الأزمــة التس أثيــرت فس فرح 

»عمرو يوسف وكندة علوش«.
وقالــت: »كنت أجلس أنــا والفنانة أصالة على 
»ترابيزة« واحدة في فرح عمرو وكندة، وفوجئنا 
بأن الذى ســيحيي الحفل الفنانان محمد حماقي 
وتامر حسني، فقلت على سبيل الهزار والضحك: 
»تبقــى أصالــة وشــيرين موجودين وحــد تاني 

يحيي الحفل« وقمت بالإعتذار لهم.
وتابعــت: »فوجئــت بإيهــاب توفيــق يخــرج 
ويقول إن شيرين تقول »لا يوجد في مصر سوى 
الفنــان تامر حســني ومحمد حماقــي«، قائلة له: 

»انت مالك«.
وحينمــا عرض عليهــا الإعلامي عمــرو أديب، 
مبادرة صلــح بينهما، عبر برنامج »كل يوم« ردت 
شيرين ساخرة: »مش معايا 3 ملايين دولار أديهم 
لعمرو دياب علشــان يصالحنــي، زي اللي خدهم 
مــن ســالم الهنــدي، الرئيــس التنفيذي لشــركة 

روتانا«.
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منوعــات

منتجعات محمد بن سلمان: 
سياحة دينية بـ »المايوه« قريبا
والولاء قبل الكفاءة في الأردن

و»الميادين« تفتن بين شبيلات وبهجت سليمان

تبدو الفكرة مغرية نســبيا حســب الفاصل الذي تكرره القناة 
الثانيــة فــي التلفزيــون الســعودي؛ حيــث ستشــهد ســواحل 
وشواطئ البحر الأحمر، وليس بحر الخليج، كما يحصل في دبي 
مثلا نقلة نوعية.. ألعاب وترفيه وأندية وســياح ونساء سافرات 

بلا حجاب ومنتجعات متخيلة.
لا يمكن لعاقل بعد موجة التطــرف الديني أن لا يؤيد ذلك، لكن 
شــريطة أن تقتنــع الماكينة الســعودية بذلــك، وأن لا يكون مجرد 
برنامج مع »داتا شــو« يعرض علــى الأجانب والأمريكيين بقصد 

إقناعهم بأن الانفتاح يتقدم ووشيك في المملكة السعودية.
 قــد ينفــع ذلــك فــي الحفاظ علــى تلــك الثــروة التــي يبددها 
الســعودي الثري في المحيط مثــل المنامة أو بيــروت أو في لندن 
وباريس وقبــرص، لأن »الكازينوهــات« آتية لا ريــب فيها... هذا 
مــا قاله معلق على محطة »الجزيرة« عن ما ســيحصل قريبا على 

شواطئ البحر الأحمر مقابل شرم الشيخ والعقبة.
فــي الأردن عرضت على الحائــط الإلكتروني عشــرات المرات 
مشــاريع من طراز »كازينو البحر الميــت«.. المجموعة التي تصدت 
للمشــروع  تحت قبة البرلمان وأمام شاشــة التلفزيون الرســمي، 
هي نفســها المجموعــة التــي تدفــع كل مدخراتهــا  وأموالها في 

كازينوهات الآخرين على قاعدة »كل إفرنجي برنجي«.
في الســـياق السـعودي: منتجعـات البحـــر الميـت هي البـداية 
في عــرض إمكانية نمــوذج »علمانــي« ومنفتح فقط بالســياحة 
وليـــس بالسـياسـة؛ حيث حريات سـباحة وترفيـه ولعـب تحـت 
بند الحفاظ على مال السعوديين في الداخل من دون أدنى انتـباه 

لحريات سياسية او إعلامية أو إصلاح ديمقراطي.
 ترامـــب يمكـــنه أن يقـــبل هذا النموذج المشــوه مــن العلمانية 
مقابل دفعـــات شـــهرية تســـاهم في تدبيـــر 100 ألف وظيـــفة 

لأمريكيـين.
 ترقبــوا الخطــوة اللاحقة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر: فصل 
مســمى »خادم الحرمين الشــريفين« عن وظيفة »الملــك«، والدفع 
بمكانة روحية فقط لمن يحمل لقب الأول، أما عشــرات الآلاف من 
موظفي المؤسســة الدينية والوعاظ و»المطاوعة« فيمكن نشــرهم 
على ســواحل البحر الأحمــر لإقامة حفلات من الإرشــاد الديني 
للمبتهجــين بمنتجعات محمد بن ســلمان ودعم خيار »الســياحة 

الدينية وبالمايوه«.
أؤيــد هذه الخطــوات وأتمنــى أن تترافق مع انفتاح سياســي 

وحرياتي ولو قليلا حتى نصدق الحكاية.

حزورة الولاء أم الكفاءة
شــاهدنا البرنامــج الــذي بثــه التلفزيــون الرســمي الأردني 
مؤخرا عن »الشــفافية« في التعيينات العليا، وعن »لجنة انتقاء« 
دقيقة في المعايير تختار »المتنافســين« علــى الأقل أمام الأضواء 

والكاميرات قبل أن يفوز بالموقع سعيد الحظ فقط.
عمومــا ملاحظتــي كالتالي: التعيينــات العليا فــي بلادي تتم 
بواحدة من وســيلتين فقط.. الصداقة والمعرفة الشخصية ولعب 
الورق مع المســؤول الأعلى أو المعني و»التزكيــة«، ويحصل ذلك 

أصلا في إطار محاصصة بغيضة.
لسنا ضد المحاصصة فهي »لزيزة« في بعض الأحيان، ولسنا 
ضــد الصداقــة، فحتى الــدول الديمقراطيــة تأتــي بالأصدقاء.. 
ألــم يفعل دونالــد ترامب ذلك، ودفع بكل أعضــاء العائلة ولعيبة 

الشطرنج لواجهة المواقع العليا؟
نحن ضد المشــهد الذي صاح خلاله أحدهم في اجتماع رسمي 
مغلــق قائلا: لا يجوز أن نهتم بالكفاءة على حســاب الولاء... بعد 
هــذا المشــهد تماما وضعــت وثيقة الأجنــدة الوطنيــة على الرف 

للتذكير فقط.
بصفتــي مواطنا.. لمســت بأصبعي ما الذي فعلــه الموالون في 
بعض المؤسسات من إعطاب وتخريب، ووقفت وجها لوجه أمام 

معضلة »وفاة الكفاءة« التي تسببت الآن بشبه »شلل عام«.
ما بالكم يا قــوم.. أن »الكفاءة« مهمة أحيانا بدليل عدد الجرار 
التي حطمها فيل الولاء في العديد من المواقع، ولا تســألوني على 

الأدلة والوقائع لأنها في كل اتجاه.

فتنة »الميادين«
دبت نار الفتنة  بســبب شاشــة فضائية الميادين بين المعارض 
الأردنــي البارز ليث الشــبيلات والناطق باســم موتــوري النظام 

السوري الجنرال المطرود من عمان بهجت سليمان.
لا يريد أزلام النظام الســوري الاستماع لأي »نصيحة« حتى لو 
كانت  مخلصة وخالصة ومن صديق وكل تهمة شبيلات أنه ألمح 
مجــرد تلميح لضــرورة اللعب بقواعد نظيفة الآن مــن لدن النظام 

السوري.
النظام السوري يستعرض عضلاته بسبب الانتصار الروسي 
والتراجــع الأمريكــي وبهجت ســليمان وكيــل قنــوات المقاومة 
والممانعــة جالــس في بيــروت ويترصد فقــط الأردنيــين، الذين 
لا يعجبونــه إذا كانوا رســميين ولا إذا كانوا معارضين ســبق أن 

استضافتهم دمشق.
شــبيلات وصف ســليمان بأنــه »فــاتح الدردنيــل«.. التعبير 
»تركي« إلى حــد ما، وأزعج  الجنرال الســوري الذي تدفق يطلق 
المفردات، على شــخصية محترمة وناصحة، من ذلك الطراز الذي 

يمكن الاستماع إليه في سوق الخضار المركزي وسط حلب.
عموما يثبت النظام الســوري لنا نحن معشر المراقبين بأنه في 
الحرب والســلم واحد.. لا يتغير لا عندما يهزم ولا عندما تحســم 
الأمور لمصلحته.. بالتأكيد مع هذا النوع من الحلفاء مثل صاحبنا 

السفير لا يحتاج مستقبل النظام السوري لأعداء.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

شيرين عبد الوهاب تتعافى بعد تعرضها لإعياء شديد أثناء الغناء في الساحل الشمالي

سهرة مميزة لأماني السويسي في مهرجان قرطاج الدولي 

... وأوركسترا »دي بال فيينا« تطرب جماهير الموسيقى السيمفونية في مهرجان »الجم«
■ الجــم )تونــس( - ماهــر جعيــدان: عانقــت 
»أوركســترا دي بال فيينا« في ســهرة السبت / الأحد 
للمــرة الـ 18 فضاء قصر الجــم الأثري ضمن مهرجان 

الموسيقى السيمفونية في دورته الـ32 . 
وقد ظلت الجماهير التونســية وفية لعرضها وذلك 
بالحضور المكثــف ليتفاعل مع العــرض زهاء 5 آلاف 

مستمع من تونسيين وسياح أجانب . 
وفي ليلة صيفية مقمرة وتحت القناديل المشــتعلة 
التي تزدان بها أقواس قصر الجم التاريخي انســابت 
الموســيقى وســافرت عبر هذا المكان نحو الأحاسيس 
الكونية واســتمتع الحضور بإيقــاع »الفالس« الذي 
تهتز له المســامع وتترنم له القلوب فأشعر الحاضرين 
بنشــوة الحب و الفــرح .  وتضمن عــرض الليلة 20 
مقطوعة من الموسيقى النمساوية الشهيرة التي تعود 
إلى ســنة 1840 وأغلبها من المنطقة الملكية النمساوية 

المجرية سابقا.  وقد استهل العرض يمقطوعة » الجميل 
نارنتا الأخضر« لكارل كومزاك )1850-1905( ونارنتا 

هو نهر العبور بين البوسنة والهرسك . 
كما قدمت الأوركســترا عديد المؤلفــات التي كتبها 
يومان شــتراوش الابــن )1825 -1899(، ولأول مرة 
تقّدم الأوركســترا »حكاية الشــرقية » وهي مخصصة 
لأحد سلاطين الدولة العثمانية في تلك الفترة وهو عبد 

الحميد الثاني)1842- 1918( .
كمــا ظلت الأوركســترا وفية لتقاليــد العزف على 
الفالــس بمقطوعــة »الدانــوب الأزرق« ثــم »الرعد 
والبرق«، أمــا الجزء الثانــي من الحفل فقــد انطلق 
بالمقطوعة الأحدث »المســير« )2017( للموسيقار أوي 
ثايمر الأستاذ في جامعة فيينا ورئيس أوركسترا أوبرا 

الكرة .
وأبرز رمزي جنيح المديــر التنفيذي لمهرجان الجم 

أن » الإقبــال الجماهيري المكثف هو نتيجــة التقاليد 
العريقــة وتطــور التغطية الإعلاميــة لمهرجان الجم، 
أضافة لســمعة الأوركسترا الســيمفوني بفيينا التي 
تتميز ببرنامج موســيقي إيقاعي وهــو الفالس لأبرز 

المؤلفين و العازفين العالميين«.
وعبر علي جلالي، أحد الحاضرين، عن اســتمتاعه 
طيلة العرض قائلا: »لقد ترســخت ثقافة الموســيقى 
الســيمفونية في تونس عبر المســرح الأثري في الجم 
وليس غريبا عــن المهرجان هذا الازديــاد التصاعدي 
لنسبة الحضور، لأن التونسي كما السائح أصبح مقبلا 

على هذه الموسيقى الراقية«.
وســاهمت الشــراكة الفنية والثقافية بــين إدارة 
المهرجــان والفرقة العالمية الشــهيرة في الانتعاشــة 
الســياحية. يذكر أن أوركســترا دي بال فــي فيينا، 

تأسست سنة 1982.      )الأناضول(

تونس – »القدس العربي«:

أحيت المطربة أماني السويسي سهرة مميزة 
من سهرات مهرجان قرطاج الدولى للأغنية، 

فــي دورتــه الثالثــة والخمســين، 
التونســية  المطربــة  وشــدت 

بعدد من أغانيها، بصحبة 
أيمن لســيق في المسرح 

قرطاج  فــي  الروماني 
في الســاعة العاشرة 
مســاء أمــس، بعدما 
كانت أجرت بروفتها 

انطلاق  قبــل  النهائية 
حفلهــا بصحبة فرقتها 

الموســيقية، كمــا عقــدت 
مؤتمرا صحافيا تحدثت فيه 

عــن تفاصيــل حفلهــا وألبومها، 

ومشــاريعها الفنية الجديدة في تونس وبعض 
البلدان العربية الأخرى.

أغانيهــا  مــن  مختــارة  مجموعــة  وقدمــت 
المعروفــة وأغانــي آخر ألبوماتهــا منها، »أنا 
مــش باقيــة عليــك«، بالإضافــة 
المطربــين  كبــار  لأغانــي 
القدامــى،  والمطربــات 
»أمــا  أغنيــة  ومنهــا 
بــراوة« للفنانة نجاة 
أخــرى  وأغانــي 
ووردة،  لفيــروز 
وبدأت الحفل بأغنية 
»اللي شايف نفسه«، 
»ويــن«  غنــت  كمــا 
و«أقــول إبعــد« و»هاى 
جزاتي« و«من ورايا« و»يا 

تحفون«.

يذكــر أن المهرجــان افتتــح دورتــه بعــرض 
للموسيقي التونسي الشــاذلي القرفي بعنوان 
التونســية(  الموســيقى  مــن  ســنة  )ســتون 
بمشاركة الفنانين التونسيين عدنان الشواشي 
وســلاف ومحمد الجبالي وأســماء بــن أحمد 

ونور الدين الباجي.
وشارك في الدورة الجديدة مجموعة من أبرز 
المغنين العرب، ومنهم شــيرين عبد الوهاب من 
مصر ونانســي عجرم وراغب علامة من لبنان، 
وفايا يونان وناصيف زيتون ولينا شــاماميان 
مــن ســوريا، ومغنــي الــراي الجزائــري قادر 
جابوني، وســتعود الفنانة التونســية صوفية 
صادق للصعود على مسرح قرطاج الأثري، كما 
ســيمثل التونســيون في الحفــلات والعروض 
التونســية صبــري مصباح وأســماء بن أحمد 
ووليد التونســي وأيمن لســيق وياسمين عزيز 

وآمال المثلوثي ودرصاف الحمداني.

شيرين هاجمت منتقديها: 
»قاعدين عاملين زي السمنة المصري 
مش بتتباع غير جوا مصر بس«

بانوراما عابرة للأجيال
في الدورة 26 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

نجمة في »باب الحارة« تتعرّض لانتقادات بسبب ملابسها 

■ القاهــرة – رويتــرز: يقــدم مهرجــان القلعة 
للموسيقى والغناء، الذي ينطلق في القاهرة الأسبوع 
المقبل بانوراما عابرة للأجيال تشمل القديم والحديث 
والغناء الفردي والجماعي وكذلك العزف الموســيقي 

والإنشاد الصوفي.
والعشــرين  السادســة  الــدورة  برنامج  يضــم 
للمهرجــان حفلات لمجموعة كبيرة مــن المغنين الذين 
ولدوا في الخمسينيات والستينيات وبزغ نجمهم في 
الثمانينيات ومطلع التســعينات أمثال مدحت صالح 
وعلي الحجار ومحمد الحلو ونادية مصطفى وإيمان 

البحر درويش وهشام عباس.
وإلى جانب هذا الجيل يضم البرنامج حفلات للجيل 
التالي، الذي ولد في السبعينيات والثمانينيات وبزغ 
نجمــه مع مطلع الألفيــة الجديدة أمثال خالد ســليم 

وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد ومحمد محسن.
كما يضــم البرنامــج أحدث جيل عرف الشــهرة 
والطريــق إلــى الجمهور خــلال الســنوات القليلة 
الماضية عن طريــق برامج اكتشــاف المواهب أمثال 
أحمد جمــال وصابرين النجيلي، اللذين شــاركا في 
برنامج )آراب أيدول( ونسمة محجوب التي ستحيي 

حفل الافتتاح.
ويزخــر البرنامج أيضا بحفلات لفرق موســيقية 
منهــا )لايف تيم( و)ســواريه( و)ويــف باند جاز( 
و)بغــدادي باند( )فرقة الجيتــس( إضافة لعروض 
موســيقية مميزة لعازفة الماريمبا نســمة عبد العزيز 

وقارع الطبول سعيد الأرتيست.
ويمنح المهرجان أيضا مساحة للموسيقى الروحية، 
التي اكتســبت رواجا في الســنوات القليلة الماضية 
فيشــمل البرنامج حفــلات لفرقة المولويــة المصرية 
ومجموعة الخضرة للإنشاد الصوفي والشيخ ياسين 

التهامي وفرقته.
ومــن خارج مصر يشــارك فــي ليالــي المهرجان 
النجــوم مجد القاســم وفرقة الإخوة أبو شــعر من 

سوريا والتونسية غالية بن علي.
ويقام المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في 
قلعة صلاح الدين الأثرية بين الثاني عشر والسادس 

والعشرين من أغسطس/ آب الجاري.
وتقدم العروض على مســرحي »محكى القلعة 1«، 
الذي تبدأ عروضه من الثامنة مســاء و»محكى القلعة 

2 »، الذي تبدأ عروضه في العاشرة مساء.

دمشق - »القدس العربي«:

والمخرج  المنتــج  ابنة  شــمس  تعرضت 
مواقع  عبــر  عنيــف  لهجوم  المــلّا  بسّــام 
التواصــل الاجتماعي بعــد الفيديو، الذي 

نشرته عبر حسابها الرسمي.
وظهرت شــمس الملا في فيديو بملابس 
البحر برفقة أحد الرجال، ما أثار موجة من 
ردود الفعل التي انتقدت منســوب الجرأة 
لديها، والتي لا تتوافق حسب تعبيرهم مع 

الفنانات السوريات.
حدود  تخطــت  أنها  البعــض  واعتبــر 
الأدب برفقة صديقها، خصوصاً أنها ســبق 
واستخدمت حســابها الرسمي على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لانتقــاد البعــض 

وطلبت منهم »الارتقاء«.
تجدر الاشارة إلى أن شمس الملا شاركت 
التاسع من مسلسل »باب  أخيراً في الموسم 
الحارة« بــدور »صفا« الفتاة التي تلجأ إلى 
»حارة الضبع« هاربة من الفرنســيين، بعد 
أن قتلــت جنوداً منهــم انتقامــاً لوالديها. 

وتدخل الحارة متنكرة في ملابس الرجال.

أسبوع لأفلام محمد خان
في سينما الهناجر المصرية

القاهرة – »القدس العربي«:

أقامت ســينما الهناجــر، التابعة لقطــاع صندوق 
التنميــة الثقافية، برئاســة الدكتــور أحمد عواض، 
أســبوع أفلام المخرج الراحل محمد خــان، في الثامنة 
مساء أمس ويستمر حتى 10 من الشهر الجاري تزامنا 

مع ذكرى رحيله الأولى في 26 يوليو/ تموز الماضي.
وعرض 12 فيلمًا لمحمد خان في مهرجان الســينما 

المعاصرة في البرازيل تكريًما لمسيرته
وتعرض الســينما أفلاما مميزة وفريدة من مشوار 
المخرج الكبيــر محمد خــان، منها »ضربة شــمس«، 
»الحريف«، »موعد على العشــاء«، »خرج ولم يعد«، 
و»فارس المدينة«، يعد خان واحــدا من أبرز مخرجي 
الســينما الواقعية في مصر، والتي انتشرت في جيله 
من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات 
القرن الماضي، ومن أبناء جيله المخرج عاطف الطيب، 
وخيري بشــارة، وداود عبد الســيد، والسيناريست 
بشــير الديك، المونتير أحمد متولي، مديرو التصوير 

سعيد شيمي، محسن نصر، طارق التلمساني.
 وحصل خان على العديد من الجوائز الســينمائية 

في مهرجانات مصرية ودولية وعربية.
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اقتصاد ومـال

المغرب: ارتفاع معدل 
البطالة رغم زيادة عدد 

الوظائف الجديدة
■ الربــاط - رويتــرز: قالــت المندوبيــة 
السامية للتخطيط في المغرب ان معدل البطالة 
ارتفع في الربع الثاني من العام إلى 9.3 في المئة 

من 9.1 في المئة رغم الزيادة الكلية للوظائف.
وأضــاف قطــاع الخدمات 19 ألــف وظيفة 
جديدة والبناء ســبعة آلاف، حســب التقرير، 
في حين فقدت الصناعة التحويلية أربعة آلاف 

وظيفة.
وساهم تساقط الأمطار بغزارة في محصول 
وفيــر قاد إلى إضافة 52 ألــف وظيفة في قطاع 
الزراعة.  وتسهم الزراعة بنحو 15 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويعمل بها أكثر 

من نصف القوى العاملة.
ويعمــل كثيــرون بشــكل غير رســمي في 
المغرب، ممــا يجعل من الصعــب جمع بيانات 
يعتمد عليها عــن العمالة.وفــي العام الماضي 
عانى المغــرب ودول أخرى في شــمال افريفيا 
من أســوأ موجة جفاف فــي 30 عاما، وتراجع 
محصــول الحبوب أكثر من 70 فــي المئة. وزاد 
محصول الحبــوب في العام الحالــي 203 في 
المئة عن العام الماضي، حســب وزارة الفلاحة 

والصيد البحري المغربية.
لــت وزارة المالية توقعــات النمو لهذا  وعدَّ
العام صعــودا من 4.5 فــي المئة إلــى 4.8 في 
الزراعة من الجفاف. وســجل  المئة، مع تعافي 

الاقتصاد معدل نمو بلغ 1.6 في المئة في 2016. 

شركة »زين السعودية« 
تقرر الدخول في مفاوضات 
لبيع وإعادة استئجار أبراجها

■  الرياض - الأناضول: أعلنت شركة »زين 
الســعودية« أمس الأحد أن مجلس إدارتها قرر 
وإعادة  لبيع  حصريــة  مفاوضات  في  الدخول 
استئجار أبراجها في المملكة، مع تحالف بقيادة 
القابضــة المحدودة  شــركة »آي.إتــش.إس« 

وشركة »تاور شير مانجمنت« المحدودة. 
الأم  الشركة  من  مملوكة  السعودية«  و«زين 
»مجموعة زين الكويتية« بنســبة 37 في المئة، 
وهي ضمن 3 شــركات تقدم خدمــات الهاتف 
المحمول فــي البلاد.  وقالت الشــركة أمس انه 
لا يوجد اتفاق ملــزم، وليس هناك يقين، من أن 
المناقشات مع التحالف ستؤدي إلى إتمام هذه 
الصفقة.  وعانت »زين السعودية« من خسائر 
متراكمة بقيمة 2.229 مليار ريال )594.4 مليون 
دولار( في نهاية الربع الأول من العام الجاري، 
تمثل 38 فــي المئة من رأس المــال البالغ 5.837 
مليار ريال )1.556 مليار دولار( بسبب ظروف 
الســوق الصعبة فــي القطاع، وارتفــاع كلفة 

الديون، ومصاريف أخرى، حسب الشركة. 
وأضافت الشــركة أن أي اتفاق ســيخضع 
لموافقــة الجهــات الرقابية، مــن ضمنها هيئة 
وموافقــة  المعلومــات،  وتقنيــة  الاتصــالات 
»أي.إتش.إس«  وشــركة  المعنية.   الشــركات 
مقرهــا موريشــيوس. وهي رائــدة في مجال 
البنية التحتية للاتصــالات المتنقلة في أفريقيا 
أبراج  وتملــك  الأوســط،  والشــرق  وأوروبا 
اتصالات فــي نيجيريا والكاميرون وســاحل 

العاج وزامبيا ورواندا. 
أما شركة »تاور شــير« ومقرها دبي فتعمل 
في مجال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية 
والإدارة.  )الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال 

سعودي(.

السعودية تنجز 57 في المئة 
من أعمال مشروع أول مترو

■  الرياض - الأناضول: أعلنت السعودية 
أمس الأحد عــن إنجاز 57% من مشــروع مد 
أول مترو في البلاد، البالغة تكلفته 22.5 مليار 

دولار، في العاصمة الرياض. 
وقــال الأمير محمد بن عبــد الرحمن، نائب 
رئيس الهيئة العليا لتطوير العاصمة الرياض، 
خلال جولــة تفقدية للمشــروع، ان العمل في 
تنفيذ أعمال المشــروع يسير بخطى ثابتة وفق 

الخطط والبرامج الموضوعة له. 
وفي 2013، منحت المملكة عقود مشروع قطار 
الرياض إلى إئتلافات شــركات تقودها »بكتل 
كورب الأمريكيــة«، و«فورمنتو الإســبانية«، 
و«أنســالدو الإيطالية«. وقد بدأ العمل فيه عام 
2014.  ويمتد المشروع مســافة 176 كيلومتراً، 
ومن المفترض أن يبدأ تشغيله بجميع خطوطه 
الـــستة، ومحطاتــه الـ 35، فــي الموعد المقرر 
الرياضحالياً  خــلال 2019.  وتعاني شــوارع 
من ازدحام مروري كبير، خاصة في الشــوارع 
التي يسير بحذائها المشروع.  وتفتقر العاصمة 
المواطنون  لشبكة نقل عام )حافلات(، ويعتمد 
على الســيارات الخاصة.  وحسب آخر بيانات 
العامة للإحصــاء في  الهيئــة  صــادرة عــن 
الســعودية يبلغ عدد ســكان الرياض نحو 8 
مليون نسمة.  )الدولار الأمريكي يساوي 3.75 

ريال سعودي(. 

3  مليارات دولار تحويلات 
العاملين في قطر خلال 3 أشهر

■  الدوحــة - الأناضول: أظهــرت بيانات 
رســمية صدرت أمس الأحد أن قيمة تحويلات 
العاملين فــي قطر بلغــت 11.02 مليــار ريال 
)3.02 مليار دولار(، فــي نهاية الربع الأول من 
العام الحالي. وذكرت بيانات وزارة التخطيط 
التنمــوي والإحصاء أن تحويــلات الوافدين 
زادت 0.4 فــي المئــة مقارنة بالربــع الأول من 
العام الماضي، وبلغــت 10.98 مليارات ريال )3 

مليارات دولار(.
وخلال العام الفائت، بلغ إجمالي تحويلات 
العاملين في قطر حوالي 43.1 مليار ريال )11.8 
مليــار دولار(، وذلك حســب بيانــات وزارة 
التخطيــط. ويزيد عدد الوافديــن في قطر عن 
2.1 مليون نســمة، من قرابة 100 جنسية حول 
العالــم، ويمثلون 88 فــي المئة مــن التركيبة 
جنسيات  من  ومعظمهم  البلاد،  في  الســكانية 

آسيوية.

»إعمار مصر« تدرس إقامة مشروع استثماري في مدينة العلمين الجديدة

الحكومة ترى فيها »استيراداً مُقَنَعاً« وتضع قيودا عليها

الجزائر: إزدهار مصانع تجميع السيارات وارتفاع أسعارها 
■ الجزائــر - أ ف ب: مــع ارتفــاع اســعار 
الســيارات وازدهــار مصانع تجميعهــا، قررت 
وإعادة  النشاط  هذا  وقف  الجزائرية  الســلطات 
النظــر في شــروط عملــه، معتبــرة ان مصانع 
التجميع ما هي سوى »استيراد مقنع« للسيارات.

وفــي 27 تموز/يوليــو، التحقــت مجموعــة 
السيارات  لصناعة  العملاقة  الألمانية  فولكسفاغن 
الجنوبيــة  والكوريــة  »رينــو«  بالفرنســية 
»هيونــداي« بفتح مصنع لتجميع الســيارات في 
منطقة غليــزان )300 كلم جنوب غــرب الجزائر 

العاصمة(.
وكان الغائــب الاكبر في حفــل الافتتاح الذي 
حضره هيربرت ديس، رئيس المجموعة الالمانية، 

وزير الصناعة الجزائري محجوب بدة.
وســبق للوزير الجزائري ان وجــه انتقادات 
لاذعة لقطاع السيارات قبل هذا الحدث باسابيع، 
وقال أنه يريد »وضع حد لنظام إنتاج الســيارات 
الحالي«. وجاء الحد في 31 يوليو/يوليو، عندما 
قــررت الحكومة وقــف تقديم الرخص لمشــاريع 

تجميع السيارات.
العام  الجزائر  في  الســيارات  صناعة  وولدت 
2014 الذي شــهد إنتاج اول ســيارة تحمل شعار 

»صنع في الجزائر« من نوع »رينو«.
وبانهيار اســعار النفط الــذي يوفر 95% من 
مداخيــل البلاد من العمــلات الاجنبية في صيف 
2014، تصدرت صناعة السيارات سلم الأولويات 
بالنســبة للحكومــة من اجل تقليــص الواردات 

وإلزام كل المستوردين بانشاء مصانع في البلاد.
ــم وزيــر الصناعة  وبعــد ثلاث ســنوات، قَيَّ
محجوب بدة حصيلة المشروع بانها كارثية، وقال 
في تصريح نقلته صحيفة )الوطن( مطلع يوليو/

تموز الماضي ان »هذا القطاع استفاد من مساعدات 
كثيرة من الدولة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد 
وخلق فرص عمل )...( وحتى التصدير على المدى 

المتوسط«.
فقد انخفض مثلا حجم الســيارات المستوردة 
في النصف الاول من 2017 بنسبة 78%، لكن في 
المقابل ارتفع حجم السيارات التي جرى تجميعها 
فــي مصانــع جزائرية، مــا جعل البلاد تخســر 
العملة الاجنبية التي ربحتها من وقف اســتيراد 

السيارات الكاملة.
والغريــب، كمــا لاحظ وزيــر الصناعــة، ان 
أغلى من المستوردة،  »الســيارات المجمعة محليا 
ومناصب العمل تراجعــت )...(، زيادة على عدم 
وجود أي مداخيــل اضافية من ناحية الضرائب« 

ع«. لذلك »يجب توقيف هذا الاستيراد الُمقَنَّ
وعلى ســبيل المثال فان ســيارة »ســيمبول« 
التي تنتجها »رينو« أغلى بمئــة الف دينار )800 
يورو( من نظيرتها المستوردة من رومانيا »داسيا 
عــة محليا أغلى  لوغان«. وســيارة »اي10« الُمجَمَّ

قة في فرنسا. بالفي يورو من تلك الُمسَوَّ

و»السيارات الجديدة غالية لأن العرض قليل« 
حســب ما اوضح اســعد ربراب، ريس مجموعة 
في  خاصة  اقتصادية  مجموعة  أكبر  »ســيفيتال« 
الجزائر. وكان يستورد سيارات »هيونداي« لكنه 
ليس شــريكا للعلامة في مصنــع التجميع الذي 

افتتح في 2016 في تيارت )غرب(.
وبعد ان بلغ حجم الســيارات المستوردة رقما 
قياســيا في 2012 )605 آلاف سيارة قيمتها سبعة 
مليــارات دولار(، بدأ في التراجــع إلى ان بلغ 98 
ألف ســيارة في 2016، باقل مــن مليار دولار بعد 
فرض رخص الاســتيراد وتحديد عدد السيارات 

المستوردة.
الإنتــاج المحلي مــن تعويض  ولــم يتمكــن 
الاستيراد، ما تسبب في ندرة السيارات الجديدة 
في بلد يبلغ فيه الطلب السنوي 400 ألف سيارة، 
حســب المستشــار في القطاع محمد يدادن الذي 
اعتبر ان »اسعار السيارات ارتفعت بمعدل %40 

في الفترة بين 2014 و2017«.
وسبب فشــل صناعة الســيارات في الجزائر 
حسب المراقبين هو نظام استيراد سيارات مفككة 
على شــكل مجموعات من قطع الغيــار ثم إعادة 
تجميعها فــي الجزائر. فالســيارة »تصل نصف 
مكتملة او شــبه مكتملة ولا شــئ يمكن تجميعه« 
،كما اوضح محمد بايــري في مقابلة أجرتهل معه 

صحيفة )الوطن( في بداية الشهر الماضي.
وبايري رئيس مجموعة »إيفال« التي تستورد 
علامة »إيفيكــو« الايطالية. وقد وعــد بان يقوم 
مصنعه المرتقب افتتاحه قريبا، بتجميع السيارات 
وفق نظام »سَمي نوكد داون« أي ان تأتي السيارة 

مفككة كليا تقريبا ليتم تجميع قطعها.
وانتشــرت عبر مواقع التواصــل الاجتماعي 
في مــارس/آذار صور لمصنع »هيونــداي« تظهر 
ان الســيارات تصــل مكتملة ولا تنقصها ســوى 
العجلات. لكــن لجنة تحقيق أرســلتها الحكومة 
أعلنت انها لم تســجل اي مخالفــة في المصنع، ما 
جعل بعض وســائل الإعلام تشــير إلى الروابط 
بين صاحب المصنع محــي الدين طحكوت ووزير 
الصناعة الســابق عبد الســلام بوشوارب الذي 

يتعرض لانتقادات من خليفته.
كما انتقد المراقبون »نسبة الاندماج« الضعيف، 
اي القطع التــي يجب ان ينتجهــا المصنع محليا 

والتي لا تتعدى 15% وفق ما يفرضه القانون.
واعلنت الحكومــة انه بالموازاة مع وقف تقديم 
الرخص لمصانع تجميع الســيارات، سيتم إعداد 
دفتر شــروط جديد من اجل »خلق سوق حقيقية 
للمناولــة« قادرة علــى توفير قطــع مصنعة في 

الجزائر لمصانع السيارات.
وقال بايري في المقابلة الصحافية »قفزنا على 
عدة مراحل. كان يجب ان نبدأ بتدريب العمال، ثم 
خلق شبكة لشــركات المناولة، قبل انشاء مصانع 

تركيب السيارات«.

»رينو« الفرنسية توقع مع شريك إيراني اتفاقا لإنتاج 150 الف سيارة سنويا
■  طهــران - أ ف ب: اعلن مصدر مقرب من 
وزارة الصناعة الإيرانية أمس الأحد ان شركة 
تصنيع الســيارات الفرنســية »رينو« ستضع 
اللمســات الاخيــرة اليوم الإثنــين على اتفاق 
شراكة مع شريك إيراني لإنتاج 150 الف سيارة 

سنويا في الجمهورية الإسلامية.
وتابع ان »رينو« ســتحصل على 60% من 
حصص الشركة الجديدة، على ان تكون لشركة 
تصنيع الســيارات الإيرانيــة نغين-خوضرو 
20% ولمنظمة التحديــث والتطوير الصناعية 
الإيرانية الحكومية الـ20% الباقية. وسيكون 
مقر الشــركة المشــتركة في ســافيه، على بعد 
نحو 120 كيلومترا جنوب غرب طهران، حسب 

المصدر نفسه.
وكان قــد تم التوقيــع في ســبتمبر/أيلول 
2016 في باريس على »اتفاق استراتيجي« بين 

الشــركة الفرنســية ووزير الصناعة الإيراني 
محمد رضا نعمت زاده لانشــاء هذا المشــروع 
المشــترك الجديد فــي إيران. وشــركة »رينو« 
موجودة اصلا في إيران وتنتج حاليا 200 الف 

سيارة في السنة.
وفي الحادي والعشرين من يونيو/حزيران 
2016 وقعت مجموعة »بــي.إس. إيه« )بيجو/

ستروين( الفرنســية المنافسة اتفاق شراكة مع 
شركة »إيران خوضرو« لإنتاج سيارات من نوع 
»بيجو«، بعيد رفع قســم من العقوبات الدولية 
المفروضة علــى إيران اثر التوصــل إلى اتفاق 
حول الملف النووي الإيراني بين طهران والقوى 
الكبرى. ومن المتوقع ان تنتج الشراكة بين »بي.

»بيجو«  سيارات  خوضرو«  و«إيران  إس.إيه« 
من نوع 208 و2008 و301.

وتســعى إيــران لكــي يصــل إنتاجها من 

الســيارات إلى نحو مليوني سيارة سنويا عام 
2020. وتفيد وسائل الإعلام الإيرانية ان إنتاج 
الســيارات في البلاد وصل عام 2016 إلى نحو 
مليون و200 ألف ســيارة. ومنــذ التوقيع على 
الاتفاق النووي الإيراني في يوليو/تموز 2015 
عادت الشــركات الفرنســية بقوة إلى السوق 

الإيرانية.
التي  الفرنســية  »توتال«  مجموعة  ووقعت 
تترأس رأس كونسورسيوم دوليا مع المجموعة 
الشهر  مطلع  »سي.إن.بي.ســي.آي«  الصينية 
الماضي اتفاقــا بقيمة 4.8 مليار دولار مع طهران 
لتطويــر المرحلة 11 مــن حقل الغــاز البحري 

بارس الجنوبي في مياه الخليج.
وجرت هذه الاســتثمارات فــي إيران رغم 
برزمة  أخيرا  تمثلــت  التي  الأمريكية  الضغوط 

جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

30 شركة مصرية تواجه خطر الشطب في البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر
■  القاهــرة - رويترز: قال شــريف ســامي، 
رئيس الهيئة العامة للرقابــة المالية في مصر، أن 
نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة، 
ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.

وأوضح ســامي فــي مقابلــة أن مجلس إدارة 
الهيئة وافق منذ أيام علــى وضع توقيتات زمنية 
للشركات للالتزام بقواعد القيد في البورصة، ومن 
أهمها نسبة التداول الحر لأســهم تلك الشركات، 
وألا يقــل عدد مســاهميها عن 300 مســاهم، وأن 

يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وقال »نســبة التداول الحر للأســهم ستكون 
التحــدي الأكبــر لبقاء قيــد نحو 30 شــركة في 

بورصة مصر.«
وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة 
للتداول بين المســتثمرين فــي البورصة. وتنص 
قواعد القيد ألا تقل عن خمســة في المئة من أسهم 

الشركة.
وقال ســامي الذي انتهت فترة رئاسته للرقابة 
المالية أمس الأحد )لكن دون اختيار بديل له حتى 
الآن( »لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة 
القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات 
زمنية للالتزام...مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة 
التداول الحر في أسهم الشــركات، يسهل التأثير 
على سعر السهم، بما يضلل السوق ويساعد على 
التلاعب. هذا هو الســبب لوضع نسب وحد أدنى 
لعدد المســاهمين، حتى يكون هنــاك تفاعل على 

الأسهم بين العرض والطلب«.
يذكر ان قرار الهيئة العامة للرقابة المالية،الذي 
توقع ســامي نشــره في الجريدة الرسمية وبدء 
تفعيلــه هــذا الأســبوع، يُلــزِم إدارة البورصة 
بمخاطبة الشركات خلال شــهر من تاريخ انتفاء 
أحــد قواعد القيــد، علــى أن ترد الشــركة على 
البورصة خلال شــهرين بخطة زمنية لا يتجاوز 

تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حالة عدم hلتزام الشــركة بالمدة المحددة 
لإزالــة المخالفة، تصدر لجنة القيــد في البورصة 
قرارا بوقف التداول على أســهم الشركة، وشطب 
قيد أســهمها من البورصة، خلال شــهر من تاريخ 

إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات 
القيمة  تعيين مستشــار مالي مســتقل لتحديــد 
العادلة لسهم الشركة، والذي ستشتري به أسهم 
التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو 
للغير. وأضاف ســامي »لا نرى هناك أي صعوبة 
لأي شــركة كبيرة في زيادة التــداول الحر بنحو 
واحد أو اثنين أو ثلاثة في المئة للوصول إلى الحد 
المسموح به، ســواء ببيع جزء من حصة مساهم 

كبير أو قيام الشــركة بزيــادة رأس مال صغيرة 
لرفع نسبة التداول الحر... قرارات الرقابة ليست 

بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية«.
ومن أبرز الشــركات غير المتوافقــة مع قواعد 
القيد فــي البورصة وقــد تتأثر بتلــك القرارات 

»أورنج مصر« للهاتف المحمول، و«بنك قطر الأهلي 
الحاويات«،  لتــداول  و«الإســكندرية  الوطني«، 
التمويلي »إنكوليس«،  للتأجير  الدولية  والشركة 
وبنــك »الشــركة العربية المصرفية« و«الشــركة 
»الســوق  ســامي  وقال  للإســمنت«.  القوميــة 

مســتقرة حاليا وحجم التداولات، مرتفع وليس 
هناك مشــكلات عملة في البلاد كما كان ســابقا. 
كل الاعتبارات التي كان مــن الممكن أن تؤثر على 
السوق لم تعد موجودة. آن الآوان أن تكون هناك 

فترة مُلزِمة للشركات للالتزام بقواعد القيد«.

وتجيز المــادة 53 من قواعــد القيد في بورصة 
مصر شطب الشــركات في ســبع حالات، أبرزها 
مرور ستة أشــهر دون وجود تداول على الأسهم، 
أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة، 

وعدم الالتزام بالإفصاح.
وأوضح ان مجلــس إدارة الرقابة المالية »نجح 
في إعداد عدد غير مســبوق من التشريعات، كان 
أهمها قانــون التمويل متناهــي الصغر، وقانون 
تنظيــم الضمانــات المنقولة، وتعديــلات قانون 

التمويل العقاري.
وأضاف »إنتهينا أيضا من تعديلات في قانون 
ســوق المال، وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة 
علــى التأمين - تمهيــدا لقانــون التأمين الجديد 
- وقانون اســتقلالية الهيئة، وقانــون التأجير 
التمويلــي والتخصيم... كل تلك التشــريعات تم 

إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة«.
موافقة  والقوانين  التعديــلات  بعض  وتتطلب 
مجلس الوزراء قبل إحالتهــا إلى مجلس النواب 
الذي فــي عطلة برلمانية حاليــا تنتهي في أكتوبر 
تشــرين الأول. وفــي رده علــى ســؤال عن من 
سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية من غدا الاثنين 
قال ســامي »قانون الهيئة ينص على أنه في حالة 
خلو منصــب الرئيس يقوم نائــب رئيس الهيئة 

بتولى صلاحياته«.
من  الوضــع  ذات  مصــر  بورصــة  وتواجــه 
يــوم الاثنين أيضــا. ولا يوجــد رئيــس للهيئة 
العامة للاســتثمار منذ مايو أيــار ليتولى القائم 
بالأعمال مســؤولياته في ظل مساع حثيثة لجذب 
الاســتثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد 

المنهك منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. 

بورصتا السعودية ومصر تصعدان وسط أداء ضعيف لأسواق المنطقة
■  دبي - رويترز: ارتفعت البورصة السعودية 
لقطاع  متواضعة  بمكاســب  مدعومة  الأحد،  أمس 
البنوك، بينما صعــدت البورصة المصرية متتبعة 
إغلاقا قويا للأســواق العالمية في نهاية الأسبوع 
الماضي. وتراجعــت معظم البورصات الأخرى في 

منطقة الشرق الأوسط.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 0.1 
في المئة، لكنــه لا يزال قرب أدنى مســتوياته في 
المالية«  ستة أسابيع. وقفز سهم »مجموعة سامبا 
3.4 في المئة، بعدما أوصى مجلس إدارة الشــركة 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للســهم عن 
النصــف الأول من العام. وقفز ســهم »الخليجية 
العامــة للتأمــين التعاوني« 4.6 فــي المئة، بعدما 

ســجلت الشــركة هبوطا طفيفا في أربــاح الربع 
الثاني من العام، بينما زاد سهم »أليانز السعودي 
الفرنســي للتأمين التعاوني« 0.7 في المئة، بعدما 
أعلنت الشــركة عن قفزة 24 في المئــة في صافي 
الربح. وتراجع ســهم »إعمار المدينة الاقتصادية« 
3.1 فــي المئة، بعدما ســجلت الشــركة انخفاضا 
بلغ 85.4 فــي المئة في صافي ربــح الربع الثاني، 
مشــيرة إلى هبوط مبيعات العقارات الســكنية 
وارتفاع النفقات المالية. وانخفض سهم »الأندلس 
العقارية« 1.2 في المئة. وســجلت الشركة صافي 
ربح في الربع الثاني بلغ 27.6 مليون ريال، بزيادة 
قدرها 11 في المئــة عن الفترة المماثلــة من العام 
الماضي. وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.6 في المئة، 

مع تراجع 15 سهما من أسهم أكبر 20 شركة مدرجة 
على قائمته. وكان سهم »أريدُ« للاتصالات الخاسر 
الأكبر بتراجعه ثلاثة في المئة. وفي دولة الإمارات 
العربية المتحدة، انخفض ســهم دانة غاز« 1.5 في 
المئة ليدفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي للتراجع 

0.2 في المئة.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي منخفضــا 0.3 في 
المئة، لتتوقف مكاســب متواضعة استمرت خمس 
جلسات متتالية. وتراجع سهم »الاتحاد العقارية« 
1.3 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق، بينما 
هبط سهم مجموعة »إعمار مولز« 0.4 في المئة قبيل 

إعلان النتائج المالية الفصلية للشركة.
وفي مصر، ارتفع سهم »شركة القلعة القابضة« 

للاستثمار المباشر 2.7 في المئة. وصعد السهم 10.7 
في المئة في الجلسات الأربع السابقة، بعدما أيدت 
محكمة كينية إنهاء حق الامتياز الخاص بشــركة 
ســكك حديد »ريفت فالي« التابعة لـ«القلعة« في 
كينيــا، ونقل جميــع الأصول والعاملــين به إلى 
هيئة الســكك الحديدية في البلاد. ويعتقد بعض 
يخفف  ربمــا  الاســتثمار  إنهاء  ان  المســتثمرين 
الأعباء المالية عن الشركة ويساعدها على التركيز 

على مجالات أكثر ربحية.
وسجلت معظم الأســهم المصرية الأخرى أيضا 
أداء قويــا، متتبعــة الاتجاه الإيجابي للأســهم 
العالميــة. وأغلــق المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية مرتفعــا 1.1 في المئة. وفيمــا يلي إغلاق 

مؤشــرات أسواق الأســهم في الشــرق الأوسط 
أمس:في السعودية زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
7094 نقطة. وفي دبي هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 
3666 نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة 

إلى 4586 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 9345 
نقطة. كما تراجع المؤشر  الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6812 نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1320 
نقطة. كما هبط المؤشر العُماني المؤشر 0.7 في المئة 

إلى 5022 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 13558 

نقطة.

مقطع من خط الإنتاج في مصنع تجميع السيارات التابع لشركة »رينو« الفرنسية في عود تليلات في الجزائر  

احدى قاعات التعامل في بورصة القاهرة 

■  القاهــرة - رويترز: قالت وزارة الاســتثمار المصرية ان 
وزيري الاســتثمار والإسكان بحثا مع محمد الدهّان، رئيس 
»إعمار مصــر« التابعة لرجــل الأعمال الإماراتــي الملياردير 
محمد العبار، إقامة مشــروع اســتثماري في مدينة العلمين 

الجديدة في شمال مصر.
وأضافــت فــي بيان أن ســحر نصــر وزيرة الاســتثمار، 
ومحمــد الدهــان تفقــدا أمــس الأول الأرض المقتــرح إقامة 
المشــروع عليها. وخلا البيــان من أي تقديــرات مالية أو أي 
جــدول زمنــي. وتبلــغ محفظة اســتثمارات »إعمــار مصر« 

فــي البلاد نحــو 53 مليار جنيــه وفقا لموقعهــا الإلكتروني. 
وقــال الدهان في البيــان ان العبــار يرغب فــى إقامة »عدد 
من المشــروعات في العاصمــة الإدارية الجديــدة والعلمين 
الجديدة... وفي القاهرة وجنوب ســيناء فــي إطار حرصه 
علــى دعم الاقتصاد المصري، والمســاهمة فــي توفير فرص 
عمــل للشــباب«. وكان العبــار أجــرى مقابلــة مــع وزيــرة 
الاستثمار المصرية الأسبوع الماضي لبحث إقامة مشروعات 
في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن أهم مشروعات »إعمار 
مصر« مشــروع »أب تــاون كايرو« الذي يمتد على مســاحة 

4.5 مليــون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق 
ســطح البحر، ومشروع »مراســي« الذي يمتد على مساحة 
6.5 كيلومتر مربع على ســاحل البحر المتوســط، ومشــروع 
»ميفيدا« الممتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع في »التجمع 
الخامــس« في ضواحي القاهرة. وأبــدى مصطفى مدبولي 
وزير الإســكان في البيان استعداد وزارته »تخصيص أرض 
مناســبة للمســتثمر الإماراتي... في )العلمين الجديدة( عن 
طريق الشــراكة مع الحكومة على أن تكون المساحة مناسبة 

من أجل إنجاز المشروع في أسرع وقت«. 
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اقتصاد ومـال

أمريكا وروسيا تتنافسان على سوق الغاز في أوروبا
■  نيويــورك - أ ف ب: تطمــح الولايــات 
المتحدة مع تزايد استغلالها للغاز الصخري إلى 
را عالميا للغاز، ما يدفع الشركات  أن تصبح مُصَدِّ
الأمريكية إلى الســعي لاقتحام أسواق جديدة 
ومنافسة روسيا على الســوق الأوروبية التي 

كانت تعتمد حصرا على إمداداتها.
وتهدد العقوبات الجديدة ضد موسكو، التي 
اقرهــا الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب هذا 
الأســبوع، باســتهداف قطاع الطاقة الروسي، 
بعدمــا بقي حتــى الآن بمنــأى مــن التدابير 
التجارية المتخذة ضد روســيا في أعقاب الأزمة 

الأوكرانية.
ورغــم التطمينــات التي أصدرتهــا الإدارة 
الأمريكية لاحقا، فإن العقوبات الأخيرة المقررة 
في واشــنطن طرحت مســألة إمــدادات الغاز 

للقارة العجوز في قلب الأزمة مع روسيا.
وفي الفصل الأول من السنة، بقيت إمدادات 
الغــاز الروســي لأوروبــا قريبة مــن تحقيق 
مستويات قياســية، وغطت 41% من واردات 
القــارة، حســب تقرير صــادر عــن المفوضية 

الأوروبية.
فــي المقابل، فــإن إنتــاج الغــاز الطبيعي 
الأمريكــي يتضاعف منذ 2005 بســرعة تفوق 
تزايــد الاســتهلاك، ومــن المتوقــع أن تصبح 
الولايات المتحدة رســميا مصــدّرا للغاز العام 
المقبل في حين أنها تستورده حاليا، وفق تقرير 

لوزارة الطاقة.
ولم يكن بوسع الولايات المتحدة حتى العام 
الماضي تصديــر الغاز إلا عبر خطــوط أنابيب 
تربطها بجارتيها كندا والمكســيك، التي يتوجه 
إليها أساســا قســم كبير من صادراتها، وذلك 

باســتثناء بضع ناقلات للغاز الُمسال بين الحين 
والآخر من ألاسكا.

وفي العام الماضي دشــنت شــركة »شينيار 
إينرجي« محطة أولى لتســييل الغاز في سابين 
باس فــي ولاية لويزيانا في جنــوب الولايات 

المتحدة.
وتســمح المحطــة بتصدير الغاز بواســطة 
ناقلات. ومنذ وضعها في الخدمة توجهت %13 

من الكميات التي انطلقت منها إلى أوروبا.
كما هناك أربعة مشــاريع أخرى قيد التنفيذ 
في تكساس وماريلاند على السواحل الشرقية، 
ما يجعل مــن الولايات المتحــدة أكبر دولة من 
حيث تطوير هذه المنشــآت، حسب تقرير لمكتب 

»إينرجي فنتشرز أناليسيس«.
وأوضح ســتيوارت غليكمان، المحلل لمسائل 
الطاقة في »مركز الأبحاث والتحليلات المالية«، 
انه كان من المقرر أساســا أن يتوجه قسم كبير 
من الغــاز الطبيعي الأمريكــي المنقول على متن 
ناقلات إلى آســيا، حيث الأســعار أكثر ارتفاعا 
منهــا في أوروبــا، غير أنه تم تحويــل الوجهة 

بعدها.
وما شــجع التصدير إلى أوروبــا كلفة النقل 
الأكثــر تدنيــا إلى هــذه القارة، والتــي تبقى 
بمستوى تنافســي بالمقارنة مع الإنتاج المحلي 
حتى بعد احتساب كلفة عبور المحيط الأطلسي.

وقال إيــرا جوزيف، مســؤول قســم الغاز 
والطاقة في شركة »إس.أند.بي غلوبال بلاتس« 
ان »الصادرات تتجه بنســبة كبيرة في الوقت 
الحاضر إلى القســم المتوســطي مــن أوروبا، 
لكن الصادرات المتوجهة إلى الشــمال ومنطقة 

البلطيق بدأت تتزايد«.

الرئيس الأمريكي  منافســة متزايدة  وأثنى 
دونالد ترامب خلال زيارة رســمية إلى بولندا 
في يونيو/حزيــران على أول دفعــة من الغاز 

الأمريكي وصلت إلى هذا البلد في ناقلة.
وقال إيرا جوزيف »إنه تغيير كبير بالنسبة 
للســوق، ســيكون هناك المزيد من المنافســة« 

المباشرة مع الغاز الروسي.
غير أن كلينت أوزوالد، من معهد »بيرنشتين 
ريســيرتش«، حذر في رســالة إلكترونية بأن 
»غازبروم لن تســمح بتراجع حاد في حصتها 
من السوق«. وذكر بأن مجموعة الغاز العملاقة 
الروســية وقعت عقودا بعيدة الأمد لســنوات 

وبأن إنتاجها لا يزال الأدنى ثمنا.
ورأى مايــكل شــال، مــن مكتــب »إينرجي 
فينتشــرز أناليزيس«، أن الغــاز الأمريكي لن 
يحل محل الغاز الروســي بشــكل تــام، بل أن 
المطلوب هو »امتلاك بديل ذي مصداقية يســمح 
للأوروبيــين بالســيطرة بشــكل أفضــل على 

الأسعار«.
من  إضافيا  قــدرا  الأمريكــي  الغــاز  ويقدم 
المنافسة في أوروبا التي تعد أيضا بين مورديها 

الرئيسيين النروج والجزائر وقطر.
وحتــى بعد افتتاح جميع المنشــآت الجاري 
تشييدها حاليا في الولايات المتحدة، لن تكون 
قدرات التصدير بواســطة ناقلات غــاز كافية 
للحلول محل 160 إلــى 180 مليار متر مكعب من 
الغاز الروسي يستوردها الأوروبيون كل سنة.

ورأى إيرا جوزيف أن الغاز الأمريكي سيحل 
بشــكل أولي محــل الإنتاج المحلي، ولا ســيما 
البريطانــي والهولنــدي الذي بــدأ بالتراجع، 

وعلى مدى أبعد محل الإنتاج النروجي أيضا.

إستعادة جبل طارق ليست شرطا اسبانيا

بريطانيا مستعدة لدفع 40 مليار يورو لسداد فاتورة »بريكست« 
■  لنــدن /مدريــد - وكالات: ذكــر تقرير في 
صحيفــة )صنــداي تلغــراف( أمــس الاحد أن 
بريطانيــا على اســتعداد لدفع ما يصــل إلى 40 
مليار يورو )47.1 مليار دولار( للاتحاد الأوروبي 
التكتل.  لتســديد فاتــورة انفصالها عــن هــذا 

»بريكسِت«. 
وهي المــرة الأولى التــي يقدم فيهــا الجانب 
البريطاني رقما، ولو بشــكل غير رسمي، لما يطلق 
عليها »فاتورة بريكسِت« رغم أن المبلغ يقل كثيرا 
عن ذلك الذي يتم تداوله في المفوضية الأوروبية 

في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو.
وقالت الصحيفة نقلا عــن مصادر حكومية لم 
تحددهــا ان بريطانيا لن تدفع هــذا المبلغ إلا إذا 
وافق الاتحــاد الأوروبي على التفاوض حوله في 
إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين 

وخصوصا التجارة.
وتقول بروكســل أنه يتعين إحراز تقدم بشأن 
فاتورة الانفصــال، وحقوق المواطنين الأوروبيين 
المقيمين في بريطانيا، ومسألة الحدود الايرلندية، 

قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة.

وحذر ميشــال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي في ملف »بريكسِت«، من أن المفاوضات 
التجارية التي تأمل بريطانيا انطلاقها في أكتوبر/
تشــرين الأول ربما يتم ارجاؤها إلى ديســمبر/

كانون الاول بســبب مماطلة بريطانيا في مسألة 
فاتورة الانفصال، حســب ما ذكره دبلوماسيون 

الشهر الماضي.
اقتراحا  البريطانيــون  المســؤولون  ويدرس 
حول اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 
10 مليارات يورو سنويا للاتحاد الأوروبي لفترة 
تصل إلى 3 ســنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في 

مارس/آذار 2019، حسب الصحيفة.

التزامات دولية

التي تدفعها بريطانيا مقابل  وستكون الأموال 
استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة 

»دفعة جزئية مسبقة« من الفاتورة النهائية.
ورفضــت حكومة رئيس الــوزراء تيريزا ماي 
أمــس التعليق على »تكهنات« رغــم تأكيد مصدر 

لِــع أن بريطانيا »ســتنفذ التزاماتها الدولية،  مُطَّ
لكن لن ندفع أكثر مما يتوجب علينا«.

ورفض بارنييه أن يحدد علنــا مبلغا لفاتورة 
الانفصــال التــي تتضمــن حصــة بريطانيا من 
مشــاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة 
إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى. لكنه 
قــال ان »منهجية تحديد المبلغ الــذي يتعين على 
بريطانيــا دفعه« يجب مناقشــتها خلال المرحلة 
الأولى من مفاوضات »بريكسِت« المتوقع أن تنتهي 
فــي أكتوبر/تشــرين الاول، قبل بــدء المحادثات 

التجارية.
وأكد عدد من كبار مســؤولي الاتحاد الأوروبي 
أن المبلغ يقدر بـ100 مليــار يورو، ورفض وزراء 
ووصفوه  الرقــم  هــذا  بريطانيون  مســؤولون 
بـ«الســخيف«. وقالوا في وقت ســابق ان المبلغ 
الاجمالــي قد ينخفض بســبب أصول مشــتركة 
يتعين علــى الاتحــاد الأوروبــي ســدادها إلى 
بريطانيا. وقدر أحد هؤلاء المسؤولين المبلغ بستين 

مليار يورو.
وبعد الاستفتاء على »بريكسِت« العام الماضي، 

بدأت لندن في مارس/آذار عملية تســتمر سنتين 
لإنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وبــدأت المحادثــات الرســمية مــع الاتحــاد 
الأوروبــي فــي يونيو/حزيــران. ومــن المتوقع 
استئناف المحادثات بين بارنييه وديفيد ديفيس، 
الوزير البريطاني المكلف »بريكسِــت«، في الثامن 

والعشرين من الشهر الحالي في بروكسل.
ويتعين على القــادة الأوروبيين خلال قمة في 
اكتوبر/تشــرين الأول المقبل اتخاذ قرار حول ما 
إذا تم إحراز »تقدم كاف« فــي المحادثات المبكرة، 
قبل الاتفاق على الانتقال إلى مفاوضات التجارة.

وتســعى بريطانيا إلى التوصل إلــى اتفاقية 
للتجارة الحرة تســتبدل عضويتها في الســوق 
الأوروبية الموحدة التي تريد ماي مغادرتها لإنهاء 
حرية تنقل العمــال إلى بريطانيا مــن كافة دول 

الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر قال وزير الخارجية الإسبانية، 
ألفونســو داســتيس، أمــس بلهجــة مهادنة أن 
إسبانيا لن تطرح شرط استعادة جبل طارق على 
طاولة مفاوضــات خروج بريطانيــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وتســعى إســبانيا إلى اســتعادة جبل طارق 
الذي تنازلت عنه لبريطانيا عام 1713. وارتفعت 
حدة التوتر حول وضــع »الصخرة«، وهي أرض 
تبلغ مســاحتها 6.7 كلم مربع حيث يعيش 32 ألف 
شخص، منذ موافقة الناخبين في بريطانيا في 23 
يونيو/حزيــران 2016 على الخــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وصــرح داســتيس لصحيفة )إي.بي.ســي« 
أنــه لا ينــوي »تعريض  الإســبانية المحافظــة 
المفاوضــات للخطــر« عبر طلب اســترجاع جبل 
طارق لأنه سيكون من الصعب على لندن الموافقة 
عليه. وقــال »لا أنوي وضع شــروط على اتفاق 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لاســتعادة 
الســيادة على جبل طارق«. وأضــاف أن اقتراح 
إسبانيا حول سيادة الصخرة المشتركة بالإضافة 
إلى منح الجنسيتين لسكانها لا يزال على الطاولة.

وفيما صوّت غالبية ســكان جبــل طارق على 
اقترحت  إبقاء أرضهم ضمن الإتحــاد الأوروبي، 
مدريد في يونيو 2016 »سيادة بريطانية إسبانية 

مشــتركة لفترة زمنية محددة تــؤدي إلى إعادة 
جبل طارق« إلى إسبانيا.

لكن ســلطات جبل طارق رفضت الفكرة، التي 
نوقشت خلال المفاوضات بين مدريد ولندن عامي 
2001 و2002، وســقطت عندما رفضها سكان جبل 
طارق في اســتفتاء شــعبي أجري فــي نوفمبر/

تشرين الثاني 2002.
وأكد داســتيس »ســنحاول إقناع سكان جبل 
طارق باستكشاف طريق آخر، وأن فكرة السيادة 

المشتركة مفيدة لهم أيضا«.
وبين الخطــوط التوجيهية التــي أقرّتها دول 
الـ27 في أبريل/نيسان الماضي  الاتحاد الأوروبي 
في إطار المفاوضات، تواجه لندن مادة تنصّ على 
أن أي اتفــاق حول علاقة مســتقبلية بين الاتحاد 
وبريطانيا لن ينطبق علــى جبل طارق، من دون 

التوصل إلى اتفاق بين مدريد ولندن.
وحذرت رئيســة الــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في أوائل أبريل/نيســان الماضي من أن لندن 
لن تتخلى »أبدا« عن ســيادة جبل طارق من دون 

موافقة السكان.

مقاصد سياحية شهيرة في أوروبا لا ترحب بالسياح بسبب الازدحام والفوضى والضجيج
■  برشلونة/روما/سراييفو - رويترز: يبدو 
أن الزحــام الشــديد المزمن في بعــض المناطق 
الســياحية الشــهيرة في أوروبا أطلــق غضبا 
واستياء من جانب السكان المحليين. واتخذ عدم 
رضاهم أشكالا مختلفة، من الاحتجاج المهذب إلى 
كتابة »إرجعوا إلى بلادكم« على الجدران، بل ان 

بعضهم لجأ إلى ترويع السياح.
وعبر جنوب أوروبا، من شــوارع برشــلونة 
المزدحمة إلى الأعداد الكبيرة من ســفن الرحلات 
الســياحية المكتظة بالركاب فــي دوبروفنيك في 
كرواتيا، يشتكي الســكان المحليون من أن زيادة 
كبيرة في حركة السياحة جعلت الحياة لا تطاق 

بالنسبة لهم.
وأذكى هذا الاستياء مخاوف بشأن السياحة، 
أحد أكبر المحــركات الاقتصادية في المنطقة ودفع 

السلطات للتحرك.
الزائرين  أعداد  وتدرس بلدية روما تقليــص 
لبعــض الأماكن مثــل نافورة تريفــي. وتخطط 
دوبروفنيك لتقييد ســفن الرحلات الســياحية، 
بينما تخطط برشلونة إلى فرض ضريبة جديدة 

على السياحة.
وفي البندقية سار بعض سكان المدينة الشهر 
الماضي وســط مجموعة من الزائرين للاحتجاج 
على الســياحة دون ضوابط وهم يرفعون لافتة 

كتب عليها »مستقبلي هو البندقية«.
ويخطط النشطاء من الشباب لاحتجاج مماثل 
في سان سباستيان في شــمال إسبانيا في وقت 

لاحق هذا الشهر.
وفي برشلونة حيث يتنامى الغضب منذ فترة 
تحولــت الكتابة علــى الجدران إلــى تهديدات. 
وكتب على أحد الملصقات »لماذا نطلق عليه موسم 

السياح ونحن لا نستطيع إطلاق النار عليهم؟«.
ماريانو  الإســباني  الــوزراء  رئيس  وتدخل 
الغضب  تحــول  بعدما  الأســبوع  هــذا  راخوي 
من الســياح من الكلام إلى الفعــل. وظهر فيديو 
خارج  مشاعل  يوقدون  ملثمين  نشــطاء  يتضمن 
مطعم ملئ بالســياح في جزيرة بالما دي مايوركا 

ثــم اقتحموا المطعــم ونثروا أوراقــا ملونة على 
النشــطاء  راخوي  ووصف  المذعوريــن.  الرواد 
بأنهم »متطرفون يرتكبون أفعالا تجافي المنطق«.  
وتشكل السياحة 12 في المئة من اقتصاد إسبانيا.

وعرضت فيديوهات مماثلة هذا الأسبوع تحت 
شعار »السياحة تقتل الأحياء«، وظهر في إحداها 
مواطنون يغطون رؤوســهم وقــد أوقفوا حافلة 
ســياحية في برشــلونة وأفرغــوا إطاراتها من 

الهواء ورشوا طلاء على الزجاج الأمامي.
وقال ســائح هولندي يبلغ من العمر عشرين 
عاما »لم نر شيئا مثل هذا من قبل، لكننا سمعنا أن 

السكان المحليين لا يرحبون بالسياح.«
أوروبا  الســياحة في جنوب  وتزايدت حركة 
بشــكل كبير على مدى العامين الماضيين، لأسباب 
من بينها أن الســياح يفضلــون تلك المنطقة على 
المقاصــد الســياحية الأخرى في منطقــة البحر 
المتوسط، حيث تشكل المخاوف الأمنية مبعث قلق 

مثل تونس ومصر وتركيا.
وقفز عــدد زائري إســبانيا 12 فــي المئة في 
النصف الأول من 2017 إلى 36.4 مليون. وتجتذب 
برشــلونة 11 مليون زائــر على الأقل ســنويا، 
وتخطط لفرض ضريبة جديدة ســتضر بســفن 

الرحلات السياحية.
وســتكون الضريبة بواقع 65 ســنتا أوروبيا 
على كل زائر يقضي في المدينة أقل من 12 ســاعة. 
وبلغ عدد سفن الرحلات الســياحية التي رست 

في برشلونة العام الماضي نحو 750 سفينة.
وارتفع عدد الســياح في إيطاليا بنحو واحد 
فــي المئة فــي 2016 إلى حوالــي 56 مليونا، لكن 
فترات الإقامة في الفنــادق زادت 4.8 في المئة في 
النصــف الأول من 2017. وارتفع عــدد الزائرين 
الأجانب إلى الأماكن الأثرية في روما وفلورنســا 
والبندقية )فينيسيا( 31.5 في المئة فيما بين 2009 

و2015.
ودفع اســتياء الســكان المحليين الســلطات 
الإيطالية إلى مراقبة السياح بمزيد من الاهتمام، 
وتسيير دوريات خاصة في وسط روما التاريخي 

وفرض غرامة على من ينزلون في النافورات.
وقلصت ســلطات مدينة البندقية الدخول إلى 
مناطق معينة خلال احتفال في يوليو/تموز للمرة 
الأولى في تاريخ المدينــة، وذلك بعد وقت قصير 

من الاحتجاج الذي شهدته شوارع المدينة.
واقترح بعض المسؤولين الدخول فقط بتذكرة 
إلى ســاحة القديس مارك التي تكتظ بالناس في 
فصل الصيف، لكن الســكان المحليين والسلطات 

الوطنية يعارضون ذلك.
وقال أليســاندرو بريســانللو وهو ممثل من 
البندقية »لقد فقــدت المدينة طابعهــا تماما. من 
المفترض أن يتمكن الجميع مــن المجيء إلى هنا، 
لكن هذا الغزو يخلق مشــكلات حقيقية لســكان 
البندقية وللمدينة، إنه ينتج كميات غير محدودة 

من القمامة والضوضاء«.
وتدرس الســلطات فــي مدينــة دوبروفنيك 
الكرواتية الواقعة على ســاحل البحر الأدرياتي 
تقليل عدد الســفن الســياحية التي تتردد على 
الميناء يوميــا إلى إثتنين من خمــس حاليا نظرا 
للقلــق مــن الزحام الشــديد في موقــع تصنفه 

اليونسكو ضمن التراث العالمي.
ويتناقص عدد السكان المحليين في المدينة مع 
نزوحهم هربا من الزحام واختناقات حركة المرور 

والضوضاء.
وقــال ماتــو فرانكوفيتــش رئيــس بلديــة 
دوبروفنيك »يجب ألا يتكرر مجددا مجئ أكثر من 
سفينتين سياحيتين إلى المدينة في نفس الوقت.«

وشــهدت كرواتيا بأكملها زيادة نسبتها 10.5 
في المئة في أعداد الزائرين الشهر الماضي مقارنة 
بما كان عليــه الوضع قبل عام بحســب بيانات 

رابطة السياحة.
الزائرين  من  قياســيا  عددا  البرتغال  وتتوقع 
قدره 27 مليونا هذا العــام، بينما تتوقع اليونان 

28 مليونا، لكن لم تشهد أي منهما استياء كبيرا.
وفي فرنسا أيضا، تبدو العلاقات بين السياح 
والســكان جيدة رغم محاولة مــن جانب ممثل 

كوميدي لإظهار عكس ذلك الشهر الماضي.

بعض المستثمرين يستهدفون النساء اللواتي يقدن شركات كبيرة في أمريكا
■  نيويورك - أ ف ب: ســلطت إقالــة إمرأتين مؤخرا من 
رئاسة شركتين أمريكيتين كبريين الضوء على الضغوط التي 
يمارســها متمولون على النســاء النادرات اللواتي يتولين 
إدارة شــركات متعددة الجنســيات، مســددين ضربة إلى 
الجهود المبذولة من اجل تســاوي الفرص في مجالس إدارة 

الشركات.
إيلن كولمان، وميغ ويتمان، ومــاري بارا، وإيندرا نويي، 
وماريسا ماير، وأورســولا بورنز )أول امرأة سوداء رئيسة 
مجلس إدارة شــركة كبــرى(، وأيرين روزنفلد، وشــيري 
ماكوي، نساء متميزات القاسم المشترك بينهن أنهن يترأسن 
أو ترأسن شركات كبرى مُدرَجة في البورصة، هي »دوبون«، 
و«هيوليــت بــاكارد«، و«جنــرال موتورز«، و«بيبســي«، 
و«إيفــون  و«مونديليــز«،  و«زيروكــس«،  و«ياهــو!«، 
برودَكتس«. هؤلاء النساء تعرضن أو يتعرضن لحملة شنها 
متمولون أمريكيون يتمتعون بنفوذ كبير في وول ســتريت. 
وقد نجحوا فــي الدفع إلى إبعاد كولمــان وبورنز وروزنفلد 
وماكوي. أما الاخريات فاضطررن إلى الرضوخ لهم من أجل 
الاحتفاظ بمناصبهن، فقبلت ميغ ويتمان بتقســيم »هيوليت 

بــاكارد« إلى شــركتين، فيما قبلــت ماري بارا فــي »جنرال 
موتورز« دفع حصص طائلة إلى المساهمين.

فهل أن النساء على رأس الشركات أقل جدارة من الرجال، 
أو أنهن يعتبرن بكل بساطة أهدافا سهلة لبعض المستثمرين 
الذين يسعون إلى تحقيق عائدات ضخمة على استثماراتهم، 

ويريدون أن تكون لهم كلمة في حياة الشركات وإدارتها؟ 
تلك أســئلة تُطرح بشــكل متزايد في وقت يواجه وادي 
الســليكون فــي كاليفورنيا انتقــادات لقلة تمثيل النســاء 

واتهامات بالتمييز ضدهن.
وتشير الأرقام إلى أن النساء يتولين رئاسة مجلس إدارة 
27 فقط من أصل 500 شــركة يشملها مؤشــر »ستاندارد أند 
بورز500« لســوق الأســهم الأمريكية، أي ما لا يتعدى نسبة 

5.4 في المئة.

تمييز ضد النساء 

أوضحــت كريســتين شروبشــير، الباحثة فــي جامعة 
أريزونــا، أنه »بين كل العوامل التي درســناها )...( الجنس 

هو عنصر ذو أهمية ومغزى كبيرين«، مشيرة إلى أنها درست 
الطلبات التي تلقتها إدارات شركات أمريكية بين 2003 و2013 
من المستثمرين المعروفين بـ«الناشطين«، أي الذين يدخلون 

إلى رأسمال الشركات للضغط على قرارات إداراتها.
وتابعت »اجرينا مقارنة بين شــركتين مماثلتين من حيث 
الحجم وإلاداء المالي، ولاحظنا أن الشــركة التي عينت إمرأة 
على رأس مجلس إدارتها تعرضت لهجوم غير متناســب بعد 

التعيين«.
وقالــت أيضا ان المتمولــين يعتبرون النســاء على رأس 
الشــركات »ضعيفات وقليلات الثقة في أنفسهن«. وصرحت 
مؤخرا لصحيفة )نيويورك تايمــز( »لا أحد يعلمنا أن نقاتل 

من أجل أنفسنا«.
وكشــفت دراســة أجراها بيت الخبــرة العالمي«برايس 
ووترهاوس كوبرز« عام 2013 أن احتمال تســريح النســاء 
على رأس الشــركات بعد عشر ســنوات على تولي مهامهن 

يبلغ 38% بالمقارنة مع 27% فقط للرجال.
وفي معظم الحــالات يكون إداء الشــركات التي تديرها 
نســاء أعلى من متوسط الإداء الإجمالي للقطاع. فقد سجلت 

الشــركات التي تديرها نســاء عائدات على الاســتثمارات 
الســنوية بنســبة 25% منــذ 2009، مقابــل 11% فقــط 
للشركات المســجلة على مؤشر »مورغان ســتانلي العالمي« 
للبورصة، وفق دراسة أجراها مصرف »نورديا بنك إيه بي« 
الاسكندنافي واســتعرضت أرقام 11 ألف شركة في 27 دولة 

متطورة.
وقــال المتمول الأمريكي نيلســون بلتز لاحقــا عن أيرين 
روزنفلد التي تولت إدارة شــركة »مونديليــز« التي تصنع 
بسكويت »لو« وشوكولا »كوت دور« ان »إدارتها كانت مفيدة 

لجميع المساهمين في الشركة«.
وواجه بلتز انتقادات لشنه حملات ضد إندرا نويي وإيلن 
كولمان وأيرين روزنفلد، بعدما دخل إلى رأســمال شركاتهن 

من خلال صندوقه الاستثماري »تريان بارتنرز.«
وقالت متحدثة باســم صندوق الاستثمارات ان »التلميح 
إلى أن تريان يســتهدف النســاء علــى رأس مجالس إدارة 
الشــركات هــو كلام ممجوج«. وأكــدت أن »تريان شــركة 
مســتثمرة لا يهمها التمييز بين الرجال والنساء، تسعى إلى 
الاستثمار في شركات مدرجة في البورصة ذات نوعية عالية 

وسيئة الإداء«، مشيرة إلى أن الصندوق الاستثماري »يدافع 
عن التنوع على جميع المستويات«.

ومن أصل 28 عملية اســتثمار اطلقها صنــدوق »تريان« 
منذ إنشــائه عام 2005، استهدفت ثلاث فقط شركات تديرها 
نســاء، أي 10،7%، فيما وجهت أكثر من 89% إلى شركات 
يرأســها رجال، بينهم جيــف إيملت رئيس مجلــس إدارة 

»جنرال إلكتريك« الذي استقال من مهامه مؤخرا.
وقال دان زاكي، من مكتب »ســلون أنــد كومباني« الذي 
يقدم استشارات للشــركات »ثمة إحساس فعلي لدى بعض 
الاشــخاص بانه يتم استهداف النســاء على رأس مجالس 
إدارة الشركات بشكل غير متناسب«، محذرا المستثمرين بأن 
تصنيفهم في فئة »المعادين للنســاء« قد يضعهم في مواجهة 

الإعلام كما المستثمرين الآخرين.
وكان الملياردير دانيال لوب فرض عام 2012 عبر صندوقه 
»ثيرد بوينت« ماريسا ماير على رأس مجموعة »ياهو!« التي 
كانت في حينه تواجه صعوبــات، بعد أن طرد رجلا من هذا 
المنصب. لكنها بعد خمس ســنوات تخلــت عن مهامها بعدما 

استهدفتها صناديق استثمارية.

الارتفاع غير المتوقع لليورو قد يشكل عائقا للنمو
■  باريس - أ ف ب: سجل اليورو ارتفاعا قويا 
خلال الأشهر الماضية أمام الدولار، مدفوعا بتنامي 
الشكوك حيال سياسة دونالد ترامب الاقتصادية، 
وإن كان يُخشــى أن يمثل هــذا الارتفاع عبئا على 

النمو لا سيما في منطقة اليورو.
وفي مطلع الســنة، كانت الأسواق تخشى فوز 
الجبهــة الوطنيــة اليمينية المتطرفة في فرنســا، 
التحتية  للبُنيــة  ضخمــة  مشــاريع  على  وتعول 
الأمريكية، بعد وعود ترامب بانفاق مئات مليارات 
الدولارات لإنعاش الاقتصاد، كان من شــأنها رفع 

التضخم وتحسين أسعار الفائدة والدولار.
لكن خلافــا لــكل التوقعــات، وبعــد أقل من 
ثمانية أشهر، ارتفع ســعر اليورو بعد زوال شبح 
الشعبوية مع فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة في 
فرنســا. وهكذا بلغ اليورو يــوم الأربعاء الماضي 
أعلى مستوى منذ بداية عام 2015 ليصل إلى 1.19 

دولار.
يقــول فيليب ويشــتر، الاقتصــادي لدى بنك 
»ناتيكسيس« الاستثماري، ان منطقة اليورو »هي 

اليوم تقريبا منطقة استقرار«.
وتعد استعادة الثقة نبأ ساراً لأوروبا التي ظلت 
مســيرتها متعثرة منذ بداية الأزمة. وباتت تسجل 
اليوم نموا ثابتا بلغ 0.6% في الربع الثاني مقارنة 
مع الربع الأول في البلدان التســعة عشــرة التي 

تعتمد اليورو.
اقتصاديي  كبيــر  ســوبران،  لودوفيك  ويقول 
شركة التأمين »أولر هرمس«، ان »السؤال الحقيقي 
هو لماذا لدينا دولار ضعيف«. وعزا هذا الانخفاض 
في العملــة الأمريكية إلى الفوضى الســائدة في 
البيت الأبيض، ســواء على الصعيد السياسي أو 

الاقتصادي.

ويضيف أنه »في ظل نســب نمو متســاوية في 
منطقة اليورو وفي الولايــات المتحدة، ومع اتفاق 
سياســتيهما النقدية، فإن الفرق يكمــن في الثقة 
بالاقتصاد التي يضعها المستثمرون والشركات في 

كل من المنطقتين«.
وفي الوقــت الراهن، يبقى التأثيــر على النمو 
معتدلا مع توقع سوبران تراجعا بنسبة 0.1 نقطة 
في منطقة اليورو هذه السنة، ولكن في حال واصل 
اليورو ارتفاعه قد يبلغ هــذا التراجع 0.3 إلى 0.4 

في المئة السنة المقبلة.
وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي 
لكــي يتدخل وينقــذ الموقف. ويقول ويشــتر »إن 
دوره يكمــن اليوم فــي فعل كل ما هــو ممكن من 
أجل استمرار تحســن النمو واستحداث المزيد من 

الوظائف. واليورو القوي يمثل خطرا عليهما«.
اليــورو القوي علــى كل بلد.  ويختلف وقــع 
فألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ليس لديها 
ما تخشاه في الوقت الراهن، وفق هولغر شميدنغ، 
الاقتصــادي لدى »بنك بيرنبــرغ«، الذي يقول ان 
اليورو »لا يــزال بعيدا عن ســعره المتوازن على 

المدى البعيد وهو 1.25 دولار«.
ر اليوم  كما ان »رُبــع الصادرات الألمانية يُسَــعَّ
بالــدولار، في حــين أن ثلث التجــارة الخارجية 
يذهب إلى منطقة اليورو، ولا تتأثر بالتالي بسعر 
الصرف،« وفق إيلي نوثناجيل الخبير في جمعية 

غرف التجارة الألمانية.
لكن أيطاليا في المقابل ســتكون »اكثر المتأثرين 
بتحسن ســعر اليورو«، وفق سوبران الذي يذكر 
بأن صادراتها تتقلب باســتمرار تبعا لسعر صرف 

العملة الأوروبية.
وتقول ليســيا ماتيولي، نائبــة رئيس منظمة 

أرباب العمل الإيطاليين »كونفياندستريا« والمكلفة 
الشــؤون الدولية، أنه »في حال ظل ســعر صرف 
الدولار/اليورو مســتقرا عند هذا المســتوى، فلن 

يكون الأمر في مصلحتنا«.
وتضيــف ان »الأثــر قــد يكــون شــاملا على 
صادراتنا التي ازدادت في الســنوات الأخيرة في 
اتجــاه أمريكا. نحن نصدر إلــى الولايات المتحدة 
من قطاعات عدة: الموضة والإكسسوارات والحلي 

والأغذية والسيارات وآلات المصانع.«
ولكــن لوســيا تاغولي، اســتاذة السياســة 
الاقتصادية فــي كلية التجارية فــي معهد ميلانو 
للفنون التطبيقية )بوليتكنيــك( ترى أن »اليورو 
قوي نسبيا، وليس قويا جدا«. وتضيف »لقد نمت 
الصادرات خلال الســنوات الماضيــة وقد تعاني 
قليــلا، ولكن لا يتوقع أن يكــون للأمر تأثير مبالغ 
فيــه«، مؤكدة أنه مــن منظور الاقتصــاد بمجمله 
»هنــاك فوائد كبيــرة متوقعة مثل خفض ســعر 

استيراد النفط والغاز على سبيل المثال«.
الســعر  أن  الفرنســيون  الاقتصاديون  ويرى 
المتوازن لليورو هو 1.15 دولار، وأن ارتفاع اليورو 
»ســينعكس بالطبع علــى قطاعات مثــل الملاحة 
الجوية«، وفق سوبران الذي يرى مع ذلك أن كبرى 
الشركات الفرنســية هي التي تصدر خارج منطقة 
اليورو وأنها برهنت في الســابق على قدرتها على 

ف مع يورو قوي. التكيُّ
وفــي الوقت الحالي، لا ينبغــي أن يثير ارتفاع 
ســعر اليورو قلق yســبانيا التي يذهب نصف ما 
تصدره إلــى منطقة اليورو وثلثاهــا إلى الاتحاد 
الأوروبي، والتي نمت صادراتها بمعدل 5% خلال 
الأشــهر الخمس الأولى من 2017 مقارنة مع الفترة 

نفسها من السنة الماضية.

سائحات قبالة كاتدرائية برشلونة 
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لوبوس يهزم باتشوكا ويتصدر الدوري المكسيكي

■ باريس ـ  د ب أ:  اســتهل باريس سان جيرمان مبارياته 
في الدوري الفرنســي لكرة القدم بالفــوز على أميان 2 / صفر 
خلال المبــاراة التي جمعتهما في الجولــة الأولى من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
أنهى ســان جيرمان الشــوط الأول متقدمــا بهدف نظيف 
سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 42 ، وفي الشوط الثاني، 

أضاف خافيير باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 80 .
وحصل باريس ســان جيرمان على أول ثلاث نقاط له في 

الدوري هذا الموسم قيما ظل فريق أميان بلا نقاط.
وكان النــادي قد قدم النجم البرازيلــي نيمار، الذي تعاقد 
معه النــادي مقابل 222 مليــون يورو )263 مليــون دولار(، 

للجماهير التي اسقبلته استقبالا حافلا.
وحرص نيمار على مشــاهدة المباراة من المدرجات خاصة 
وانه لم يتمكن من المشــاركة بها لأن أوراقــه لم تصل لرابطة 

الدوري الفرنسي.
بدأ باريس سان جيرمان المباراة بهجوم ضاغط منذ بدايته 
بهدف إحراز مبكر يربك به حســابات فريق أميان الذي تراج 
لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي سان جيرمان واعتمد 

على شن الهجمات المرتدة السريعة.
وفشــل في تشــكيل أي خطورة تذكر على مرمى أميان في 
الربع ســاعة الأول من هذا الشوط بســبب التمركز الدفاعي 

الجيد لمنافسه.
وجاءت أولى الهجمات الخطيرة على المرمى في الدقيقة 18 
عندما لعب أنخيل دي ماريا الكرة من ركلة ركنية لداني ألفيش 
على حدود منقطة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالدفاع 

موناكو يهز شباك تولوز 
ثلاث مرات في مستهل الدفاع عن اللقب

■ باريــس ـ رويترز:  اســتهل موناكو بطل فرنســا حملة 
الدفاع عن لقــب دوري الدرجة الاولى لكــرة القدم في الفوز 
3-2 علــى أرضه أمام تولوز وأظهر ذات اللمســة الهجومية 
الرائعــة التــي أهلتــه لتصدر فــرق دوري الأضواء الموســم 

الماضي.
ورغم اهتزازه دفاعيا كان فريق المدرب ليوناردو جارديم، 
الذي ســجل لاعبــوه 107 أهداف الموســم الماضــي، الطرف 
الافضل أمام تولوز وهيمن على اللقاء بأهداف جيمرســون 

ورادامل فالكاو وكاميل جليك.
وتقــدم تولــوز مرتين بفضــل هدفي زين الدين ماشــاش 

واندي ديلور قبل أن ينهار تحت الضغط.
وغــاب دفاع موناكو عــن تركيزه في الدقيقة السادســة 
ليســمح لماشاش بهز شــباك الحارس دانييل سوباشيتش 

بتسديدة من على حافة المنطقة.
ولــم يســتغرق الامــر وقتــا طويلا حتــى تعــادل الفريق 
المضيف في الدقيقة 28 عبر جيمرســون بضربة رأس رائعة 

من ركلة ركنية نفذها جواو موتينيو.
وكان الوافــد الجديد رونــي لوبيز أخطــر لاعبي موناكو 

لكن دفاع تولوز وقف لمحاولاته بالمرصاد.
وبعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني تأخر موناكو 

مجددا.
وفقد المدافع جبريل ســيديبي الكرة في منطقته ليخطفها 
جيمي دورماز ويصنع هدفا لديلور الذي وضعها بهدوء في 

الشباك من داخل المنطقة.
وادرك موناكو التعادل مجددا عندما سجل فالكاو هدفه 
33 فــي 50 مباراة في الدوري مع موناكو وهذه المرة بالرأس 

من عرضية كيليان مبابي.
وفــي الدقيقة 70 ســدد جليــك ضربة رأس في الشــباك 
بعدما غيــر اتجاه ركلة حرة من موتينيــو ليضع موناكو في 

المقدمة لأول مرة في المباراة.
واســتبدل مبابي بعد تعرضه لاصابة طفيفة في الســاق 

صراع هوائي على الكرة خلال مباراة موناكو وتولوزقبل 15 دقيقة من النهاية.

■ مكسيكو سيتي -  د ب أ:  اعتلى فريق 
لوبوس صــدارة الدوري المكســيكي لكرة 
القدم بعد فوزه على ضيفه باتشــوكا 3 2/ 

ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة.
وفــي مباريات أخرى فاز كلــوب أمريكا 
علــى ضيفه بومــاس أونــام 2 1/ وتعادل 
شــيفاز جوادا لاخارا مع ضيفه نيكاكسا 2 

2/ وبنفس النتيجة تعــادل ليون مع كروز 
أزول كما تعــادل تيجريس اونال مع ضيفه 
كويريتارو.وفــي المبــاراة الأولــى تقــدم 
جوليان كوينونس بهــدف لفريق لوبوس 
فــي الدقيقة 47 ثم أضاف خــوان كارلوس 
الهدفين  كينيونيس  انريكي  ولويس  ميدينا 

الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و 61.

لباتشوكا من  ايدسون بوش بهدف  ورد 
ضربة جزاء في الدقيقة 72 وتكفل جوناتان 
أوريتافيســكايا بتسجيل الهدف الثاني في 

الدقيقة الأخيرة.
الفوز رفع رصيد لوبوس إلى سبع نقاط 
ليتصدر جــدول الترتيب بفــارق الأهداف 

فقط أمام مونتيري و نيكاكسا.

تحت أنظار نيمار... سان جيرمان يفوز في أولى جولات الدوري

■ لنــدن  ـ رويتــرز:  تعرض كيران 
لتوتنهــام  الأيمــن  الظهيــر  تريبييــر 
الكاحل قبل نهاية  هوتسبير لإصابة في 
على  2-صفر  الفوز  خلال  الأول  الشوط 
يوفنتــوس بطل إيطاليا فــي لقاء ودي 

لكرة القدم في استاد ويمبلي.
وباع توتنهــام وصيف بطل الدوري 
الأيمن  ظهيره  الماضي  الموسم  الإنكليزي 
مانشســتر  إلى  ووكر  كايل  الأساســي 
سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني 
)65.18 مليون دولار( الشهر الماضي في 
المركز  هذا  لشــغل  تريبيير  جاهزية  ظل 

بكفاءة.
لكن اللاعــب البالغ عمــره 26 عاما، 
والقادم مــن بيرنلي منــذ عامين، خرج 
تعرض  بعدما   41 الدقيقــة  فــي  مصابا 
أليكس ســاندرو  لتدخلــين عنيفين من 
الملعــب  وغــادر  يوفنتــوس  لاعــب 

باستخدام عكازين.
وقــال ماوريســيو بوكيتينو مدرب 

»ســيخضع  للصحافيــين  توتنهــام 
لفحوص ثم نرى ما سيحدث«. وأضاف 
»ينتابنا شــعور جيد في الوقت الحالي. 
بالفعل هو يستخدم عكازين لكن هو في 
الإصابة  تكون  ألا  ونتمنــى  جيدة  حالة 

كبيرة«.
وتعافى تريبيير من التدخل الأول من 
ساندرو وصنع الهدف الافتتاحي لزميله 
المهاجم هاري كين بفضل تمريرة عرضية 
متقنة بعد عشر دقائق لكنه خرج مصابا 

بعد التدخل الثاني.
ووكر-بيترز  كايل  الشــاب  وشارك 
البالــغ عمــره 20 عاما قبل أن يســجل 
الثاني  الهــدف  إريكســن  كريســتيان 
لتوتنهــام في الدقيقــة 52 أمام وصيف 

بطل أوروبا في الموسم الماضي.
ضيافــة  فــي  توتنهــام  وســيلعب 
نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية 
للــدوري الإنكليزي الممتــاز يوم الأحد 

المقبل.

إصابة تريبيير لاعب توتنهام خلال الفوز على يوفنتوس وديا

■ دورتمونــد ـ المانيا ـ رويتــرز:  تغلب بايرن 
ميونيخ بطــل دوري الدرجة الأولــى الالماني لكرة 
القدم على بروســيا دورتموند بطــل الكأس 4-5 
في ركلات الترجيح ليحقق رقما قياســيا في الفوز 
بكأس السوبر المحلية للمرة السادسة عقب انتهاء 
الوقــت الأصلــي للمبــاراة الافتتاحية للموســم 

بالتعادل 2-2.
وأنقذ زفين أولرايخ حارس بايرن محاولة مارك 
بارترا ليحســم الفوز لفريقه على ملعب دورتموند 
اســتاد ســيجنال ايدونا بارك حيث عوض بايرن 
تأخره مرتين ليتعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة 

كما أيضا حول تأخره لتقدم في ركلات الترجيح.
وبدا أن دورتمونــد فعل ما يكفــي للفوز عندما 
ســجل هداف الدوري الموسم الماضي بيير-ايمريك 
أوباميانج هدف التقدم الرائع في الدقيقة 71 ليمنح 
فريقه التفوق 2-1 لكن أوكاش بيشتشــك ســجل 
بالخطأ في مرماه قــرب النهاية ليعيد الأمل للنادي 

البافاري.
ووضع الأمريكي كريســتيان بوليشــيتش )18 
عاما( دورتموند في المقدمة بعد 12 دقيقة من البداية 
عندما اقتنص الكرة من خابي مارتينيز وســدد في 
شباك أولرايخ من داخل منطقة الجزاء بعد لحظات 

من إضاعة روبرت ليفاندوفسكي لفرصة خطيرة.
لكن المهاجم البولندي عاد وهز الشباك بعد ست 
دقائق بلمســة ســهلة من ثلاثة أمتار عقب تمريرة 
عرضية من اليمين من يوشــوا كيميش الذي كســر 

مصيدة التسلل.
وأنقذ رومان بيركي حارس دورتموند فريقه من 

بايرن يهزم دورتموند بركلات الترجيح ليفوز بكأس السوبر الألمانية

الدوري الفرنسي

الدوحة تحتضن بطولة العالم الرابعة 
للرياضات الذهنية 19من الشهر الجاري

الدوحة ـ » القدس العربي«

 إسماعيل طلاي: 

تنطلق في الدوحة، بتاريخ 19 أغســطس/ آب الجاري بطولة العالم الرابعة للرياضات 
الذهنية، والتي تســتضيفها الهيئة العامة للســياحة، وتنظمها أكاديمية مايند سبورتس 

الدولية للرياضات الذهنية. 
وتتضمن البطولة مسابقات في الشطرنج والاسكرابل والرياضات الإلكترونية ولعبة 
الطاولة ولعبــة البريدج ولعبة جو. وقد تم فتح باب المشــاركة في البطولة أمام اللاعبين 

على اختلاف قدراتهم وأعمارهم.
وسوف تقام هذه الألعاب التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 27 أغسطس، 
في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الذي يضم أحدث التقنيات والمرافق ويقع في أحد 
الأحياء الأكثر حيوية في العاصمة القطرية الدوحة. وســوف يتنافس المشاركون، سواء 

كانوا مبتدئين أو محترفين، ممن يحملون شغفاً خاصاً بهذه الألعاب على لقب البطولة.
وتشارك الهيئة العامة للسياحة في هذه البطولة التي يشرف عليها مديرو البطولة من 
ذوي الخبرة مثل جيمي كنمور )الشطرنج(، وتشيفا تافازولي )الطاولة(، والشيخ محمد 

عيسى وصالح علي المري )بريدج( و براشانتي ويراواردين )سكرابل(.
وســوف يتاح للمشــاركين فرصة للفوز بجوائز قيمة مثل جهاز »آيفون 7« وغيره من 
الجوائز النقدية التــي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار أمريكي. وســوف يتم منح الجوائز 

للاعبين القطريين ممن يتصدرون كل لعبة وكذلك لنظرائهم من المقيمين.
وقالت مشاعل شهبيك، مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات السياحية في الهيئة العامة 
للسياحة: »نحن متحمسون للغاية لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم للرياضات 
الذهنية التي تُقام في منطقة الشــرق الأوسط، وذلك لكونها تتيح لعشاق هذه الرياضات 
من جميع أنحاء العالم القدوم إلى قطر وخوض التجربة الســياحية الأصيلة التي نوفرها 
لزوارنا. وقد كنا خلال التحضير لاســتضافة هذه البطولة مع أكاديمية مايند سبورتس، 
حريصين على إتاحة الفرصة لمواطني قطر ومقيميها كي ينخرطوا بشــكل كامل في المشهد 

الدولي للرياضات الذهنية، فضلًا عن تمتعهم بميزة العيش والإقامة في قطر«.
وقال ديف برانان، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مايند ســبورتس للرياضات الذهنية: 
»نحن متحمســون لتنظيم هــذه البطولة بالتعــاون مع الهيئة العامة للســياحة ورعاة 
البطولة الآخرين. لقد أصبحت الرياضات الذهنية من أســرع الألعاب نمواً وانتشاراً حول 
العالم حالياً، ونظراً لأن هذه النســخة من البطولة تضم العديد من الأنشــطة والألعاب، 
فلا شــك أن عشــاقها من اللاعبين على اختلاف أعمارهم وقدراتهم سوف يجدون فيها ما 
يجتذبهم ويشجعهم على المشاركة والانخراط في مجتمع هذه الرياضات«. وسوف يكون 

فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة هو الشريك الرسمي الفندقي للبطولة.

■ ليون ـ الأناضول: اعتلى فريق ليون، صدارة 
الدوري الفرنســي لكــرة القدم بعدمــا حقق فوزا 
كاســحا على ضيفه ستراســبورغ برباعية نظيفة 

في الجولة الأولى للموسم الحالي. 
وأنهــى ليون الشــوط الأول لصالحــه متقدما 
بهدف نظيف ســجله لاعــب الدومينيــكان ماريو 

دياز في الدقيقة 23. 
وأضــاف ليون ثلاثــة أهداف أخرى في شــوط 
المبــاراة الثانــي عــن طريــق الفرنســي الجنســية 
ذو الأصــول الجزائريــة نبيــل فقيــر )هدفين( في 
الدقيقتــين 59 و90 الأول له من ضربة جزاء، ودياز 
الذي سجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 61. 
وأســفرت بقيــة المباريــات عن فــوز جانجون 
على ميتــز بثلاثة أهداف لهــدف، ومونبلييه على 
كان بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب ســانت 
ايتيان على نيس، بينما تعادل تروا مع رين بهدف 

لكل منهما. 
وبذلك، اعتلى ليون الصدارة الفرنسية برصيد 
3 نقــاط بفــارق الأهــداف عــن فــرق جانجــون 
وباريــس ســان جيرمــان وموناكــو ومونبلييــه 

وسانت ايتيان. 

ليون يتصدر بفوز كاسح 
على ستراسبورغ وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 
42 والتي شــهدت أولى أهداف اللقاء عندما مرر داني ألفيش 
كرة عرضية من الناحية اليمنى اســتلمها إدينســون كافاني 
داخل منطقة الجزاء من الناحية اليســرى وسدد كرة أرضية 

قوية سكنت مرمى ريجيس جورتنر.
ومر الوقت المتبقــي دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية 

الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف نظيف.
وفي الدقيق 51 كاد ســان جيرمان أن يضيف الهدف الثاني 
عندما انطلق لايفين كورزافا بالكرة من الناحية اليسرى ومرر 
كرة عرضية لكافاني ليتدخل خالد أدينون الذي اصطدمت به 
الكرة وكادت ان تســكن المرمى قبل أن تخرج لركلة ركنية لن 

تستغل.
وأنقذ جورتنــر حرس أميــان فريقه من هــدف مؤكد في 
الدقيقة 54 عندمــا لعبت كرة طولية خلــف المدافعين لأنخيل 
دي ماريا الذي قابلها بتســديدة مباشرة بعد أن لمح الحارس 

متقدما لكن جورتنر تألق وأمسك بالكرة.
حاول أميان مبادلة فريق سان جيرمان للهجمات لكنه فشل 
في تشكيل أي خطورة تذكر على المرمى واستغل سان جيرمان 
تخلي فريق اميان عن حرصه الدفاعي وســجل هدفا ثانيا في 
الدقيقــة 80 عندما لعبت كرة بينية لكافانــي الذي انطلق بها 
مــن الناحية اليمنى ومرر كرة عرضيــة أرضية قابلها خافيير 

باستوري في تسديدة إلى داخل المرمى.
ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية 

المباراة بفوز سان جيرمان على أميان بهدفين نظيفين.

وتهيأت أمام أدريان رابيو الذي قابلها بضربة رأس من داخل 
منطقة الست ياردات ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

واصل ســان جيرمان ســيطرته على مجريات اللعب كما 
اســتمر اســتحواذه على الكرة وكان اللعب من جانب واحد 

فقــط خاصة وأن فريق أميــان كان يكتفي بإبعــاد الكرة عن 
مناطق الخطورة فقط.

ورغم الهجوم المكثف والمتتالي لســان جيرمان لكنه فشل 
في اختراق التكتل الدفاعــي لفريق أميان لينحصر اللعب في 

نجم سان جيرمان نيمار وفرحة عقب تسجيل الهدف  الأول لفريقه الجديد

أربع فرص خطيرة في الشوط الأول بينها فرصتان 
لتوماس مولر وواحدة لسيباستيان رودي وأخرى 
للفرنســي فرانك ريبــري الذي تألــق في الجانب 

الأيسر.

وفــي الوقت الذي بــدا أن جماهيــر دورتموند 
تســتعد للاحتفال ارتدت تســديدة من ركلة حرة 
من العارضة لترتطم بالظهير بيشتشــك وتســكن 

الشباك بعد لمسة من كيميش في الدقيقة 88.

وكانــت اليــد العليــا لدورتموند فــي ركلات 
الترجيــح حيث أنقذ بيركي محاولــة كيميش لكن 
زميله أولرايخ تصدى لمحاولتي سيباستيان روده 

وبارترا ليهدي لبايرن أول ألقاب الموسم. 

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون عقب الفوز بالكأس

■ الدوحــة ـ   د ب أ:  يلتقــي المنتخــب 
القطــري الأول لكــرة القدم مع نــادي ليدز 
يونايتــد الإنكليزي يوم الأربعــاء المقبل في 
مدينة برمنجهام في اطار تحضيراته الجادة 
والمكثفــة لمباراتــي ســوريا والصين ضمن 
التصفيات الآســيوية المؤهلة لــكأس العالم 

2018 في روسيا.
وهذه هي المباراة الودية الأولى من أصل 
ثلاث وديات يخوضها الفريق في معســكره 
المدرب الإســباني  الإعــدادي تحت قيــادة 
فيليكس سانشيز، حيث ستكون أول مباراة 
أمام ليــدز يونايتد ثــم يلتقــي العنابي مع 
نوتنجهام فورست في 13 من الشهر الجاري 
وتختتم المواجهات الوديــة بلقاء أخير أمام 
منتخــب أندورا فــي 16 من آب/أغســطس 

الحالي.
الماضي  الأربعاء  القطري  المنتخب  ووصل 
للتوجه  إنكلترا عبــر مطار برمنجهــام  إلى 
مباشــرة إلى محل إقامة الفريق في ســانت 
جورج بارك، والذي يعتبــر أحد أهم المراكز 

أوروبــا، حيث يخضع  التدريبية في قــارة 
المركز لإشراف الاتحاد الانكليزي لكرة القدم. 
وتســتمر تدريبات المنتخب القطري بصورة 
يومية في معسكر الإعداد منذ وصوله وحتى 
موعــد العــودة للدوحة، على أن يســتأنف 
التالي وتســتمر  اليوم  الفريق تدريباته في 

حتى 23 أغسطس .
ويغــادر المنتخــب القطري إلــى ماليزيا 
ليخوض لقاءه أمام نظيره السوري، ويعود 
للدوحة في الأول من ايلول/سبتمبر ويستمر 
في تدريباته حتى موعــد مباراته مع الصين 
في الخامس من الشهر ذاته، ليعود اللاعبون 
إلى أنديتهم بعد ذلك اســتعداداً لبدء الموسم 

الكروي الجديد.
في نفس الاطار قرر الاتحــاد القطري لكرة 
القدم إقامة مبــاراة المنتخب القطري مع الصين 
على ملعب ســتاد خليفة الدولــي أحد ملاعب 
كأس العالم 2022 والذي افتتح بحلته الجديدة 
في نهائــي كأس الأمير 2017، وذلك بعد موافقة 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

المنتخب القطري يواجه ليدز يونايتد
 وديا استعدادا لسوريا والصين

بنفيكا بطل السوبر البرتغالي 
للمرة الثانية على التوالي

■ لشبونة ـ الأناضول: توج فريق بنفيكا، بلقب السوبر البرتغالي لكرة 
القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه. 

وتغلب في لقاء السوبر على فيتوريا غيماريش بثلاثة أهداف لهدف. 
أحرز ثلاثية بنفيكا، البرازيلي جوناس جونالفيز أوليفيرا والسويسري 

هاريس سيفيروفيتش والمكسيكي راؤول خيمينيز في الدقائق 7 و12 و83. 
فيما جاء هدف فيتوريا عن طريق البرازيلــي رافينها في الدقيقة 43 من 
زمن المباراة.ويعد فريق بورتو أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر البرتغالي 

بإجمالي 13 لقبا. 

■ أمستردام ـ   د ب أ:  توج فريق فينورد بلقب كأس السوبر الهولندي لكرة 
القدم ،  بتغلبه على فيتيسه أرنهيم 4 / 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت 

الأصلي للمباراة بالتعادل.
وانتهــى الوقت الأصلي للمباراة بالتعــادل 1 / 1 حيث تقدم فينورد بهدف 
سجله ينس تورنسترا في الدقيقة السابعة وتعادل اليكسندر بوتنر لفيتيسه 
في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت 

الفوز لفينورد.
ويعد هذا اللقب هو الثالث لفينــورد في تاريخه في هذه البطولة علما بان 

أكثر فريق توج باللقب هو أيندهوفن حيث حصل على اللقب 11 مرة.
وشــارك فينورد في هذه البطولة بصفته حامل لقب الدوري الهولندي للموسم 

الماضي بينما شارك فيتيسه بصفته بطل الكأس في الموسم الماضي.

فينورد يتوج بلقب كأس السوبر 
كيران تريبييرالهولندي بفوزه على فيتيسه
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»كاف« يكشف نظام التأهل
 إلى أمم افريقيا 2019

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: كشــف الاتحــاد 
القدم )كاف(، عن النظام الجديد  الإفريقي لكرة 
الذي سيعتمد للتأهل إلى منافسات بطولة كأس 
الأمم الإفريقيــة خلال الفتــرة المقبلة وذلك بعد 
زيادة عدد المنتخبات المشــاركة مــن 16 إلى 24 

منتخبا بداية من أمم الكاميرون 2019.
ووفقا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة 
القارية، سيكون  التأهل للبطولة  الإنترنت، فإن 
بالاعتماد على 12 مجموعــة، تتكون كل واحدة 
من 4 منتخبات، بحيث يترشح الأول والثاني من 

كل مجموعة إلى النهائيات. 
ومــن المقرر أن يتــم اعتماد النظــام الجديد 
للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا، بدايةً من النسخة 
المقبلة رغم انطلاق جولة واحدة من التصفيات 

المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2019. 
وقبل أن يتم إجراء الزيادة في عدد المنتخبات 
المشــاركة في النســخة القادمة لأمم إفريقيا في 
يوليو/تموز الماضي، كان نظــام التأهل للعرس 
القاري يقتضي بتأهــل متصدري المجموعات الـ 
12 بالإضافــة إلى أفضل 3 منتخبات تحتل المركز 

الثاني بخلاف الدولة المضيفة.

استخدام تقنية الفيديو في 
عدد من مباريات كأس هولندا

■ امســتردام ـ  الأناضــول : أعلــن الاتحاد 
الهولندي لكرة القدم،  اعتزامه اســتخدام تقنية 
الفيديو في عدد من مباريات بطولة كأس هولندا 

خلال الموسم الجديد. 
وقــال الاتحــاد، عبــر موقعــه الالكتروني: 
بطولة  خلال  المساعد  الفيديو  حكم  »سنستخدم 
الكأس للموسم المقبل. أجرينا بالفعل تجربة على 

ذلك الموسم الماضي، ولاقى مردودها ارتياحا«. 
يذكر أن هناك عدد كبير مــن الدول قررت أن 
يكون بدورياتهــا تقنية الفيديو، أو ما يســمى 

بـ»حكم الفيديو المساعد«. 
وتقنية الفيديو تتمثل في لجوء حكم المباراة 
في الحــالات المثيرة للجدل إلــى تقنية الفيديو 
عبر إعادة مشاهدة اللقطة من جديد أو أخذ آراء 
حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء 

عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.
وشــرع الاتحاد الدولى لكرة القدم )فيفا( في 
تطبيق الفكرة لأول مــرة فى بطولة كأس العالم 
للأندية التي أقيمت في اليابان؛ بهدف مساعدة 
الحكام على اتخــاذ القرار الصائــب فى بعض 

اللعبات المثيرة للجدل. 

إلغاء مباراة ودية في إنكلترا 
بسبب أحداث شغب

■ بيرنلي ـ  إنكلترا ـ الأناضول : ألغيت المباراة 
الودية التي كان من المفترض أن تجمع بين بيرنلي 
الإنكليــزي ونظيــره هانوفر الألمانــي على ملعب 
»تيرف مور«، بسبب شغب الجماهير في المدرجات. 
ووفقــا لصحيفة »دايلــي ميــل«" البريطانية، 
توقف اللعب في منتصف الشوط الأول من اللقاء، 

بسبب شجار بين جماهير الفريقين. 
وقامت بعــض الجماهير الإنكليزية بخلع لمقاعد 
المدرجــات وإلقائها على جمهــور الفريق الضيف، 
وكان بيرنلــى يتقــدم على نظيــره الألماني بهدف 
نظيــف فــي الدقيقة 41 دون الكشــف عن ســبب 

الشجار. 
أحداث دفعت قــوات الشــرطة للتدخل وفض 
الاشــتباك مــا أدى إلى وقوع إصابــات كثيرة بين 

الجماهير. 
وأضافت الصحيفة أن الحكــم اتخذ قرار إلغاء 

المباراة بناء على تعليمات من الشرطة. 

روبي كين يخوض
 تجربة احترافية في الهند

■ كولكاتا ـ الأناضول: أعلن نادي أتليتيكو دي 
كولكاتا، بطل الدوري الهنــدي الممتاز لكرة القدم، 
تعاقده مع قائد المنتخب الآيرلندي الســابق روبي 

كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية. 
وفي بيان نشرته وســائل إعلام رياضية، قال 
كين: »بعد تجربة في العديد مــن الفرق الأوروبية 
وأمريكا، قررت خوض تجربة جديدة في الاحتراف 
في الــدوري الهنــدي عبــر بوابــة أتليتيكو دي 

كولكاتا«. 
وانضــم كين )37 عاما( إلى النــادي الهندي في 
صفقة انتقــال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي لوس 
أنجلوس غالاكســي الأميركي، في ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي. 
وســجل كــين 126 هدفــا فــي دوري الأضوء 
الانكليــزي مع كوفنتري ســيتي وليــدز يونايتد، 

وولفرهامبتون، وليفربول إضافة إلى توتنهام. 
وســجل كين 68 هدفا في 146 مبــاراة مع منتخب 

آيرلندا قبل أن يعلن اعتزاله الدولي العام الماضي. 

غلاطة سراي التركي
 يضم البرازيلي فيرناندو

■ إســطنبول ـ  الأناضول: أعلــن نادي غلاطة 
ســراي التركــي،  تعاقده مــع لاعب كــرة القدم 
البرازيلــي فيرنانــدو، خــلال فتــرة الانتقالات 

الصيفية. 
ووفقــا لموقــع النــادي الالكترونــي، فإنه تم 
التعاقد مــع فيرناندو، لمدة 3 مواســم بعد الاتفاق 
مع مسؤولي مانشستر سيتي الإنكليزي، على كافة 

التفاصيل الخاصة بالتعاقد. 
وسيقوم غلاطة سراي، بســداد مبلغ 5 ملايين 
و250 ألــف يورو لنادي مانشســتر ســيتي، فيما 
ســيقوم بســداد مبلغ 3 ملايــين و300 ألف يورو 
للاعب نفســه عن كل موســم يقضيــه في صفوف 

الفريق التركي.
كما ســيحصل فرناندو، على 5 آلاف يورو خلال 
مشــاركته في أي مبــاراة يحصــل خلالها غلاطة 

سراي، على نقطة واحدة في الموسم الجديد.
وقال فيرناندو، لموقع مانشســتر ســيتي، على 
شــبكة الإنترنت، »من دواعي سروري أن ألعب مع 
مانشستر ســيتي، هو نادي مميز بشكل لا يصدق 
واستمتعت دائما مع الفريق خلال اللعب في أقوى 

دوري في العالم«.
وانضم فيرناندو )30 عاما(/ لصفوف مانشستر 
سيتي، في 2014، قادما من بورتو البرتغالي، حيث 
لعــب معه 101 مباراة في مختلــف البطولات التي 

شارك فيها الفريق الإنكليزي. 

رادار الملاعب

■ لندن ـ  رويترز :  أفســد جاستن غاتلين حفلة وداع 
يوســين بولت عندما فاز العــداء الأمريكي البالغ عمره 
35 عاما بلقب ســباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب 
القوى السبت  الماضي على حســاب منافسه الجاميكي 
الذي احتل المركــز الثالث وهو ما تســبب في صيحات 
استهجان من الجماهير في لندن غير السعيدة بماضيه 

مع المنشطات.
وتحول مــا كان من المفترض أن يكون احتفالا برحيل 
أعظــم رياضي فــي ألعاب القوى إلى شــجب لأســوأ 
متســابقيها ســمعة إذ اســتعاد غاتلين، الذي تعرض 
للإيقــاف مرتين بســبب المنشــطات، الأيــام الخوالي 
ليحرز اللقــب العالمي للمرة الثانية بعد 12 عاما من لقبه 
الأول و13 عاما من حصوله على ذهبية ســباق 100 متر 
الاولمبية. ومثلما جرت العادة مؤخرا كانت بداية بولت 
مروعــة لكن هذه المــرة لم ينجح فــي التعويض بعدما 
بدا الأمريكي كريســتيان كولمان البالــغ عمره 21 عاما 
في طريقه للفــوز. لكن غاتلين بطل العالــم والاولمبياد 
الســابق، الذي خســر بصعوبة أمام بولــت في نهائي 
بطولة العالم 2015، انطلق كالبرق في الوقت المناســب 

وخفض رأسه بشكل مثالي ليفوز في 9.92 ثانية.
وحصل كولمان، الذي شارك في أكثر من 40 سباقا هذا 
العام لكنه تحول للاحتراف قبل عدة أسابيع فقط، على 

الميدالية الفضية مسجلا 9.94 ثانية.
وكافــح بولت حتى خط النهاية لكن الســرعة، التي 
قادته لتحقيق رقم قياســي عالمي يبلــغ 9.58 ثانية قبل 
ثماني سنوات، تلاشت مع تقدمه في السن ومعاناته من 

الإصابات.
وقال بولت »إنها فقط واحدة من تلك الأشياء. بدايتي 
تقتلني. في المعتاد تتحســن خلال جولات السباق لكن 

هذا لم يحدث«.
وعندمــا ظهرت النتائــج على اللوحــة العملاقة بدأ 
المشــجعون على الفور في تكرار صيحات الاســتهجان 

التي واجهها غاتلين منذ التصفيات.
وربما على نحو غير مفاجئ كان رده الأول هو وضع 
إصبعه على شفتيه في إشارة للجماهير بالسكوت. ورد 
المشجعون بالهتاف لبولت الذي احتضن غاتلين وأكد له 

أنه لا يستحق هذه الصيحات.
وقال غاتلين الذي عوقب بالإيقاف أربع سنوات بداية 
من 2006 بسبب السقوط في اختبار تعاطي للمنشطات 

بطولة العالم لألعاب القوى

الأمريكي غاتلين يصعق الجاميكي بولت ويفوز بسباق 100متر 

 الجاميكي بولت )يمين(  احتضن غاتلين وأكد له أنه يستحق الفوز

■ لنــدن ـ د ب أ:  بعد أن أثبت من جديد جدارته بلقب 
»ملك المســافات الطويلة« بإحراز ذهبية ســباق عشرة 
ألاف متر ، يتطلع العداء البريطاني المتألق إلى اســتغلال 
الفرصة الأخيــرة في تحقيق ثنائية جديــدة في بطولة 
العالم لألعاب القوى ، المقامة حاليا بالعاصمة البريطانية 

لندن.
ورغم نجاته مــن التعثر مرتين خــلال اللفة الأخيرة 
وإصابته بجرح في ســاقه تطلب الخياطة الطبية ، أبدى 
فرح ثقته في الاســتعداد جيدا لمنافســات سباق خمسة 

ألاف متر الذي تنطلق تصفياته يوم الأربعاء المقبل.
ويأمل فرح في تحقيق ثنائية السباقين للمرة الخامسة 

على التوالي في الدورات الأولمبية وبطولات العالم.
وقال فرح »تعرضت لجــروح قليلة وكدمات، ولكنني 
أتعافى وسأكون مســتعدا لمنافسات خمســة ألاف متر. 

أمامي أيام كافية«.
وفي حالة التأهل، سيشــكل نهائي سباق خمسة ألاف 
متر المقرر يوم الســبت المقبل آخر ســباق لــه في بطولة 
كبيرة قبل أن ينهي مشواره في سباقات المضمار والميدان 

ويحول تركيزه بالكامل إلى سباقات الماراثون.
لكن قبل بدء تكثيف الاســتعدادات للسباق الثاني، لا 
يزال فــرح لديه الفرصة لمواصلة الاحتفالات بإنجازه في 
الســباق الذي تحقق بحضور 60 ألف متفرج في الاستاد 
الأولمبي، الذي شــهد أولى ثنائياتــه الخمس في أولمبياد 

لندن 2012 .
وهنأ صادق خان عمدة لندن النجم فرح عبر حسابه 
بموقــع شــبكة التواصــل الإجتماعي »تويتر« مشــيدا 

بالأجواء والأداء الذي قدمه العداء.
كذلك وصفت صحيفة »ديلــي تليجراف« تتويج فرح 

بـ»الحــدث الهائل« وذلك تحت عنــوان »مو فرح لذي لا 
يمكن إيقافه قدم سباق عمره ليفوز بالذهبية«.

بينما ذكــرت صحيفة »جارديــان«  : الآن، في الوقت 
الذي يقترب فيه الســير مــو فرح من عيــد ميلاده ل35 
ونهايــة مســيرته الهائلــة في تاريــخ ألعــاب القوى 
البريطانــي، أظهر قدرة مذهلة علــى التغلب على إيجاد 

طريقة التغلب على منافسيه وكذلك تحدي المنتقدين.
والكيني  تشيبتيجي  جوشوا  الشاب  الأوغندي  وقدم 
جيوفــري كامروور والإثيوبي أبــادي هاديس، صاحب 
أفضل زمن في الموسم، كل ما لديهم لكن فرح فرض تفوقه 
من جديد في سباق أمس ليصبح على بعد خطوة واحدة 

من كتابة نهاية لامعة لمسيرته الحافلة.
وقــال محمد فرح »يــا لها من طريقة رائعــة أنهي بها 

مسيرتي الاحترافية في لندن. إنه أمر رائع للغاية«.

محمد فرح يتطلع إلى ثنائي في ختام مشواره مع سباقات المضمار والميدان

■ لندن ـ رويترز:  بعد خسارة الجاميكي 
يوســين بولــت ســتتطلع مواطنتــه إيلين 
اســتعادة  إلى  الأولمبية  البطلة  طومســون 
كبرياء البلاد في ســباقات السرعة وإحراز 
لقب سباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب 
القوى فــي لندن. وتعتبر طومســون، التي 
فازت أيضا بســباق 200 متر في أولمبياد ريو 
العام الماضي، المرشحة الأبرز للفوز بالسباق 
في ظل غياب مواطنتها شــيلي-آن فريزر-

بريس بطلة العالم ثلاث مرات بسبب انتظار 
إنجاب مولودها الأول.

وستواجه طومســون )25 عاما( منافسة 
منتظــرة مــن الهولنديــة دافنــه شــيبرز 
والأمريكيــة توري بــوي صاحبتي الفضية 

والبرونزيــة في الســباق ذاته فــي بطولة 
العالم في بكين منذ عامين.

للسيدات  الســباعي  منافســات  وبلغت 
كارولين  الألمانيــة  وتتصــدر  الإثــارة.  قمة 
شــيفر الترتيب بفارق ضئيل عن البلجيكية 
نافي تيام البطلــة الأولمبية قبل خوض آخر 
في  ميدالية  أول  وســتكون  مسابقات.  ثلاث 
الماراثون حيث ينطلق سباق الرجال الساعة 
1055 بالتوقيت المحلي ويبدو الكيني دانييل 
اللقب بعدما  وانجيرو مرشــحا قويا لحصد 
فاز بماراثون لندن في أبريل نيسان الماضي. 

وينطلق ماراثون السيدات الساعة 1400.
وسيحســم أيضــا لقــب القفــز بالزانة 

للسيدات ولقب رمي الجلة للرجال.

■ لندن ـ الأناضول: فازت الإثيوبية ألماز أيانا 
بذهبية سباق 10 آلاف متر عدو للسيدات،  ضمن 
منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في 

العاصمة البريطانية لندن.
وحققت ألمــاز الذهبية بعد أن قطعت مســافة 
الســباق في زمــن قــدره 30 دقيقــة و16 ثانية 
و32 جزء مــن الثانية، متفوقة علــى مواطنتها 
تيرونيش ديبابــا، الفائزة بالفضية التي قطعت 

مسافة السابق في زمن قدره 31 دقيقة وثانيتين 
و69 جزء من الثانية.  وجاءت الميدالية البرونزية 
من نصيب الكينية أنجيس جوبيت، بعدما قطعت 
مسافة الســباق في زمن قدره 31 دقيقة و3 ثوان 
و50 جزء من الثانيــة. وانطلقت فعاليات بطولة 
لندن، الجمعــة، وتســتمر فعالياتهــا حتى 13 
أغســطس/آب الجــاري، حيث تجمــع البطولة 

أفضل العدائين والمتسابقين في العالم. 

■ الاســكندرية ـ  الأناضــول: يســدل الســتار على 
فعاليــات البطولة العربيــة للأندية لكــرة القدم المقامة 
في مصر بإقامــة المباراة النهائيــة للبطولة بين فريقي 

الترجي الرياضي التونسي والفيصلي الأردني.
وســتكون مبــاراة تاريخيــة حيث يســعى الترجي 
للتتويــج باللقب للمــرة الثالثة في تاريخــه بعد عامي 
1993 و2009. كما يحاول الترجي الفوز باللقب ليصبح 

خامــس مرة تتوّج بهــا الفرق التونســية بلقب الكأس 
العربية. ويتمثل مشــوار الترجي فــي اعتلائه صدارة 
مجموعته الثالثــة في تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية 
على نفط الوســط العراقي والهلال السعودي والمريخ 
الســوداني، ثم تمكن من عبور الفتــح الرباطي المغربي 

في المربع الذهبي للبطولة.
علــى الجانــب الآخر، فــإن فريق الفيصلي يســعى 

للتتويج باللقب العربي للمــرة الأولى في تاريخه وفي 
تاريخ كرة القدم الأردنية.

وتبــدو صفــوف الفيصلــي مكتملة حيــث إن كافة 
لاعبيــه جاهزين لخــوض المواجهة المرتقبة باســتثناء 

مهاجمه بلال قويدر الذي يغيب بسبب الإصابة.
وســتكون المواجهة هــي الأولى بين الفريقــين حيث لم 

يسبق لأي منهما أن خاص مباراة مع الآخر من قبل. 

 البطولة العربية للأندية

الترجي التونسي والفيصلي 
الأردني قمة مرتقبة في النهائي

■ الاسكندرية ـ  الأناضول: أثني المونتينغري نيبوشا، المدير 
الفنــي لفريق الفيصلــي الأردني لكرة القــدم،  بلاعبيه والأداء 
القوي الذي قدموه خلال منافســات البطولة العربية المقامة في 

مصر.
وأكد نيبوشــا في مؤتمر صحافي، أن حظوظ فريقه متساوية 

مع الترجي التونسي في المباراة النهائية.
وأضاف »"الفرص متســاوية ما بيننا وبــين الترجي لحصد 

اللقب، قدمنا أداءً جيــدا خلال البطولة، وأشــكر الجميع عليه، 
ونحن جاهزون تمامَا للنهائي وحصد اللقب«.

وأضاف، »جاهزيتنا كبيرة بدنيا ونفســيا وفنيا، لا أعتقد أنه 
من الممكن إيقافنا الآن بعد الوصول للمباراة النهائية«.

الفتح  الترجــي مع  واختتم تصريحاته، »شــاهدنا مبــاراة 
المغربي في قبل النهائي، ودرسناها جيدا ونحن لى أتم الاستعداد 

لمواجهة الترجي«.

مدرب الفيصلي: فرص الفوز باللقب متساوية

■ ســتانفورد ـ رويتــرز:  خرجــت الاســبانية جاربين 
موجوروزا بطلة ويمبلدون من بطولة ســتانفورد للتنس بعد 
خســارتها في الدور قبل النهائي 6-3 و6-2 أمام ماديســون 

كيز.
وقدمــت الأمريكية كيــز، التي غابت عن أول شــهرين في 
الموسم بسبب الخضوع لجراحة في معصمها، عرضا قويا أمام 
المصنفة الأولى. وتبادلت اللاعبتان كســر الإرسال مبكرا قبل 
أن تحسم كيز ســيطرتها في المجموعة الافتتاحية وتحصد 12 

من آخر 14 نقطة.
ولــم تتمكن موجوروزا من التعافي من خســارة المجموعة 
الأولى وحسمت اللاعبة الأمريكية الانتصار في أقل من ساعة 

واحدة.
وســتلعب كيز في النهائي مع مواطنتهــا كوكو فاندفيجه 
التي تفوقت على كاثريــن بيليز البالغ عمرها 18 عاما بنتيجة 

6-3 و1-6.
وعادت فاندفيجه المصنفة السادســة إلــى نهائي بطولة 
ستانفورد بعدما خســرت أمام سيرينا وليامز في لقاء تحديد 

اللقب عام 2012.
بخمس  أكبر  »أصبحــت  للصحافيــين  فاندفيجه  وقالــت 

سنوات وأتمنى أن أكون أكثر نضجا هذه المرة«.

زفيريف يتأهل لمواجهة أندرسون
 في نهائي بطولة واشنطن

■ واشنطن ـ رويترز:  تأهل الألماني ألكسندر زفيريف 
إلى نهائي بطولة واشــنطن المفتوحة للتنس بعد فوزه 
على الياباني كي نيشيكوري 6-3 و6-4 السبت الماضي.
واحتــاج زفيريف، الذي يتطلع لحصــد لقبه الرابع 
هذا العام، إلى 64 دقيقة فقط للتفوق على نيشــيكوري 
والوصــول إلى النهائي في واشــنطن حيث ســيواجه 
الجنوب افريقي كيفن أندرســون الذي تفوق بالنتيجة 

ذاتها على الأمريكي جاك سوك.
وكســر زفيريف )20 عاما( إرســال نيشيكوري في 
الشوط الثاني وتألق في أشواط إرساله وحصد 94  في 

المئة من نقاط الشوط الأول لإرساله.
واستفاد أندرسون من سلاح ضربات الإرسال القوية 

أيضا وهزم سوك.
ويعمل اللاعــب الجنوب افريقي البالغ عمره 31 عاما 
بجديــة من أجل الصعــود في جــدول التصنيف بعدما 
تراجــع إلى المركز 80 ويقاتل لاســتعادة مســتواه بعد 

تعافيه من إصابات في الركبة والكاحل والكتف.
وقال أندرســون للصحا فيــين »هذه بدايــة رائعة 
للصيف. هذه بطولة كبيرة جدا لذا أنا سعيد بالوصول 

إلى النهائي«.

كيز تفاجئ موجوروزا 
وتبلغ نهائي بطولة ستانفورد 

■ الاســكندرية ـ  الأناضــول: أكد معين الشــعباني 
المدرب العــام لفريق الترجي التونســي لكرة القدم،  أن 
فريقه يحتــرم منافســه الفيصلي الأردني فــي مباراة 
النهائــي للبطولة العربية المقامة فــي مصر، وأن هدفهم 

تحقيق اللقب.
وفي مؤتمــر صحافي، قال المــدرب »نحترم الفيصلي 
كثيرا، ولكننا نســعى للفوز باللقب، نحن أفضل فريقان 
فــي البطولــة بتحقيقنا للعلامــة الكاملة، ونســتحق 

التواجد في النهائي«.
وأضــاف، »نعلم نقاط قوة وضعــف الفيصلي جيدا، 
ولكنه لن يفصــح عنها قبل المباراة، وغياب طه ياســين 
الخنيسي مهاجمنا سيؤثر بالتأكيد، ولكن جميع اللاعبين 

قادرين على التواجد وتعويض هذا الغياب«.
واختتم تصريحاته بالقول »أخشى من الثقة الزائدة 
لدينا، بعد أن صبت الترشيحات لنا، فقد يصاب لاعبونا 

بالغرور، وهو ما لا أتمناه فعلا«.

■ واشــنطن ـ رويترز:  صعدت الألمانية يوليا جورج 
المصنفة الرابعة إلى نهائي منافســات فردي السيدات في 
بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بعد الفوز على مواطنتها 
اندريا بتكوفيتش 5-7 و6-4 و7-5 لتضرب بذلك موعدا 

في مباراة اللقب مع الروسية ايكاترينا مكاروفا.
واســتمرت المباراة ســاعتين ونصــف ونجحت فيها 
جورج المصنفة الرابعة في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز 
بعد أن ســددت 10 ضربات ارســال من النوع الذي لا يرد 

وكسرت ارسال بتكوفيتش خمس مرات.
وفي المبــاراة النهائية ســتلتقي جورج مــع مكاروفا 
المصنفة السابعة التي قلبت هي الأخرى تأخرها بمجموعة 

إلى فوز بواقع 3-6 و6-3 و6-4 على منافستها الفرنسية 
أوسيان دودين المصنفة الخامسة.

وهذه هي المرة الأولــى التي تصل فيها مكاروفا لنهائي 
إحدى البطولات منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبعد خســارة المجموعــة الأولى عــادت مكاروفا إلى 
المباراة وســيطرت على المجموعة الثانية عندما كســرت 
ارسال دودين في الشوط الخامس لتحقق الفوز بعد ذلك.

وقالت مكاروفا للصحا فيين بعــد الفوز »بدأت المباراة 
اليوم بصورة بطيئة بعض الشــيء لكنــي في المجموعة 
الثانية حاولت رفع مســتوى أدائي قليلا والضغط عليها 

ونجحت في ذلك«.

مدرب الترجي: نحترم الفيصلي.. وهدفنا اللقب

عالم التنس

للمــرة الثانية »ســمعت صيحات الاســتهجان طيلة 
الســباق وبقيت في طريقي. فعلت ما كان يجب علي أن 

أفعله«.
وكمــا جــرت العــادة أعطى بولــت وقتــا طويلا 
للمشجعين ووسائل الإعلام عقب السباق رغم أنه ليس 
معتادا أبدا على هــذه النهاية بعدما احتل المركز الثالث 

لأول مرة في بطولة كبرى.
وكان بولــت يتطلع إلى الفوز بســباق 100 متر في 
بطولــة العالم للمرة الرابعة ليعزز ســجله الذي يضم 
أربــع ذهبيات في ســباق 200 متر وأربــع ذهبيات في 
سباق التتابع وثمانية ألقاب أولمبية أمام حوالي 56 ألف 

متفرج توقع معظمهم فوزه.
وقال بولت الــذي يبلغ عامه 31 هذا الشــهر »كنت 
أحتاج إلى أن أكون في موقــع أفضل بعد 30 مترا لكني 

لم أكن في قمة المستوى الذي أريده«.
ولم ينته كل شيء بالنســبة لبولت بعد وسيشارك 
في ســباق التتابع أربعة في 100 متر الأســبوع المقبل 
بجانــب غاتلين أيضا. ومــن المنتظر أن يضــم الفريق 

الأمريكي كولمان.
وقــال كولمان عن بولــت »إنه الرجل الــذي وصل بهذه 
الرياضة إلى مستويات جديدة تماما. إنه مثلي الأعلى.. إنه 

لشرف كبير أن أنهي خط السباق إلى جواره«.

عدسة البطولة

عداءو سباق 3 آلاف ميل خلال تصفيات البطولة

طومسون تتطلع لاستعادة كبرياء 
جاميكا بعد تعثر بولت

■ لندن ـ  د ب أ:  الصراع بين يوســين 
بولــت وجاســتين غاتلين وصــف بأنه 
الصــراع »بين الخير والشــر« بعد عودة 
غاتلــين إلــى البطــولات الكبــرى عقب 
انتهاء عقوبة إيقافه للمرة الثانية بسبب 
المنشــطات. في أوقات بــدا وأن الأيقونة 
الجامايكــي بولت حافظ علــى ماء وجه 
التــي عانت مــن ويلات  ألعــاب القوى 
المنشطات والفســاد، عبر اكتساح غاتلين 

في بطولة العالم الماضية وفي الأولمبياد.
القوى  لألعاب  الحاليــة  العالم  بطولة 
في لندن لــم تشــهد أي اختلافات حيث 
ضد  الاستهجان  هتافات  الجماهير  رددت 
غاتلين بداية من التصفيــات وكلما دخل 
إلى المضمار، في الوقــت الذي رددت فيه 

بحماس اسم بولت وقلدت حركاته.
ورغم الهزيمة تعامل بولت بشكل رائع 
باحتضان  قام  حيث  الســباق  نهاية  بعد 
غاتلين عند خط النهاية. ولم ينضم بولت 
أبدا للحملة الموجهــة ضد غاتلين، ويؤكد 

دائما أنه يحترمه كمنافس داخل المضمار 
مؤكدا أنه تلقى العقاب على خطأه.

ووفقا لغاتلين الذي أفلت بأعجوبة من 
عقوبة الإيقاف مــدى الحياة بعد تورطه 
للمرة الثانية في تعاطي المنشــطات، فإن 
احترام بولــت له لم يقل أبــدا. وأوضح 
غاتلين »يوسين قال أهنئك أنت تستحقها، 
وهذا من الرجل نفســه، إنــه يعلم مدى 
العمل الشاق الذي أقوم به، كان الأمر كله 
يتعلق بالفوز، وقد نجحت في اقتناصه«.

المضمار  داخل  نتنافس  »نحن  وأضاف 
خضنا منافســة داخل المضمار على مدار 
الأعوام ولكن في منطقة الإحماء كنا نمزح 
وقضينا وقتا ممتعــا وقد قال لي، تهنئتي 
فقد قمت بعمل شــاق مــن أجل هذا أنت لا 

تستحق كل هذا الاستهجان«.
لسباق  الذهبية  الميدالية  غاتلين  وضم 
100 متر إلى ذهبية أولمبياد 2004 وذهبية 
بطولة العالــم 2005، ولكــن كولمان 21/ 

عاما/ يمثل مستقبل الرياضة.

... والألمانية يوليا تهزم بتكوفيتش وتصعد للنهائي 

الأمريكية ماديسون كيز

الصراع بين غاتلين وبولت

 الشر يهزم الخير أحيانا

إثيوبيا تحصد الذهب 
والفضة في سباق 

10آلاف متر للسيدات
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سمدار بيري

■ لمــاذا نجدنــا ملزمــن بأن نــروي عن 
السنوات الأخيرة، التي أدت إلى نهاية فظيعة 
في قصة الحيــاة القصيرة لغــورو الانترنت 
الثلاثاء  يــوم  خرطبيل؟  باســل  الســوري، 
الماضي صاغت نورا الصفدي، أرملته، رســالة 
تمــزق نيــاط القلــب. »يصعب علــي إيجاد 
الكلمــات التي تمنح الشــرف الأخيــر لبطلنا 
جميعا. شــكرا لقتلكم حبيبي«، تتوجه لقضاة 
المحكمة العســكرية الذين فرضوا على باســل 
عقوبــة موت ســرية، مــن دون أن يتمكن من 
الدفاع عن نفسه، »بسببكم فقط كنت »عروس 
الثورة« في ســوريا، بســببكم فقط أصبحت 

أرملة، وكلنا خسرنا«.
ســجناء سياســيون، نالــوا العفو بفضل 
نشــاط نورا الشــجاع، رووا لهــا الآن فقط 
بأن باسل أعدم قبل ســنتن في ساحة سجن 
صيدنايــا في دمشــق بعد أن اجتــاز تعذيبا 
رهيبا. كان ابن 36، ودارت أفكاره نحو اللحظة 
التي يتحرر فيها، ولكنه خمن بأن موته قريب. 
من الزنزانة التي احتجز فيها ما كان يمكنه أن 
يشرك أحدا بمخاوف اللحظات الاخيرة. باسل 
الطبيــب لم يكن مقاتلا، كان ثائرا بالوســائل 
منذ  محمولا.  حاسوبا  كان  وسلاحه  السلمية، 
سن 30 اعتبر غورو عالم الانترنت في سوريا، 
الكبرى  مهندس برمجة لامع غازلته الشركات 
بعروض لوظائف عليا وبرواتب مغرية خارج 
سوريا. أما باســل فأصر على البقاء. هو الذي 
فتح ســوريا على الإعــلام الموجــه، اجترف 
جوائز دولية، جمع حوله طائفة من المعجبن، 
وبوسائله البريئة جعل أجهزة الحكم السوري 

تلاحقه.
قبل ست ســنوات، حن اندلعت مظاهرات 
الاحتجــاج ضد بشــار الاســد، كان باســل 
واثقا من أن رئيســه، الذي أقســم بأنه مؤيد 
للحواســيب والانترنت، لن يتدخل. فقد وعد 
بشــار بالثورة وباســل الــذي صدقه تجند 

مع  وعمل  الســلمية  بالوسائل  تغيير  لإحداث 
أجهزة النظــام. ولكن في يوم الســنة الأولى 
للثورة ضد بشــار، ألقي بباسل إلى السجن. 
بلا لائحة اتهام، بلا شــرح من سجانيه الذين 
عذبوه بوحشية ما الذي يريدونه منه، وحن 
اســتيقظت منظمات حقوق الإنسان، أنامتهم 

دمشــق بدعوة العائلة للزيارات في السجن. 
وفي إحداها أجري احتفال الخطوبة لباس مع 
نورا، محامية ونشــيطة حقوق السجناء. في 
احتفال آخر، جرى بن أســوار السجن سيئ 

الصيت، تزوجا.
أعقاب باســل اختفــت قبل ســنتن. وفي 

رسالة نجح في تهريبها من السجن، كشف عن 
خططه للانتحار. »أنا أوجد في زنزانة رقم 26، 
معذب، غارق في الأفكار عن السبيل الذي أنهي 
فيه حياتــي. ولكن عيني نورا تــوأم روحي، 
الطيبة«. نورا،  المفاجآت  أنتظر  إلي،  تتحدثان 
التــي لم تعرف أين يخفــون زوجها، كتبت له 
علــى الفيس بــوك »أرى عينيــك وأفكر بحلم 
سوريا الحرة الذي أصبح لنا كابوسا. الجراح 
على فقدان الحرية والدولة الوحشية لن تلتئم 

أبدا«.
أنــور البنــي، الذي جلــس فــي الزنزانة 
الملاصقة لباســل في منشــأة الاســتخبارات 
الســورية في كفر سوســا، روى عن النهاية 
المريرة. في إحدى الليالي قبل ســنتن، نقلوا 
باسل  صدناية.  ســجن  إلى  سجناء  مجموعة 
أعدم، البني انتظر ســنتن أخرين وخرج إلى 
الحرية. وقد اكتشــف البني التفسير: طليعي 
عالــم الانترنت في ســوريا تحــدث بلغة لم 

يفهمها الحكم.
 وبخلاف منظمات الثوار، لم يرفع باســل 
الســلاح أبدا. والســلوك غير العنيف أخاف 
وبالأساس  والجيش،  الاســتخبارات  أجهزة 
الرئيس بشــار. فقررت الأجهزة التخلص منه 

بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها.
هام لنــورا، الأرملــة، أن تروي بــأن مثل 
باســلها يجلس في السجون مئات آخرون من 
الشــبان ذوي الأحلام. 400 ألف قتلوا في ست 
سنوات الحرب الأهلية، 100 ألف اختفوا. و60 
ألفا آخرون يذوون في السجون. في كل لحظة 
من شأن الحكم أن يسحبهم، وهم بجراحهم من 

أثر التعذيب، ليرفعهم إلى أعواد المشانق.
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لم يرفع السلاح أبدا وسلوكه غير العنيف أخاف أجهزة الاستخبارات والجيش وبالأساس الرئيس بشار

نهاية فظيعة لحياة غورو الانترنت السوري... باسل خرطبيل

 400 ألف قتلوا 
خلال ست سنوات
 100 ألف اختفوا
 و60 ألفا آخرون

 يقبعون في السجون

باسل خرطبيل

 ايال زيسر
 
 

■ سُــمع في بيروت في نهاية الأسبوع 
صــوت زعيــم حــزب اللــه، حســن نصــر 
اللــه، وهو يحتفــل بإنجاز آخــر، هذه المرة 
حول الصراع على الســيطرة على الحدود 
الشــرقية فــي لبنــان مــع ســوريا، الــذي 
أداره مقاتلــوه ضــد جبهــة النصرة وضد 
الذيــن ســيطروا علــى الحــدود  داعــش، 
قرب عرســال لســنوات، ومن هناك قاموا 
بتنفيذ الهجمات والعمليات على الأراضي 
اللبنانية ضد أهداف حــزب الله والجيش 

اللبناني.
 هجــوم حــزب اللــه الــذي شــارك فيه 
الجيش اللبناني، وهــو الجيش الذي تريد 
الولايــات المتحــدة دعمه، يقوم بمســاعدة 
حــزب الله. وفــي نهايــة المطــاف وافقت 
جبهــة النصرة علــى المغادرة إلى ســوريا 
وإبقاء داعش وحده في المعركة الخاسرة. 
في أعقاب الإنجاز العســكري حدث أيضا 
التطهيــر العرقــي فــي المنطقة؛ حيــث بدأ 
حزب اللــه في إخلاء اللاجئين الســوريين 
بالقوة، الذين تتم إعادتهم إلى سوريا. لقد 
هدد هؤلاء التــوازن الديمغرافي الهش في 

لبنان بين السنة والشيعة.
 لكن هــذا الإنجاز المحدود لحــزب الله، 
الذي يقوم بتصويره كإنجاز إلهي، ويقول 
إنــه الخطــوة الأولــى التــي ســتُمكن مــن 
انقضــاض حــزب الله على الجيــل  ـ  ليس 
نتيجة قدرات حزب اللــه، بل نتيجة تغيير 

الخارطة الاستراتيجية في سوريا.
 نظــرة حــذرة إلى ما يحدث في ســوريا 

تؤكــد أن حــرب الســنوات الســبع، تلــك 
الحرب الأهليــة والجهاد الذي دمر الدولة، 
تقترب من نهايتها. هنا  مطلوب الحذر لأن 
الكثيــر من التوقعات والتقديرات فشــلت، 
والتــي تحدثت فــي معظمها عن الســقوط 

المؤكد لبشار الأسد. 
ورغــم ذلــك فــإن التوجــه الميداني في 
الأشهر الأخيرة واضح. النار تخبو بفضل 
اتفاقيــات وقف إطــلاق النار التــي تنجح 
موسكو في تطبيقها في أرجاء سوريا، بما 
في ذلك فــي جنوب الدولــة ومنطقة درعا 
وعلى طول الحدود الإســرائيلية السورية 

في هضبة الجولان.
وبســبب  العســكرية،  القــوة  بفضــل   
ضعــف المتمرديــن، نجحــت روســيا فــي 
إفشــال التمــرد ضــد بشــار الاســد. وما 
يســتكمل الصورة هو قرار الرئيس ترامب 
مــن الشــهر الماضــي بوقــف المســاعدات 
الاقتصاديــة التي منحتها الـ ســي.آي.ايه 

للمتمردين في سوريا. 
يزعم ترامب وبحق أن الإدارة الأمريكية 
قد بــذرت أموالها مــن دون تحقيق نتائج. 
وفي حالات كثيرة كانت المساعدات تصل 
إلى المــكان غير الصحيح أو إلى مجموعات 
وضحاهــا  عشــية  بــين  جلدهــا  غيــرت 
النصــرة.  جبهــة  أو  لداعــش  وانضمــت 
ولكن الرســالة التي يعبر عنها قرار ترامب 
واضحة: واشنطن تدير ظهرها للمتمردين 
في ســوريا، عملية الانفصال ستســتكمل 
عندما يتم في المستقبل القريب الإعلان عن 

هزيمة داعش.
 روســيا هي المنتصــر الأكبر في الحرب 
السورية. فقواتها تنتشر في أرجاء الدولة 

وفــي الجبهــة الجنوبية قــرب الحدود مع 
إسرائيل والأردن. والمفاجئ هو أن الجنود 
الروس يتم اســتقبالهم بحماســة من قبل 
الســكان القرويين الذين كانــت الطائرات 

الروسية تقوم بقصفهم.
 الســكان المحليون في الشــرق الأوسط 
يعرفون كيــف يحترمون القوي، ويعرفون 
مــا هو المطلوب من أجل البقاء في الشــرق 

الأوسط.
 إلا أن روسيا لم يكن بإمكانها الوصول 

إلــى حيــث وصلت بــدون إيــران التي هي 
شــريكة حيويــة فــي جهــود موســكو من 
أجل الحفاظ على الهدوء في سوريا. وفي 
نهاية المطاف ليســت الطائرات الروســية 
ولا الجيــش الروســي هــي التي حســمت 
الوضــع، بل إيران وحلفاؤهــا، المتطوعون 

الشيعة ومقاتلو حزب الله.
 لن تُســارع إيران إلى ترك الفريســة من 
بــين أيديهــا، ولديها طــول النفــس إلى أن 
تســتفيد من الأرباح. وفــي الوقت الحالي 

تقوم طهران بالســيطرة على الأماكن التي 
تســمح بهــا روســيا. وبــدل المواقــع على 
الحــدود مــع إســرائيل، ســتحصل إيران 
على ميناء في الشــاطئ السوري، ووجود 
عســكري كامل بين دمشــق والحــدود مع 
العــراق. الواقع في ســوريا ولبنان يتغير، 
وبســبب ذلك يجدر بإســرائيل أن تستعد 

لليوم التالي.
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■ إن فرحا كهــذا الفرح لم يكــن هنا منذ 
زمن: بنيامن نتنياهو سيسقط. في الوسط  ـ  
يقومون  شارون  رمات  وفي  يحتفلون،  يسار 
بفتح زجاجات الشــمبانيا، وهناك احتفالات 
في قاعــات البليــاردو، وأحدهــم كتب«لقد 
ســقط الديكتاتور«، وهناك مــن أجرى حفل 
شــواء بمناســبة العيد، وللحظــة يبدو أن 
ايلانــا ونيكولاي تشاوتشيســكو قد أُعدما، 
وأن معمر القذافي قد قُتل، وأن صدام حســن 
تم إلقاء القبض عليه، وأن سور برلن سقط، 
وأن نلسون مانديلا أصبح حرا، وأن الاتحاد 
من  تخرج  إســرائيل  وأن  انهار،  السوفييتي 
الظلام إلى النور، مــن العبودية إلى الحرية. 
نتنياهو ســيذهب إلى البيت أو إلى السجن، 

وإسرائيل ستتحرر.
 يمكننــا تفهم فرحــة الشــماتة بنتنياهو 
وعائلته، فهم يستحقون ذلك. وأيضا الفرحة 
من أجل نهاية ولايته جديرة. يمكن أن نتفهم 
من  لكن  الانهيــار،  توقعوا  الذين  إحســاس 

السهل إلقاء كل شيء على نتنياهو.
 كم مــن المريــح التفكير بأنــه هو وليس 
نحن من يتحمل المســؤولية. وأن كل شــيء 
أغلبية  ناخبيه،  بسبب  وليس  الزعيم  بسبب 
الشــعب، وأن نتنياهــو كان ديكتاتورا وأن 

سقوطه يبشر بالحرية.
 كم من المغري التفكير بأنه هو وحده الذي 
سيتغير وأن إسرائيل ستصبح دولة اخرى، 
مثلمــا حلمنــا. وأن اليوم التالــي لنتنياهو 
ســيكون فجر يــوم جديد، تختفــي فيه كل 

الأمور السيئة.
 كم من الممتع التفكير بأن من ســيأتي بعد 

نتنياهــو ســيكون أفضل منــه، وأن رئيس 
الحكومة المقبل سيبشــر بالأمل، وأن سنوات 
حكم اليمــن الديني قد انتهــت، وأن كل من 
ســيأتي، حتى لــو كان من اليمن، ســيكون 
أفضل، وأن المرشحن سيكونون أفضل، وأنه 
لا يمكن أن يأتي من هو أسوأ من نتنياهو، المهم 
أن ننتهي من بيبي وعائلته القيصرية فتصبح 
إسرائيل مكانا أكثر عدلا، وأن إسرائيل بدونه 
ســتكون غير قومية متطرفة وغير عنصرية، 
وليســت محتلة وليســت فاســدة، وليست 
متعالية وليســت عنيفة، وليس من المناسب 
إفســاد هذه الحفلة النهائية والفرح الذي لا 
مثيل له. ولكن هذا الانجرار بعيدا عن الواقع.

 يتحمل نتنياهو جزءا كبيرا من المسؤولية 
عن وضع إسرائيل، لا سيما في الداخل. كانت 
سنواته سنوات صعبة على العدل والمساواة 
والإنسانية  والديمقراطية  والسلام  والحرية 

والأقليات والضعفاء. 
للتعالــي والقوة  وكانت ســنواته جيدة 
والمســتوطنات.  والعنف  المتطرفة  والقومية 
ولكن بغض النظر عــن قوته، فإن نتنياهو لا 
يتحمل وحده المســؤولية. فقد كان من حوله 
وشــعب  ضعيفة  ومعارضة  واســع  ائتلاف 
يؤيده كشــعبوي محسّــن. نتنياهو لم يقم 
بتشكيل روح الشعب، بل عكسها. ولم يخترع 
إســرائيل الحالية، بــل الجمهور هــو الذي 

اخترعها.
 إن هذا الفرح مبالغ فيه وســابق لأوانه، 
ليس لأن نتنياهو لن يغادر، بل لأن مغادرته 
تبشــر بالقليل جدا. خطــوة أولى في طريق 
طويلــة، ولا يبدو باقــي الطريق واضحا في 

الوقت الحالي.
 هذه خطوة ضرورية لكنها ليســت كافية، 
ذهــاب نتنياهــو ليس مصيريــا، فقط ليس 

نتنياهو هو موضة لحظية ضعيفة لمن يريدون 
الانتقام والشــماتة، والذين يمكــن تفهمهم. 
ولكن مــن دون الموافقة على اســتنتاجاتهم. 
إن طــرد نتنياهو لن يحررنا من أي شــيء، 

باستثناء التخلص من زوجته وابنه.
 ســيذهب نتنياهــو وســيأتي بــدلا منه 
جدعون ســاعر أو يئير لبيد، وكلاهما أســوأ 
منه. سيذهب نتنياهو وسيبقى نفتالي بينيت 
ليبرمان. سيذهب  واييلت شــكيد وافيغدور 

نتنياهو وستبقى كراهية العرب.
 سيذهب نتنياهو وســتبقى القناعة بأننا 
الشــعب المختار. والأمر المؤكد هو أن نتنياهو 
سيذهب والاحتلال الإسرائيلي سيبقى حتى 
لو حدثــت معجزة وتم انتخــاب آفي غباي. 

من أجل تغييــر هذا الوضــع لا تكفي الرغبة 
في الانتقام والشماتة، بل يجب على المجتمع 
الإســرائيلي أن يمر بعملية مؤلمــة، لا تلوح 
بدايتهــا في الأفــق. فقط ثورة فــي التفكير 
والقناعات هي التي ســتحدث التغيير، وفي 
الوقــت الحالي ليــس هناك من يقــوم بهذه 

الثورة، مع أو بدون نتنياهو.
 بانتظارنا يوم كبير: نتنياهو ســيذهب، 
والقليل من الإســرائيلين سيذرفون الدموع 
علــى ذهابه. ولكن لا يجــب المبالغة بالفرح. 
مثلما  ستبقى  وإســرائيل  سيذهب  فنتنياهو 

كانت دائما.
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سيبقى نفتالي بينيت واييلت شكيد وافيغدور ليبرمان... وستبقى كراهية العرب

نتنياهو سيذهب وإسرائيل ستستمر مثلما كانت دائما دولة احتلال 

في أعقاب الإنجاز العسكري في عرسال مارس »حزب الله« التطهير العرقي وقام بإخلاء اللاجئين السوريين بالقوة

سوريا: نصيب إيران

عناصر من حزب الله في عرسال

روغل ألفر

■ مفهوم »الكراهية بدون مقابل« أصبح في السنوات 
الأخيرة أمرا أساسيا لدى الجمهور الإسرائيلي، وتجاوز 
منذ زمن حدود التاســع مــن آب، والنقاش حول خراب 
الهيكل الثاني. إن اســتخدام هذا المفهوم لا يقتصر على 
اليمن الديني القومي المتطرف. »الكراهية بدون مقابل« 
هو مفهــوم محبب على يئيــر لبيد جــدا، وعلى بعض 
التيارات في حــزب العمل. التحذير مــن حرب الأخوة 
التي من شــأنها تدمير المجتمع الإســرائيلي من الداخل 
ليس سوى رمز سري من أجل إســكات الانتقادات ضد 
الاحتلال والتدين والفاشــية. أو أي تحفــظ من قناعة 

الأغلبية القومية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي.
»الكراهية بدون مقابل« هي مثابة رقابة: منع أســماع 
الانتقادات التي تعتبر »انقســامية« أو تحدث الشــرخ. 
وتصنــف »الكراهية بــدون مقابل« منفــذي الاحتلال 
والتدين على أنهم يقومون بتقسيم المجتمع الإسرائيلي 
بـ »الكراهية«، التي تضعفه أكثــر من أي عدو خارجي. 
ومن هنا تقوم »الكراهية بدون مقابل« باعتبار معارضي 
الاحتلال والتدين خونة وأعداء للشعب. وحسب نظرية 
»الكراهية بدون مقابل« فإن الشعب يريد أن يكون شعبا 
موحدا، واحدا، قويا وفخورا بقوميته المتطرفة وإيمانه. 
أمــا من ينتقــدون الاحتــلال والتدين فهــم يتصرفون 
كرافضن للوحــدة، وانفصالهم يعــرض الجمهور كله 

للخطر.
إضافة إلى ذلك، يحمل مفهوم »الكراهية بدون مقابل« 
فرضية أن انتقادات الاحتلال والتدين غير مبررة. لذلك 
فهي »بدون مقابــل«. المفهوم ينفي ادعــاءات معارضي 

الحكم حسب التعريف.
منــع »الكراهيــة مــن دون مقابل« منتشــر وصوته 
مسموع. لقد مر التاسع من آب، لكن المفهوم ما زال موجودا 
في التغريدات والمقالات والمقابلات مع السياسين. يبدو 
أن بداية فترة الراحة لـــ »الكراهية بدون مقابل« توجد 

في صدمة قتل رابن، التي تســببت بالخوف الكبير من 
الحرب الأهليــة ومن محاولة المجتمع الإســرائيلي حل 
الديمقراطية.  الوسائل  بالعنف بدل  الداخلية  الخلافات 
هذا الخوف ســبب وجود منظمات مثل »أمر المصالحة«، 
التي وضعــت الوحدة الداخلية فــوق كل مبدأ أخلاقي. 
ورقة »الكراهية بدون مقابل« تسعى إلى منع نزع الصفة 
الإنسانية عن الجمهور المتدين القومي المتطرف جميعه 
في أعقــاب قتل رابن، لكــن ميزان القــوى في المجتمع 
الإســرائيلي تغير منذ تشــرين الثانــي 1995. الموقف 
القومي المتطــرف مع خطوط الهويــة اليهودية الدينية 
الواضحة هو الذي سيطر حتى الآن، والأغلبية القومية 
الدينية المتطرفة تستخدم طابو »الكراهية بدون مقابل« 

من أجل إسكات انتقادات الأقلية.
أحد الإشارات الفاشية البارزة في المجتمع الإسرائيلي 
حاليا هي الحاجة إلى »الاتحاد« القومي المتطرف أكثر من 
أي وقت، الذي يمكن تحقيقه مــن خلال طقوس الأعياد 
التي هي موضوع تعليم أساســي في جهاز التعليم، من 
يوم الكارثة وحتى يوم الذكرى ويوم الاســتقلال، وبعد 
ذلك إلــى »لاغ بعومر« ويوم القدس ومراســيم افتتاح 
المكابية والتاســع من آب ورأس السنة وما أشبه. الآخر 

الذي يريد أن يكون منفردا وخاصا تم محوه.
في هــذه الأجواء الســائدة تعتبــر »الكراهية بدون 
مقابل« خطأ كبيرا، أكبر من انتقادات »الكارهن«. الرسالة 
هي أن الثمن الذي يدفعه المجتمع بســبب الانتقادات هو 
ثمن باهظ وسينتهي بالدمار. لذلك فإن الديمقراطية تفسر 
هنا كديكتاتورية الأغلبية بدل سلطة الأغلبية. الوقت لن 
يكون أبدا مناســبا للانتقادات لأن الشعب في حالة حداد 
دائمة، أو يحتفل كرجل واحــد. إن التعليم يقوم بتجديد 
»الكارهن« ويحثهم على البحث عما هو مشــترك وليس 
عما هو مثار خلاف. وإذا لم يكن هناك شــيء مشترك، أو 
أنه ثانوي، فإن الســؤال بحد ذاته يعاني من »الكراهية 

بدون مقابل«، لذلك فهو غير شرعي.

هآرتس  ـ  2017/8/6

سياسة كم الأفواه ومنع انتقاد الحكومة والاعتداء على الديمقراطية

أنا فخور بكراهيتي

التحريض الفلسطيني
 ما زال مستمرا

 

اريئيل بولشتاين
 

■  أحد التحديات الكبيرة للدعاية الإسرائيلية في العالم 
يرتبط بعدم وجود الفهم الأساســي للجمهور المستهدف في 
أوروبا وشمال وجنوب أمريكا وكل مكان تقريبا، حول طبيعة 
العدو الذي يوجــد أمامنا. أحداث الأســابيع الأخيرة أيضا 
لن تحطم الفرضية الســائدة وكأن الحديث يدور عن طرفن 
متساوين. ومن يشاهد من الجانب ولا يعرف ما الذي يحدث 
لدينا، لن يستطيع إدراك الفجوة الأخلاقية بن إسرائيل و من 

يعمل من أجل القضاء عليها.
 يمكن اســتخدام صرعة الصيف التي تسيطر على القطاع 
العام. وعلى الأغلب يكون الحديث عن الأغنيات التي لا تتميز 
بالفن العميق، لكنها تنتشــر بشكل سريع ولا تسبب الضرر. 
الأمر ليس هكذا لدى الفلســطينين، فالصرعــة المناوبة في 
الشارع الفلسطيني بعيدة جدا عن أغنيات الصيف العادية، 
لن تجــدوا فيها أي فرح بالحياة أو الحب أو الشــعور الجيد 
المناســب للفصل الحــار. وبدل ذلك تقــوم الصرعة بإحراق 
المــكان الحميمــي الذي يحطــم الأرقام القياســية من خلال 

المطالبة بقتل اليهود.
 لا توجد هنا أي إشــارة أو مغزى مــزدوج. ولا توجد أي 
محاولة لتخفيف شدة الرســالة. كلمات الأغنية الفلسطينية 
الموجهة لليهود، مباشــرة وواضحة مثــل ضربات المطرقة أو 
طعنات الســكن: »ســأقتلك، أقســم بذلك«. ومن أجل إزالة 
الشك يتم في ســياق الأغنية تفصيل الطرق الدموية المحببة 
على »فرســان الحرية« فــي م.ت.ف وحمــاس والتنظيمات 
الإرهابية الأخرى. توجد هنا سكن وبلطة ومسدس وبندقية 
وصور الفيديو كليب تســتكمل الصورة وتعمل على استفزاز 
باقي الحواس لدى جمهــور المؤيدين. دمج الصورة مع أفلام 
الكرتــون يعبر عن العمليــات التي كانت والتــي قد تكون، 

ويلون الشاشة بدم كثير، دم اليهود.
 خلافا لصرعــات الصيف العادية التــي يصبح أصحابها 
مشــهورين ونجوما، يبقى مؤلف الصرعة الفلســطينية غير 
معروف، وليس واضحا من الذي قام بإيصال الرســالة إلى 
اليو تيــوب، لكن من الواضح أن وكالة الأنباء الرســمية في 
الســلطة الفلســطينية ســاعدت في ذلك من خلال محطتها 
الخاصة. إذا كان يوجد شــك لدى أحد حول أداء السلطة في 
ماكينة التحريض الفلســطينية، فيكفي هذا المثل لنعرف من 
الــذي يقف وراء الدعــوة لقتل اليهود. أبو مــازن ومؤيدوه 
يقومون بحملة تحريض لم نشــهد مثلها منذ عشرات السنن 
ضد إسرائيل. وكل شيء في السلطة الفلسطينية موجه فقط 
إلى هذا الهدف، بدء من تعليم الأولاد على العنف والتحريض 
في المدارس وفي الوسائل الإلكترونية وحتى تمويل الإرهاب 
وعائلات المخربن. وهــذا بالطبع لا يمنع قادة الســلطة من 
الطلب من إســرائيل أن تمنحهم هم وأبناء عائلاتهم العلاج 

الصحي المتقدم.
 المؤلف غير المعروف للعمل الفلســطيني قد لا يكون تعلم 
الفنــون في الجامعة، لكــن طريقة تأجيــج الجمهور يعرفها 
جيدا. من هنا ينتهي العمــل الفني بالدعوة إلى تطهير البلاد 
من اليهود كليا. وحســب روحية الآونــة الأخيرة يتم إظهار 

الأمر كفرض ديني »من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى«.
 هــل تعتقــدون أن البوابات الإلكترونية ســتؤثر في من 
يأتون إلى المساجد؟ وها هي الأغنية الفلسطينية تقوم بإزالة 
الأقنعة: إنهم لا يريدون أي اتفاق في الحرم أو في القدس، بل 
يريدون إنهاء المشكلة اليهودية. وكلما صمت العالم على هذه 
الدعاية الدموية التي تبثها الســلطة الفلســطينية، ارتفعت 

درجة.
 لقد تعلمنا في الســابق إلــى أين تؤدي دعاية اليســار، 
وسيكون من الخطأ إذا سمحنا للمحرضن بأن يعرضوا أبناء 

شعبنا العادين للخطر وتحويلهم إلى ضحايا.

اسرائيل اليوم  ـ  2017/8/6
 

بنيامين نتنياهو

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال د. حسين مجدوبي:
هل يتوفر المغرب على مشروع تنموي؟

عمالة رخيصة
أقطــاب هذا النظــام والمتعاونون معه جعلــوا نصب أعينهم 
الاستثمار في التعليم والصحة فكيف سننتظر أن تأتي المعجزة، 
ما انتظره ولن يتأخر كثيرا هو خوصصة كاملة لهذين القطاعين 
الحيويــين، ويليها تعــويم الدرهم لتحويل المغاربــة إلى عمالة 
رخيصة وجلب المزيد من الشــركات الكبرى اللاهثة وراء الربح 
الوفير. وزيــر التعليم الجديــد وللمفارقة هو وزيــر الداخلية 

السابق يستعد لإعادة الفرنسية كلغة تعليم رئيسية.
وهــو في حد ذاته تراجــع خطير وكارثة وفي الوقت نفســه 
انتصــار لجهات نصبت نفســها وصيــة على الشــعب المغربي 
ونادت بتحييد اللغة العربية وتغيير مناهج التربية الإســلامية 
بدعــوى محاربة التطرف تلك الجهات التــي تدعي أنها علمانية 
وديمقراطية، بل هم وكلاء وسماســرة لمصالحه جهات خارجية 

ويسرعون من وتيرة خوصصة كل شيء وتفويته لوكلائهم.
إذن الطبقة السياســية الفاشــلة هي حصرا بن كيران وكأن 
هــذا النظام برمته الــذي حكم لعقود طويلة ناجح ولا تشــوبه 
شــائبة، الكل مجمع أن الدولة المغربية اصبحت قاب قوســين او 
ادنــى من الإفلاس والإصرار على المضي قدما على النهج نفســه 
وبالأشــخاص نفســهم يقودنا إلى النهاية المحتومة، لا مفر لهذا 
النظــام اما أن يترجل مــن برجه العاجي ويقبــل بالإصلاحات 
ويقبل بالانتقال الديمقراطي الســلمي وغير المغشوش ويرضى 
بنتائج صناديق الاقتراع، ويرفع يده عن مقدرات الشعب أو هي 
الفوضى آتية لا محالة تحصد الأخضر واليابس، تلك هي دروس 

التاريخ وعبره ولن يكون المغرب هو الاستثناء…

رضوان

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: عن إعدام الأسد للمبرمج الفلسطيني باسل خرطبيل

عندما يُجنَى العسل من الحنظل!إرادة المقدسيين أقوى من باطل الاحتلال 
د. نزار بدران ٭

أضطرت إســرائيل أخيرا للتراجع عن قراراتها 
بالســيطرة على مداخل المســجد الأقصى، وذلك 
تحت ضغــط الجمهور المقدســي، بعد أســبوعين 
من التظاهرات منذ الرابع عشــر من تموز )يوليو( 
كانــت كافية رغــم ســقوط الشــهداء والجرحى 
لإعطاء الفلســطينيين أول انتصار فــي نزاع حاد 
مــع إســرائيل، لم نتعــود على ذلك، لهذا ســيقوم 
كثيــر مــن المراقبــين والمحللــين وأبــواق الأنظمة 
بتفســير ذلــك بالضغــط الدولــي والأمريكــي أو 
الموقف التركي وغيــره، أو بتطوير نظرية الحراك 
المؤامرة كما ســمعنا عن ثورة شــباب سوريا عام 

.2011
 إسرائيل منذ عشــرات السنين لم تتراجع امام 
أي ضغــط دولــي أو عربــي، فقد رفضــت القرار 
242 الداعــي للانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة 
عــام 1967، وأخيرا قرار مجلس الآمــن رقم 2334 
العام الماضي، وهو المســكوت عنه أمريكيا لإدانته 

المستوطنات.
انتهــاك  عــن  يومــا  إســرائيل  تتوقــف  لــم   
وواصلــت   ،1995 عــام  منــذ  أوســلو  اتفاقيــات 
سياســة الاســتيطان في الضفة والقدس لتخلق 
علــى الأرض واقعــا جديــدا يناســب مخططاتها 
الصهيونية التوســعية وتهجير الفلسطينيين، في 
حــين كانت مواقف الســلطة الفلســطينية وباقي 

الفصائــل في غزة وغيرها مجــرد ظواهر صوتية 
لا تفعل شــيئا، بينمــا المواقف الغربيــة كانت في 
أحســن أحوالها تعبر عن اســتياء من السياسات 
الإســرائيلية بدون أي آليات للضغط الفعلي على 
الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، وتتبع دوما 

الموقف الأمريكي.
 لا يمكن إذن أن نعزي هذا التراجع الإسرائيلي 
بتدخل كائن من كان، بل هو فعل شعبي مقدسي 
بامتياز، ولم يكن وراء هــذا الصمود أحد لا ماديا 

ولا سياسيا.
 لقد اكتشف المقدسيون اذن أنفسهم وقدرتهم 
علــى التأثيــر بالحــدث، وتحديد آليــات حراكهم 
وأهدافه خارج أطر السلطة الفلسطينية أو منظمة 
التحرير او المؤسســات السياسية. وحده صوت 
الجمهــور فــي إصــراره علــى رفض الإجــراءات 
الإســرائيلية كان كفيــلا بتغييــر المعادلــة. ومــا 
تقارب المنظمات الفلسطينية الا وسيلتهم للإدعاء 
بتحملهــم لمهامهم التاريخية، وهو مــا لم يره أحد 

سابقا بغزة أو الضفة، إن لم يكن العكس.
 ردة الفعــل الشــعبية المقدســية ســتكون لهــا 
توابعهــا، فهــي صــورة مصغــرة عــن مظاهرات 
وحراك الربيع العربي في مصر وسوريا وغيرها، 
ذلك الحراك الســلمي الذي رأيناه يســقط حسني 

مبارك أو معمر القذافي وعلي عبد الله صالح.
 العودة إلى التحرك الشــعبي في بيئة تحكمها 
الأنظمــة الدكتاتوريــة، والتــي لا ترى بشــعوبها 

التــي تحكمهــا إلا خطــرا علــى وجودهــا تحاول 
قمعهــا ومراقبتها، وليس العمــل لصالحها هو ما 

سيتلاقى مع حراك المقدسيين.
 هــذا الحــدث مؤشــر واضــح لعــودة الــروح 
للحراك الشــعبي العربي، والــذي ظنناه قد فارق 
الحياة بعــد أن أغرقــت دول الربيــع العربي بكل 

أنواع المنظمات الإجرامية والإرهابية.
 هل ســتلتقط الســلطة الفلســطينية الرسالة؟ 
أم أنها ستستمر بسياســة النعامة، دافنة رأسها 
برمــال الوعــود الأمريكية والتراجع المســتمر عن 
حقوق الشــعب الفلسطيني اســترضاء لأمريكا، 

وكأن السلام يأتي بالتنازل عن الحقوق.
هــذه  الفلســطينية  الأحــزاب  ســتلتقط  هــل   
الرســالة ايضا، وتترك المجال للشباب والأجيال 
الجديــدة حتــى تأخذ دورهــا بالنضــال الوطني 
وتمســك بزمــام المبــادرة وتلتحق بحــراك الأمة 
والعالــم الديمقراطــي، أم أنها ســتبقى هائمة في 
عالــم العنتريات والتحالفات المشــبوهة والتبعية 

للمحاور.
 إنتصــار أبنــاء بيت المقــدس قد يكون إشــارة 
لانطلاق وعــي الجماهيــر العربية والفلســطينية 
المقهورة بأهمية دورها التاريخي الأصيل، وحقها 
برسم مستقبلها، وإن لم تفعله فلن يفعله أحد بدلا 

منها.

٭ طبيب عربي مقيم في فرنسا

د. أثير الشيخلي ٭

من يزرع الرياح يحصــد العواصف، من جهة، ومن جهة 
أخرى، رُبّ ضارة نافعة فعلًا!!

أزمة الخليج الأخيرة حققت لقطر مكاســب لم تكن تخطر 
لهــا على بال وجعلتها تجني فوائد مــا كانت لتحصل عليها 
ولو صرفت مليارات من الأموال وجلست تخطط لسنين من 
الأوقات، إلى درجة ربما تدفع بعض القطريين إلى أن يسروا 
في أنفســهم، أرجوكم.... واصلوا هذا الحصار لولا الحالات 
الإنسانية المؤلمة!! وأقول باطمئنان، أن المنافع التي جنتها و 
ســتجنيها قطر أكبر بكثير من أي خسائر قد تكون تعرضت 

لها، وللأسباب التالية :
اظهــرت هــذه الأزمــة صلابة موقــف قطــر ومرونتها 
في التعامــل مع الأزمة في الآن نفســه ومن خــلال انتهاج 
دبلوماســية فذة و متزنة وناضجة تصلح أن تكون درســاً 

تأريخياً يُدرّس و يحتذى به في مساقات إدارة الأزمات.
كشفت بشكل فاضح ومذل صبيانية السياسة المتبعة من 
قبل خصوم قطر، وقلبت الســحر على الســاحر، فأنفتحت 
صناديق باندورا للشر التي كان يخفيها مناوئو قطر من تلك 
الدول، وتبين وبالأدلة أن معظم إن لم يكن كل ما اتهمت تلك 

الدول قطر به، فهو فيهم وبدرجة أدهى وأشد!
أهــم فائدة جنتها قطر في رأيي، هي أن عجز مناوئي قطر 
عن تقديم ولو دليل واحد علــى أي تهمة وجهتها تلك الدول 
إلى قطر، أثبت وبشكل غير مباشر، براءة قطر منها، والسبب 
أنه إن كانت هذه الدول وبكل هذا الفُجر في الخصومة ثم لم 
تتمكن من إثبات أية تهمة من التهم المزعومة، فذلك يعني إما 
أنه لا يوجد أي دليل حقيقي عليها، أو إن كانت قطر متورطة 
فعلًا في هذه التهم أو بعضها، فذلك يعني أنها تمكنت بإقتدار 
من تنفيذ الجريمة الكاملــة و كانت من الدهاء بحيث أنها لم 

تترك لأحد فرصة اثبات اية تهمة عليها. 

هذه الأزمة، رفعت من وزن وشــأن قطر من مجرد دولة لا 
تكاد ترى في الخريطة لصغر مســاحتها إلى دولة كبرى من 
حيث التأثير الإقليمي والعالمــي، مقابل انكماش تأثير دول 
كبرى وهائلة المســاحة وعدد الســكان والموقع الجغرافي و 
الثراء المادي الفاحش والعمــق التاريخي والتأثير الديني، 
ونحن هنــا نتكلم عــن مصر و الســعودية والإمــارات و 

البحرين مجتمعة!
مستوى اصطفاف ونوع الدول والشعوب التي كانت إلى 
جانب قطر ووســائلها ) قناة الجزيرة مثــالًا( يكاد لا يقارن 
بمســتوى نوع و اصطفــاف الدول التي وقفــت إلى جانب 
الطرف الآخر )و الأدق أن نقول جُرت جراً( اضافة إلى بؤس 
الوسائل المقابلة التي استخدمت، وكانت مثالًا على مستوى 
صبيانية مــن يدير الأزمة في دول الحصار، ولا يحتاج الأمر 
إلى ذكر أســماء تلك الدول و الوســائل وحتى الاشخاص، 

فمجرد المقارنة وذكر اسماء سيثير الضحك و الشفقة!!
 اخيراً لــم تجد دول الحصــار و بعد خطــاب أمير قطر 
الأول بعد الأزمة والذي اتسم بالهدوء البالغ والحزم المتزن 
والالقاء المبهر، و كان ماســكاً لناصية اللغــة و متمكناً منها 
)خاصــة وقد تعودنا على ركاكة وضحالــة اللغة الخطابية 
لمعظــم زعماء العرب عامــة والخليج على وجــه التحديد( 
لــم تجد هذه الدول الا أســوأ من يمثلها وأكثــر من يكرههم 
الرأي العــام والأعلى تعرضاً لهجومــات منصات التواصل 
الطريقة  اســلوب  متبعــين  الخطاب  لينتقــد  الاجتماعــي 
الصبيانية نفسه في إدارة الأزمة وليصموا الخطاب بصفات 
لا يصدقهــا أحد إلا من ألغى عقلــه و اصطف بعاطفته خلف 

اصحاب الفم المريض.
لكن ما يمكن أن نقول لمن وصفه ابو الطيب :

ومن يك ذا فم مرٌ مريضٍ... يجد مراً به الماء الزلالا! 

٭ كاتب من العراق 

مسمار جحا
هذا يذكرني بالراحل المخــرج والمنتج مصطفى العقاد الذي قتل في 
عملية إرهابية على يد تنظيــم الدولة في عمان عام 2005. هذا المخرج 
العالمي المســلم قدم لنا فيلم الرســالة وعمر المختار وسلسلة من أفلام 

الرعب المشهورة.
وكان قد بدأ مشروع فيلم عن فلســطين. والسؤال هنا ما هو الفرق 
بين الأســد وبين تنظيم الدولــة ؟ كلاهما يقتل الأبريــاء. هذا العالم 
مــزدوج المعايير لا يهمه أن يقتل آلاف العرب والمســلمين ســواء كان 
الأسد أو التنظيم الذي أصبح مثل مســمار جحا، كلما أراد هذا العالم 
ســواء إقليميا أو عالميا أن يحتل أراضي العرب والمســلمين يتذرعون 

بحربهم للتنظيم. 

محمود

الإنسان تحول إلى رقم
قال الديكتاتور ستالين الذي قتل الملايين في كولاك سيبيريا: »قتل 

شخص جريمة، قتل مليون شخص إحصاء«.
الديكتاتور ابن ابيه بشــار يتبع القاعدة فبالنســبة له قتل ملايين 
الســوريين والفلســطينيين هو مجرد احصاء، وكذلك العالم بأسره 
الذي يقف متفرجا على المذبحة الســورية الفلسطينية حتى أن الأمم 
المتحدة أوقفت عد الضحايا في ســوريا على الرقم ثلاثمئة ألف قتيل 
لثلاث ســنوات خلت من عمر الثورة الســورية المباركــة، هذا المجرم 
الدولي الذي تربى علــى القتل مع أبيه الذي قام بالمجازر في ســجن 
تدمر وحماة وحلب وشرد قبله الآلاف من السوريين وغيب الآلاف في 
السجون قد تخطى أباه بمراحل، وبات محميا كحليفته إسرائيل يقتل 

من يشاء ويدمر ما يشاء دون عقاب وكأن الدم السوري والفلسطيني 
بــات مباحا لا يعاقب عليــه القانون الدولي فهــذه المجازر والخراب 
وجلب ميليشــيات الإجرام والطائفية لقتل الشــعب السوري ليست 

سوى أرقام.

أحمد - سوريا

قائمة »فورين بوليسي«
المجد والخلود لســوريا وفلسطين وأبنائها والذل والعار لآل الأسد 
….. يا خسارة ســوريا. يا خسارة فلسطين، يا خســارة يا باسل يا 

خسارة.
حصل باسل على المركز الـ 19في قائمة فورين بوليسي لأفضل مئة 

مفكر على مستوى العالم عام 2012 مع ريما دالي.

ســاميه ـ سوريا

نشر الجهل
النظام الســوري كان ولايزال منذ انقلاب حافظ يخشــى ويرتعب 
من اليوم الذي يفقد فيه التحكم في آلة غســيل الدماغ الإعلامية التي 
كان يتحكم بها والتي كان هدفها الأول والأخير نشــر الجهل والغباء 
والمتاجرة بقضية فلســطين من أجل الحفاظ على سلطة عائلة المجرم 
الأســد واتباعه، وهذا النظام المجرم الذي بني على القتل والفســاد 
والعمالة والخيانة يعرف أن خرطبيل وغيره من الشــباب الســوري 
والفلسطيني سوف ينشرون المعرفة التي تفضح عمالة وخيانة وفساد 

هذه العصابة المجرمة، حتى الرضيع السوري والفلسطيني والعربي 
يعرف أنه لولا دعم الغرب وأمريكا والأمم المتحدة لما اســتطاعت هذه 
العصابة المجرمة أن تصمد شــهرا واحدا امام شباب سوريا ورجالها 
الأحرار وأؤكد الأحرار فقط وليس أذناب ومرتزقته العصابة المجرمة.

محمد السوري

خدمة الحضارة الإنسانية
الأســد الأب والابن هما ســوط البطش والدمويــة والعمالة التي 
زرعها التآمر الصهيوني الدولي في ســوريا لتأمين الحدود الشمالية 
لدولة الاحتلال الإســرائيلي لقاء التغطية علــى الجرائم والفظاعات 
التي يرتكبها النظام الســوري بحق الأكثرية الشــعبية الساحقة في 
ســوريا. إن جريمة الشــعب الســوري هي رفضه وعدم استعداده 

للتعايش مع الوجود الإسرائيلي اللقيط في فلسطين.
وباســل الخرطبيل وبالرغم مواهبه في خدمة الحضارة الإنسانية 
العالميّة هو واحد من بين عشــرات وربما مئات الآلاف الذين يعدمون 
بدم بارد ســواء بمحاكمة صورية او غيرهــا، ويقدمون هدية للمقابر 
الجماعيــة والتي يزيد عددها على عدد المدارس والمستشــفيات التي 

أصبح كثير منها قبورا كذلك، عندما تدمر على رؤوس روادها.
وعندما هدّدت ثورة الشــعب الســوري-ولحاقا بشعوب الربيع 
العربي-النظام المســتأجر العميل بالسقوط تطوع نظام ملالي إيران 
وأذنابه الطائفيين من كل حدب وصوب لحمايته من السقوط وعندما 
عجزوا كذلك جند اعداء الإنسانية روســيا وامريكا واذنابهما للقيام 

بالمهمة الشريرة هذه.

ع.خ.ا.حسن

الشعب الممانع
نظام مجرم متخلف عميل لم يخدم منذ سيطرته على الحكم سوى 
الأعداء. جاء في إنقلابه على حزبه الذي جرده من العروبيين ومثقفيه 
ومناضليه خلال أيلول الأســود بدعم إســرائيلي بريطاني أمريكي، 
ودخل لبنان عام 1976 بدعم وأوامر إســرائيلية أمريكية لإنقاذ القوى 

الرجعية متمثلة بالكتائب المتعاملة مع إسرائيل.
وتحالف مع أمريكا ضد العراق التي لولا تحالفه معها لما إستطاعت 
شن حربها التدميرية ضد العراق. وقائمة تعامله طويلة، ولكن العار 
كل العــار على أولئك الذيــن يدعون الوطنيــة والتقدمية ويدعمونه 
بإدعــاء كاذب بأنه نظام ممانع وطني. الممانع والوطني هو الشــعب 

السوري البطل، أسير وضحية هذا النظام الفاسد العميل المجرم.
ولكن فــي النهاية لا يصح إلا الصحيح وســوف تأتــي نهاية هذا 
النظام وهذه الحقـــبة الســـوداء في تاريخ ســوريا وشعبها الأبي. 
عاش الشعب السـوري وليسـقط هذا النظام العار على جـبين الأمـة 

العـربية.
علي النويلاتي

الحفاظ على الكرسي
رحمــة الله عليه وعلــى كل ضحايا هذا النظام الفاشــي الدموي، 
عشرات الســنين والنظام الســوري يتاجر بقضية فلسطين من أجل 
ابتزاز الشعب الســوري والفلسطيني بهدف أساســي هو البقاء في 

السلطة بالاستبداد والقتل والقمع والإرهاب. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كليَّ

تعقيب

بوتين ترامب

في الانتخابات الأمريكية؟!هل تدخلت روسيا

بوتين يقضي إجازة الصيف في سيبيريا
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إحسان الفقيه* 

الخطرعلى مصر وفيها
 ربمــا لا يصح التهوين ولا التهويل، 
فالدولة المصرية ليســت خيمة بدوية، 
ولا هي قشــة في مهب ريــح، والدولة 
في مصر كيان عظيم الرســوخ، عمره آلاف   السنين، وقد 
تكون أقدم دولة ظهرت في الدنيا، وقد تعرضت لعشرات 
الموجات من الاحتلالات وعســف وفشل نظم الحكم، لكن 
جغرافيا مصر لم تنفرط أبدا، وظلت على »حطة إيد« الملك 

مينا موحد القطرين القبلي والبحري.
ونحن هنــا نقصد الدولــة بالطبع، وليــس الحكومات 
العابــرة، فنظــم الحكم تأتــي وتذهب، لكــن الدولة معنى 
أكثــر اتســاعا، وأعظم قابليــة للامتداد، فالدولة ليســت 
نظام الحكم، وإن تأثرت في قوتها وضعفها بنظم الحكم، 
فالدولة أرض وشــعب ونظام حكم، وفــي مراحل كثيرة 
من تاريخ مصر الألفــي، ضعفت الدولة المصرية، وتوالت 
عليهــا النكبــات، بــدون أن تصــل أبــدا لمراحل ســقوط 
وزوال، فقــد ظــل الكيان المصري محفوظــا، وظلت مصر 
»محروسة«، ليس فقط بالمعنى الديني، وهي البلد الوحيد 
الذي أفرطت في ذكره كتب الســماء، وغمرتها بقدســية 
من نوع فريد، بل لعب التكويــن المصري دوره في الثبات 
والرســوخ والحفظ والحراســة، وقد غيرت مصر أسماء 
أديانهــا وألفاظ لغتها مرات، لكن التكوين الســكاني ظل 
موحــدا في غالب ســماته، وظــل معنى التوحيــد الديني 
والقومي هو الأساس، وظل التجانس الثقافي هو النغمة 
الســائدة، وبدت المقــدرة هائلة علــى امتصاص وتمصير 
الوافديــن إلى مصر، فيما بدت جغرافيا مصر عصية على 
التفكيــك، وظلت وتظل كقبضة يد مضمومة الأصابع إلى 

أن يرث الله الأرض.
 والمعنــى الظاهــر بغيــر التبــاس، أن إســقاط الدولــة 
المصريــة مســتحيل التحقــق، وإن كان إضعــاف الدولة 
المصريــة واردا بالطبع، وقــد تواتر في مراحــل مختلفة، 
بــل إن تاريــخ مصر نفســه مشــى فــي دورات متعاقبة، 
بــدت مصر فيها قوية في أحيــان وأزمان، تعقبها دورات 
من الضعــف والذبول لا التلاشــي، وفي مصــر الحديثة 
والمعاصــرة، بــدا التعاقب من القوة إلــى الضعف دوريا، 
فقد صعدت مصر ودولتها فــي عصر نهضة محمد علي، 
ثــم كان تراجعها مــع نهاية حكمه ومن بعــده، ووقوعها 
فريسة لاحتلال طويل نسبيا، حتى عادت الدولة المصرية 
إلــى دورة قوة جديــدة مع نهضة جمال عبــد الناصر، ثم 
جــرى التراجع مجددا عقب حــرب أكتوبر 1973، وفقدت 
مصر اســتقلال قرارها، ووقعت فريسة لاحتلال أمريكي 

غير مباشــر، وجــرى خلع ركائزهــا الإنتاجيــة الكبرى، 
وتبديــد حيوية المجتمع المصــري، وتحويــل المجتمع إلى 
غبــار بشــري هائــم، والدخــول فــي مأســاة الهجرتين، 
الهجرة إلى التاريخ بظاهرة العودة الدينية المعممة يأســا 
من الدنيا، والهجرة في الجغرافيا بحثا عن الرزق في بلاد 
الآخريــن، بينما جرى نهب مصر داخليــا، وكما لم تنهب 
فــي تاريخها الألفــي، وبما أدى إلى فقــدان مصر لدورها 

الذي وهبت له، دور القيادة والمثال في محيطها العربي.
وكان الســبب فــي الانهيــارات ظاهرا بوضــوح، وهو 
التغيــر في نظــام الحكــم، والانقــلاب علــى الاختيارات 
الأساسية للنهوض، وتجريف إنجازات التصنيع الواسع 
الذي تحقق فــي الفترة الناصرية، وتبديــد أثره في خلق 
مجتمــع جديــد من قلــب المجتمع القــديم، وفــك »العروة 
الوثقى« بــين التنميــة والعدالة، وتكبيل مصــر بقيود ما 
ســميت »معاهــدة الســلام«، وما تبعهــا مــن التزامات، 
أملتها المعونة الأمريكية، والتحول إلى اقتصاد الريع بدلا 
مــن اقتصاد الإنتاج، وشــفط الثروة المصريــة إلى أعلى، 
وتكــون طبقة الواحد في المئة، التــي تملك وحدها نصف 
إجمالي الثروة المصرية، فيما تملك شــريحة التســعة في 
المئة التالية، قرابة ربع آخر من الثروة، ولا يبقى للتســعين 
في المئــة الباقية من المصريين، ســوى فتــات ربع الثروة 
الباقــي، ما جعــل الوضــع الاجتماعي جحيمــا لا يطاق، 
وهــدم بنيــان الطبقــة الوســطى العاملــة، وأضافها إلى 
كتلــة الفقراء والمعدمين الغالبــة، خصوصا مع اختيارات 
اقتصــاد منحازة جوهريــا للأغنياء والناهبين، وتفشــي 
وعــرق  دم  تمتــص  التــي  الفســاد،  امبراطوريــة  نفــوذ 
وأصــول غالبيــة المصريين، وتخلــق البيئــة المثالية لنمو 
ظواهر البلطجة الاجتماعيــة والإرهاب الدموي، بما يزيد 
المخاوف على وضــع الدولة المصرية، فالفســاد هو أكبر 

حليف للإرهاب.
ولا نريد لأحد أن يجتزئ الصورة، أو يبتسر ويختصر 
الحقائــق الناطقــة، وأن يتصــور، أو يصــور للناس، أن 
قضيــة تقويــة الدولة، أو تثبيــت دعائمها كمــا يقال، قد 
يجوز حصرها في معنى أمني محض، فقد تكون المعاني 
الأمنية مهمة، وهي كذلك بالفعل، ولدى مصر الحاضرة، 
فوائض مــزادة ومنقحــة من القــوى الأمنية المباشــرة، 
فلدينــا واحــد من أقــوى جيــوش العالم علــى الإطلاق، 
ولدينــا جهاز أمني متضخم، ونفقاتنا الأمنية هي الأعلى 
بــأي معيار دولي، والمواجهة الأمنيــة لجماعات الإرهاب 
مطلوبة قطعا، والنصر فيها محتوم مهما طال المدى، وإن 

كنا نســتطيع اختصار الطريق إلى يوم النصر، لو توقفنا 
عن تبرير الخيبات المتكــررة، وأدركنا ضرورات التطوير 
الحاســم في الهياكل والأدوات، بخلق جهاز أمن أرشق 
وأذكــى، والتركيز على أولويــات المعلومــات والتدريب 

والتكنولوجيا.

وهذه ليســت معجزات، فقد صنعهــا غيرنا، حتى في 
دول أصغــر منــا كثيرا، وأقل بمــا لا يقاس فــي نفقاتها 
الأمنيــة، لكن المطلوب يظــل ناقصا ومبتســرا، لو وقعنا 
في غوايــة التركيز علــى الجهد الأمني وحــده، فأجهزة 
الأمــن لا توجــد في فــراغ، ولا يصــح تحميلها فــوق ما 
تحتمل طبائعها، خصوصــا مع بقاء الخلل المولد المغذي 
لنزعات البلطجة والإرهاب، وســوء اختيارات الاقتصاد 
الوســطى  والطبقــات  الفقــراء  وتحميــل  والسياســة، 
وحدهــا فواتير إنقــاذ الاقتصــاد المنهك، ونقــل الأعباء 
من على كاهل الدولة إلى كواهلهم، واســتمرار سياســة 
حرق غالب المصريين في أفــران الغلاء، بدعوى »إصلاح 
اقتصادي« لا يأتي، فليست العبرة بتكوين احتياطي نقد 
أجنبي، ولا بزيادتــه إلى الرقم ذاته الــذي كان موجودا 
قبل ثــورة 25 يناير 2011، وقد تكون فــي غالبه بقروض 
واســتدانات جديدة، وبكلفة تزايدت بالديون الخارجية 
إلى قرابة 74 مليار دولار، فــلا يقاس النجاح أبدا بمجرد 
تأليــف سياســة نقديــة جديــدة، ولا بإصــلاح أســعار 
الصــرف وحدها، بــل بإنتاجية الاقتصــاد، وبالتصنيع 
الشــامل الذي هو وحده قاطرة التقــدم، وهو ما لا يوجد 
إلا على ســبيل الاســتثناء الطفيف في المجال المدني إلى 
الآن، فقد شــهدت مصر من ســنوات ورشــة عمل هائلة، 
تقودها هيئــات الجيش المنضبطة، وتوافــرت لها موارد 
عظمــى، قد تكــون بلغــت حاجــز التريليونــي جنيه في 
الثلاث ســنوات الأخيرة، جــرى توفيرها غالبا من خارج 

الموازنة الحكومية المنهكة، وجرى استخدامها في إنشاء 
مــدن وموانئ وأنفاق وشــبكات طــرق ومحطات طاقة، 
وإتاحة فرص عمــل موقوتة لما يزيد عن مليوني مهندس 
وفنــي وعامل مدني، وتلك إنجــازات لا ينكرها أحد، غير 
أن الخــلاف يبقــى واردا فــي الأولويــات، وقــد لا ينازع 
أحد في أولوية محطات الطاقة، وهي حلقة حاســمة في 
إعــادة تصنيع البلد، وقــد كان ممكنا ولا يزال، أن يجرى 
تخصيص نصف موارد المشــروعات الكبرى، وأن توجه 
لإنشــاء مصانع كبرى، وعلى طريقــة »صبح على مصر 
بمصنع«، ومن خلال شبكة تداخل ممكنة بين الصناعات 

الحربية والمدنية.
فالتصنيــع وحده، هو الــذي يوفر فــرص عمل دائمة 
الــذي يقفــز بحجــم  العاطلــين، وهــو  منتجــة لملايــين 
الصــادرات، وهو الذي يخلق اقتصادا يســتحق الصفة، 
وليــس اقتصــادا عليــلا، يــزداد إنهــاكا بالعــودة إلــى 

الخصخصة واتباع روشتات »صندوق النقد« القاتلة.
 والتصنيــع هــو الذي يخلــق تعبئة شــعبية تحتاجها 
وشــفع  جديــد،  مجتمــع  خلــق  وبهــدف  الآن،  مصــر 
مقتضيــات الأمــن بمقتضيــات العدالــة، وفــرض نظام 
ضرائــب عادل، وإقــرار نظــام »ضرائــب تصاعدية«، لا 
تكون فيه إعفاءات لغير حوافز التصنيع، ويتضاعف فيه 
الحد الأقصى لضرائب الدخل على الشــريحة الأعلى إلى 
45%، وهي نسبة تقارب المعمول به في الدنيا الناهضة 
كلها، ومع وقف التردد في تصفية امبراطورية الفســاد، 
وتخصيص عوائد الأراضي المنهوبة لتسديد ديون مصر 
الداخلية والخارجية معا، وتفكيك الاحتقان السياســى، 
ووقــف التغول الأمني، وإخلاء ســبيل عشــرات الآلاف 
من المحتجزيــن في غير تهــم العنف والإرهاب المباشــر، 
وتفكيــك القيــود المفروضة علــى الحريــات العامة، ورد 
الاعتبــار للدســتور، وهو جوهــر نظام الحكــم، فالدولة 
القوية لا تقــوم بغير مجتمع قوي، وإنهاك المجتمع إنهاك 
للدولــة، فالدولة لا يجــري  تثبيتها بمســامير أمنية، ولا 
بالاعتياد على ســريان حــالات الطــوارئ، ولا بالتمادي 
فــي تكفير وتخوين الناس على غير مقتضى صحيح، ولا 
بكلام فارغ المحتوى عن تجديد الخطاب الديني، فتجديد 
المجتمع هو الأســاس، والتنميــة والعدالــة والحرية هي 
التي تقوي الدولة، بينما الظلم يهدد الدولة ويبدد الدين، 

ويسقط البلد فريسة لهوان لا تستحقه.

*كاتب مصري

موعد مع ابن تيمية 

تطْوي  وحدهــا  الأفكار   
الماضين  وتصِلُ  المســافات، 
باللاحقــين، وفــي غمْــرة 
لذلك  بالانتمــاء  الشــعور 
الركب السائر عبر التاريخ، 
تتبدّد وســاوس اليأس من 
في  المرء  ويجــد  الإصلاح، 
الحياة مرعىً خصيبا ليحلم 

بالأعمال الكبيرة، ويخرج من سجن الجيل الذي 
قال عنه الرافعــي »تُخترع له الألفــاظ الكبيرة 

ليتلهّى بها«. 
غرقت في كتبه، وبغرقي هذا نجوت، نعم هكذا 
كان الحال مع شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك مَن 
بث في قلبــي الفزع تجاه تلك الشــخصية التي 
للغلو  والتكريس  بالتكفيــر  الاتهامات  لها  كِيلت 
وصناعة الفــرق والاختلاف، وهالنــي ما رأيت 
من نصوص له اجتزأها أهل التضليل والغواية، 
فقابلت التخويف منه بجرأة الســباحة في بحر 
علومه وتصانيفــه، وجمع أطراف حديثه، وضمِّ 
ما أجمَلَه إلى ما فصّلــه، لأقف على الحقيقة التي 
قة  صرتُ وما زلــت أنافح عنها، أنّ ذلــك الفذّ الثِّ
قد أصّــل لفقه الائتــلاف، يتلقى اتّهَامــه بالكفر 
اء  بالاعتذار عمّــن كفّره، يتخذ من الحــوار البنَّ
نهجا، يُبرز خِصال الخير في مخالفيه قبل نقدهم، 
يتمرد بوعي على الجمــود الفقهي، ويراعي فقه 

الأولويات وضرورات الواقع. 
فلمــا عرفته هِمْتُ به كحال عاشــق يســكن 
الصحــراء، حيث العاطفة الرحبــة التي تتناغم 
مع اللاحدود، وحيث الطبيعــة العذراء الُملهمة، 
وودت لو كنت أحد شــعراء عصــره فأنتصر له 
بالاسترسال مع فطرة الجمال، ومقارعة شانئيه 
الذين ناجزوه لدى العامة بِرقّة الشــعر وروعة 

البيان. 
أفلا ألتقيه؟ بلى قد حان الموعد. 

روحي،  بجفــاف  أحاطت  مسْــغبةٍ  يوم  وفي 
أتاني البشير وكأنه قميص يوسف، فارتدّت إليّ 
همّتي عندما عرضَتْ عليَّ شــركة إنتاج المشارَكة 
في فريــق البحث الخاص بعمــل درامي يتناول 

سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قلت مَرْحــى، هي فرصتي لخدمــة تراث هذه 
الشــخصية التجديدية، أن أشــارك بجهد المقلّ 
بحسب ما يســر الله لي مع نخبة من الباحثين، 
أنا لهم تَبَعٌ، لنبحر معا في تاريخ تلك الشخصية 
والوقوف على ما يلزم لخدمة الســيناريو الذي 
سيكتبه أحد الموهوبين، تحت قيادة مخرج مُبدع. 
ألا أيها القارئ لا تعجل عليّ بالعذْل متهما إياي 
بالخوض في شــأني الخاص، فسعادتي بالعمل 
على خدمة تراث ابن تيمية، توازيها فرحة أخرى 
تغمرني، إنها فرحتي بولادة مشروع طالما حلمت 
به وكتبــت عنه ودعوت إليه، إنــه حلم الدراما 
الهادفة، التي تبني الشــخصية المســلمة، تبني 
المجتمع المســلم الذي يتعرض لطوفان من المواد 

الدرامية التي تسلبه قِيَمه وهويته. 
الشــعوب  نفوس  في  للدراما  العميق  التأثير 
لا يحتاج إلى برهان، فقد اســتطاعت  الولايات 
المتحــدة مــن خــلال هوليــوود رســم صورة 
ذهنية بين شعوب العالم تنســجم مع تطلعاتها 
وأطماعها. كمــا تُعد الدراما إحــدى أبرز أدوات 
القوة الناعمة، ولا أدلَّ على ذلك من الغزو الثقافي 
الهندي للأمة الإسلامية العربية عن طريق الأفلام 
فت المواطــن العربي بالعادات  الهندية، التي عرَّ
والسلوكيات والأنماط الحياتية داخل الهند. ثم 
يأتي تأثير الدراما الهابطة التي تخضغ غالبا في 
الوطن العربي – كجزء من الإعلام – إلى النظرية 
الســلطوية التي يكون مصدرها فلسفة السلطة 
المطلقة للحاكــم، فتصبح الدرامــا أداة لترويج 
ودعم سياســات الأنظمة، وتعمل على تشــكيل 

الرأي العام بما يتناسب مع توجّهات الحكام. 
لقد اكتســبت الدراما أهميتها من كونها نابعة 
من النزعة الفطرية البشــرية  للمحاكاة، ومن ثمّ 
تنســجم اتجاهات الإنسان النفســية مع العمل 
الدرامي، الذي يتألف من كلمة تُجسّــدها الحركة 
والفعل والإيحاءات النفســية. إننا لا نجد عناءً 
في رصد تأثير الدراما على العلاقات الاجتماعية 
تفكّكت  الُمغرضة  الدراما  طريق  فعن  والإنسانية، 
أواصــر المجتمــع، حيث أصبحت – على ســبيل 
المثال - العلاقة بــين الطالب والُمعلم تجري على 
غير مثال ســابق، بعدما أهْدرت السينما العربية 
كرامــة المعلــم، عن طريــق الأنمــاط والقوالب 
السلبية التي أظهرته من خلالها. وتأثرت العلاقة 
بين الزوجة وحماتها في البيت المســلم، فبعد أن 
كانت تُمثل لها أُمّا ثانية، صارت حربا ضروســا 
بينهما للاستيلاء على الزوج الكادح، الذي يعود 
من عمله مُتعبا لتســتقبله الأزمات المتلاحقة بين 
الأم والزوجــة، وعليه أن يختار بينهما، فلا ريب 
أن الدراما التي جسدت أمّ الزوج في قوالب الشر 
والسوء، صنعت حاجزا في نفوس الفتيات بأثر 

تراكُمي. 
فكيف الأمر لو كانت هناك دراما هادفة تغرس 
القيــم في الأجيال الناشــئة، وهم فــي بيوتهم، 
تُعرفهم بتاريخهم المجيد لينطلقوا منه إلى البناء 
والنهضة، تعالج  قضاياهم وأزماتهم الاجتماعية 
في إطــار نظيف لا يخــرج عن إطار الشــريعة 

والقيم الاجتماعية المتناغمة معها. 

*كاتبة أردنية

ترامب ليس أقل جنوناً من بوش: هل تضرب أمريكا »حزب الله«؟
الجيش  أن  بخبــث،  يشــيع،  من  ثمة 
مقاتلة  على  وحــده  قادراً  ليس  اللبناني 
»داعش« وإجلائه عن جرود راس بعلبك 
والقــاع، وإذا كانــت أمريكا لــم تزوده، 
بضغط ٍ من »إســرائيل«، بالأســلحة الثقيلــة اللازمة للقيام 
بالمهمة المطلوبة، فهي لن تتوانى عن دعمه خلال هجومه الماثل 
على »داعش« وفق مــا فعلته مع قوات ســوريا الديمقراطية 
»قســد« ذات الغالبية الكرديــة، خلال هجماتهــا لطرده من 

»عاصمة الخلافة« في الرقة السورية.
الذين يتوقعــون من أمريكا هــذه »المكرمــة« يعرفون أن 
الجيــش اللبناني قادر بوضعــه الحالي على القيــام بالمهمة 

الوطنية المطلوبة من دون دعم منها، فلماذا يطالبونها بذلك؟
الواقــع أن فريقاً من أهل السياســة والمصالــح في لبنان 
متضررون من وجود حزب الله ونشــاطه المقاوم، ويخشون 
من أن تــؤدي انتصاراته على »إســرائيل« وعلــى تنظيمات 
الارهــاب التكفيــري إلى تعاظم نفــوذه السياســي ودوره 
الإقليمــي، وانعكاس ذلك ســلباً على وجودهــم ومصالحهم 

الذاتية.
إلى ذلك، تشاطر »إسرائيل« بعض الحكام العرب مخاوفهم 
من تزايد قدرات حزب الله العســكرية وتوسّع دوره الإقليمي 
وانعكاسه ســلباً على وجودها ومصالحها، كما على وجودهم 
ومصالحهم. وتســعى، من بــين أمور كثيرة، إلــى بناء جبهة 
إقليميــة لمجابهة قــوى المقاومة العربية في فلســطين ولبنان 
وســوريا والعراق واليمن، وإلــى إقناع الولايــات المتحدة 
بضرورة اضطلاعها بدور سياسي وعسكري واقتصادي فاعل 
في هذا المجال، كونها متضررة، شــأنهم، من إيران التي تدعم 
ســراً وعلناً قوى المقاومة العربية وتهــدد مصالح أمريكا كما 

مصالح حلفائها في المنطقة.
الولايات المتحدة تدرك هذه الحقائق والمخاطر، وقد باشرت 
منذ عقود سياسة مجابهة إيران بفرض عقوبات قاسية عليها، 
كما قامــت بتوصيف بعض قوى المقاومــة، وفي مقدّمها حزب 

الله و«حمــاس«، بأنها تنظيمــات ارهابية، ولــم تتوانَ عن 
دعم »إســرائيل« وغيرها في محاصرتهــا ومحاربتها.  اليوم 
تجد أمريكا و«إسرائيل« وحلفاؤهما انفسهم امام واقع جديد 
متزايد الخطورة على مصالحهم. ذلك ان فشــل سياستهم في 
دعم تنظيمات الارهاب التكفيري في العراق وسوريا، قد صبّ 
في مصلحة قوى المقاومة العربية عموماً، ولاســيما في لبنان، 
الأمر الذي يســتوجب، فــي نظرهم، احتواء هــذه القوى في 

سياق العمل على تحييد بعضها وضرب بعضها الآخر.

في هذا الســياق يدعو المتضررون مــن المقاومة، إلى قيام 
الولايــات المتحــدة، تحت ســتار دعم الجيــش اللبناني في 
هجومــه على »داعــش« لتحرير جــرود راس بعلبك والقاع، 
بضرب قوات حــزب اللــه العاملة مع الجيش الســوري في 
اللبنانية، والعمل بعدئذ،  الجرود الســورية المقابلة للجرود 
بالتعــاون مع فريق 14 آذار الموالي للغرب على تمديد ســلطة 
القــوات الدولية »يونيفل« في جنوب لبنان لتشــمل حدوده 

الشرقية مع سوريا.

السيد حســن نصر الله وأنصار المقاومة في لبنان اعتبروا 
دعوة أمريكا إلى دعــم الجيش اللبناني ضد »داعش« بدعوى 
عدم قدرته على مواجهته، بأنهــا إهانة لهذا الجيش الوطني، 
ودانوا مقاصدها الخبيثة. قادة »إســرائيل« لــم يعلّقوا علناً 
عليها بعد إن كانوا يؤيــدون مقاصدها ضمناً، نظراً لتخوّفهم 
الشديد من القدرات والخبرات التي اكتسبها مقاتلو حزب الله 
خلال مشــاركتهم في القتال ضد تنظيمات الإرهاب التكفيري 
في ســوريا، وإمكانية إفادتهــم منها في القتــال ضد الكيان 

الصهيوني.
سياسيون ومراقبون في لبنان وسوريا استبعدوا انزلاق 
الولايــات المتحــدة إلى ضرب قــوات حزب الله في ســوريا 
لأســباب متعددة أبرزها خمسة: محاذير خرق سيادة سوريا 

وأحكام القانون الدولي من دون قرار من الامم المتحدة.
محاذيــر ضرب دولة حليفة لروســيا، فــي وقت توصلت 
أمريكا إلى تفاهم معها حول سياسة »مناطق خفض التصعيد« 

على مجمل أراضي سوريا في سياق التمهيد لإنهاء الحرب.
احتمال قيام سوريا باســتعمال صواريخ متطورة للدفاع 
الجوي كانت قد زودتها بها روســيا وايران، الأمر الذي يشكّل 

لطمةً قاسية، سياسية وعسكرية، للولايات المتحدة.
احتمــال قيام حزب الله بردٍّ صاروخــي قاسٍ على مصالح 

وازنة للولايات المتحدة في المنطقة.
احتمــال تطور الاشــتباك إلى حــرب إقليمية ليســت في 

مصلحة أمريكا و«اسرائيل«.
هذه المحاذير وغيرها قــد لا تُلجم دونالد ترامب عن ركوب 
مغامرة ضرب حزب الله في ســوريا. فهو ليس أقل جنوناً من 
الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن، الذي لم يتوانَ 
عــن اختلاق كذبة فاجرة حول امتــلاك العراق في عهد صدام 
حســين أســلحة نووية، واكذوبة تحالفه مع »القاعدة« ليبرر 
شــنَّ حربٍ ضارية لامجدية عليه، ما زال شــعبه يعاني حتى 

الآن من آثارها الكارثية.
يزداد هــذا الاحتمال الجنوني قابلية مع اســتذكار حقيقة 

متكررة في تاريخ الولايات المتحدة هي ان لكلٍ رئيس امريكي 
حربه الخاصة ضد مَــن اعتبره، بحق او بغيــر حق، تهديداً 
لبلاده ومصالحها. ولعل ترامب الذي يجد نفســه في تناقض 
متنامٍ مع الكونغرس، ووســط نفوز متزايد مــن الرأي العام 
الامريكي، وفي غمرة عداء متعاظم من وسائل الإعلام، وتعثر 
فاضح في أداء معاونيه... قد يجد نفسه، بتحريضٍ سافر من 
»إســرائيل« وأنصارها النافذين في أمريكا نفســها، في وضع 
يغريه بشــن حربٍ على قوى المقاومة العربية، التي يعتبرها 
ارهاباً اكثر فعالية من الإرهــاب التكفيري، وان ضربها يؤدي 
إلــى إضعاف ايران وكســر شــوكتها، وإنهاء تمــدد نفوذها 
الأقليمي، كما يســاعده على استعادة زمام المبادرة السياسية 

في الداخل الامريكي.
هذا الخيار هو على درجة من الجنون ســيحمل المؤسسات 
الامنيــة الكبرى )التي بات ترامب اكثر اعتمــاداً على قادتها( 
إلــى تقدير فداحة الاخطــار والاضرار الناجمــة عن تنفيذه، 
فيتخذون مــن الخيار الجنوني، بل من ترامب نفســه، موقفاً 

سلبياً قد يصل إلى حدّ التمرد السافر عليه.
ليس هذا الموقف المحتمل وحده ما سيحمل ترامب على لجم 
جنونه، بل ثمة اعتبار آخر لن يغيــب عن تفكير وتقدير قادة 
المؤسســات الامنية الكبرى، وفي مقدّمها وكالة الامن القومي 
ووكالة الاســتخبارات المركزية، وهــو أن يؤدي ضرب حزب 
الله في ســوريا، خــلال عملية تعاونه مع الجيش الســوري 
ضد »داعش«، إلى حمل قيادته علــى تفجير إحدى مفاجآتها 
الواعــدة، خصوصاً بعدما تبيّن ان »إســرائيل« لم تنجز بعد 

نقل مخزونها الضخم من الأمونياك في حيفا إلى مكان آمن.
الجنون فنون، وكذلك التعقل الذي يتقنه اصحاب العقول 
الكبيرة التي تُحســن قــراءة الحاضر، وترى إلى المســتقبل 
البعيد، فتتفادى الانزلاق إلى مهاوي السياسات الطائشة، أو 
تكون قد احتاطت واقتنت من وسائل القوة ما يمكّنها من ردع 

الطائشين والمجانين.
*كاتب لبناني

هناك حقيقة متكررة
 في تاريخ أمريكا

 هي أن لكلٍ رئيس أمريكي 
حربه الخاصة ضد مَن اعتبره، 

بحق او بغير حق، تهديداً 
لبلاده ومصالحها

الدولة القوية 
لا تقوم بغير مجتمع قوي، وإنهاك 

المجتمع إنهاك لها، والتنمية 
والعدالة والحرية 

هي التي تقوي الدولة

تُعد الدراما إحدى
 أبرز أدوات القوة 

الناعمة واكتسبت 
أهميتها من كونها 
نابعة من النزعة 

الفطرية البشرية 
للمحاكاة

اجتماع وزراء إعلام الحصار الأربعة
في جدة للنيل من »الجزيرة«

أســتأذن القارئ العزيز في اقتطاف بعض فقرات من مقالة 
نشــرتها في هذه الصحيفة فــي 11/6/ 2001 بعنوان »الحرب 
الإعلامية اشــتعلت.. والبقــاء للأكثر جــرأة »، كتبت في ذلك 
الزمان » شُــغلت الخاصة والعامة في عالمنــا العربي بظاهرة 
محطة »الجزيرة« الفضائية التي تبث إرسالها من قطر إلى كل 

العالم.

يشاهدها العرب الرحل في البراري والقفار، كما يشاهدها 
الملوك والأمراء والرؤســاء، ويتابعها عــرب المهجر باعتزاز. 
إنها المحطة التي يشاهدها المحب والكاره لها، الحاقد والناقد، 
وكذلك العــدو والصديق. تطــاول عليها بعــض ولاة الأمر، 
واتهموها بأنها ولدت مــن رحم الصهيونية، وتربت ورضعت 
من حليب دولة الاســتكبار العالمي. كانوا يقولون إنها صناعة 
أمريكية وكادرها من الصف الثاني في المخابرات البريطانية، 

وقالوا عنها الكثير، من »علبة الكبريت« إلى حانة في زاوية من 
مدينة الدوحة لا يقترب منها عربي.

لقــد راح حملــة أقلام الســلطة الذين لم تكســب رضاهم 
»الجزيــرة« يــرددون ترانيــم ولاة أمرهم، في هــذا الصرح 
الإعلامي الكبير، وجدُوا في ســعيهم لتشــويه كل عمل تقوم 
به، بهــدف إلحاق الأذى بهــا وصرف العامــة والخاصة عن 
مشــاهدتها. ووصفها أحدهم، وهو ينتسب إلى عاصمة عربية 
لها باع في الإعــلام وتوجيه الرأي العام في العالم العربي في 
حقبة من الزمــن »بأنها عمل غير صالح«. هكذا بكل بســاطة 
البلهاء، لكونها لــم تكن فكرة ذلك القطر، ولــم تبث برامجها 
منه، ولم تقبل توجيهه أو بــث تحركات وتصريحات قيادته، 
إلا في حدود عالمية الخبر، وفاعلية التصريحات. من المؤســف 
والمخجــل، أن زعيما عربيا راح يناشــد الإدارة الامريكية بأن 
لا تقصر حربها على اســامه بن لادن وطالبان، وإنما يمتد إلى 
محطة »الجزيــرة« ولو بصاروخ »توما هوك« حتى يســكتها 
إلى الابــد. وراح زعيم عربي آخر يشــكو لتونــي بلير وهو 
يدافع عن موقفه وموقف بلاده غير المتشدد علنا لحرب أمريكا 
وبريطانيا في أفغانســتان بقوله: »إننا لا نستطيع أن نذهب 
معكم إلى أكثر مما فعلنا في تأييدكم لأننا نخاف أن تشــهر بنا 
محطة الجزيرة«. وعلى أثر ذلك تزايدت الضغوط على القيادة 
القطرية وعلــى العاملين في »الجزيرة« ولا أســتبعد في ظل 
غياب العقل عند الإدارة الأمريكية )انذاك( وانعدام البصيرة 
أن ترســل بقائمة اســماء العاملين والمشــاركين فــي برامج 
»الجزيرة« إلى كل حكومات العالــم طالبة، تجفيف مواردهم 
وملاحقتهم وتســليمهم للحكومة الامريكية بصفتهم مروجين 

للارهاب.

لقد أصدرت الادارة الامريكية في هــذه الايام )تلك الايام( 
توجيها إلى الشركات الامريكية الكبرى، بيبسي كولا، جنرال 
موتورز وشــركات اخرى، بعدم الاعلان في محطة »الجزيرة« 
وذلــك محاولة لتجفيــف مصادر الدخل عنــد المحطة، كما أن 
هذه الشــركات طلبت من وكلائها في المنطقة عدم التعامل مع 
»الجزيرة« وراحت بعض الحكومات العربية تومي إلى مكاتب 

الاعلان في عواصمها باتباع ذلك المنهج.
ليس ذلك فحســب، بل وصلــت الحرب علــى »الجزيرة« 
إلى الكنيســت الاســرائيلي، اذ تقدمت مجموعــة من اعضاء 
الكنيست الاسرائيلي بمشــروع يطالبون فيه الحكومة بحظر 
بث »الجزيرة« عبر الكيبل الاسرائيلي. وراح وزير الاتصالات 
في الحكومة الصهيونية يدرس المسألة بهدف تنفيذها، وهكذا 
تســير الامور. وقال وزير خارجية فرنسا هوبير فيدرين )في 
ذلك الزمان( لم تعد الهيمنة الاعلامية لمحطة »ســي أن أن« ولا 
»بي بي ســي« البريطانية، وانما لمحطــة »الجزيرة« القطرية 

)اكتفي بهذا النص المجتزأ من المقال انف الذكر(. 
)2( تواجه الجزيرة الحرب المعلنة عليها من )جماعة الدول 
الأربع( الرياض والقاهــرة والمنامة وابوظبي، الذين يريدون 
إسكاتها بكل الوسائل، أحد الفرسان الاربعة عرض دفع مليار 
دولار، والاخر عرض »شيك« مفتوحا مقابل إغلاق »الجزيرة«، 
وآخرون اكتفوا بطلــب تغيير سياســتها التحريرية، وفعلا 
أغلقوا مكاتب »الجزيــرة« في تلك العواصم العربية، وجرموا 
كل من يتعاطف مع قطر، أو الجزيرة بالغرامة المالية والحبس، 
لكــن الرأي العام في الغرب وأمريــكا وقف ضد كل من يحاول 
إســكات »الجزيــرة« لان ذلك يعتبر ضد حريــة الكلمة، وهنا 
اخذوا فــي التراجع عن المطالبة بإســكات »الجزيرة«. لكنهم 

راحوا يصمونها بأنها تبث الكراهية وانضمت لهم اسرائيل.
في يوم الخميس الماضــي اجتمع وزراء إعلام الدول الأربع 
في جدة لتدارس الموقف من » الجزيــرة » واتخاذ الاجراءات 
الرادعة تجــاه »الجزيرة« وكل العاملين فيها والمشــاركين في 
برامجهــا، ولكنهم خرجــوا ببيان باهت لا قيمــة له، ولا يمت 
لموضــوع »الجزيرة »بصلة، وبقوا يرددون عبارة »تســييس 

الحج« وعبارة »محاربة الإرهاب والفكر المتطرف«.
في الجانب الآخر »اســرائيل نتنياهــو« تصيغ هذه الأيام 
تشــريعا يقضي بإغلاق مكتب »الجزيرة« فــي القدس وطرد 
مراســليها. إني اســتغرب خــوف بعض الحــكام العرب من 
أي كلمــة تصدر من »الجزيــرة« تحمل خبــرا أذاعته وكالات 
الانباء العالميــة عن حدث تم في داخل اي مــن تلك الدول! أو 
اظهار حركات احتجاجية شــعبية في تلك الامصار لها مطالب 
مشروعة واهمها العدالة والمساواة وحق المشاركة السياسية 
وحريــة التعبير. لمــاذا الحاكــم العربي يخاف مــن المطالب 
الشــعبية العادلة، والكلمة الناقدة لإدارته وســلوك موظفي 
دولته. لمــاذا لا يطالبون الدول الاخرى بعــدم انتقادهم وهم 

ينفقون مليارات الدولارات في تلك الدول بطريقة او اخرى؟
اخر القول: سبعة عشر عاما مضت والحرب على« الجزيرة« 
لم تتوقف، تصمت حينا وسرعان ما تنفجر الحرب عليها مرة 
اخرى. والحق اقول: إن الحاكم العربي الذي تهز عرشــه كلمة 
من مذياع او مقالة في صحيفة ثم يرتعد منها ليس جديرا بان 

يحكم شعب له كرامة وكبرياء.

*كاتب قطري

الحاكم الذي تهز عرشه 
كلمة من مذياع أو مقالة 

في صحيفة ثم يرتعد منها
 ليس جديرا بان يحكم شعبا

 له كرامة وكبرياء
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إسرائيل تنضم لدول حصار قطر؟ ■ تلقّــت دول حصــار قطر دعمــاً متوقعاً من إســرائيل 
وذلــك بعد إعلان وزيــر الاتصالات الإســرائيلي، أيّوب قرا، 
أن وزارتــه بدأت خطوات لإغلاق مكتــب قناة »الجزيرة« في 
مدينة القــدس، وأنها اســتندت في قرارها إلــى »قيام دول 
عربية ســنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديهــا وحظر عملها«، 
وأن بــلاده تقــف في »صــف الــدول العربية المعتدلــة التي 

تحارب التطرف الديني والإرهاب«.
قرا، الوزير »العربي« في الحكومة الإســرائيلية، معروف 
بمبالغاته الفظيعة في الإعراب عن إسرائيليته وصهيونيته، 
كمــا حصل حــن قال إن الــزلازل أصابــت إيطاليا بســبب 
موقفهــا المعادي لتــل أبيب في اليونســكو، وحــن ذبح 68 
خروفاً )بعدد ســنوات »ميلاد« إســرائيل(، وهذه المبالغات 
تصل أحيانا إلــى حد يضحك الإســرائيلين »الأقحاح« منه 
)كما حصل عندما قال إن إســرائيل ســتغتال قادة حماس 
بروبوتــات مقاتلــة(، ولكــن الوزير الظريف معــروف أيضاً 
بمديحــه لما يســميه »الدول العربيــة الســنّية«، ليكون وجه 
العملة الأخرى لبعض نماذج في تلك الدول لا تني من جهتها 

تتمحك بإسرائيل وتمدحها وتطرح عليها التحالف، كما فعل 
مســؤول أمني إماراتي تحدث عن حلــف العقول العربية مع 

المال الإسرائيلي!
الحقيقــة أن لــدى إســرائيل حســابها الخــاص الطويل 
مع »الجزيــرة«، وكانت قد بحثت إغلاق مكتــب القناة أثناء 
الحــرب علــى لبنــان عــام 2006، لكنّهــا وجــدت مؤخرا في 
قرارات دول الحصار العربية الأربع، الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، ضد قطر و«الجزيرة« ركيزة مهمة تستند 
إليهــا، وقد جاء تحويل رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامن 
نتنياهو، طلب إغــلاق مكتب القناة للجهــات الأمنية ووزارة 
الخارجيــة ومكتب الصحافــة الحكومي ليتناظــر مع اتهام 
وزير الدفــاع المتطرف أفيغــدور ليبرمان للقنــاة بأنها »تبث 
دعايــة نازيــة« ومــع تظاهرة لمســتوطنن متطرفــن تطالب 

بإسكات القناة.
لافــت للانتبــاه، مع ذلــك، أن نتنياهــو وليبرمــان أعطيا 
»جائــزة« إعــلان وقــف المحطــة القطريــة لوزيــر مــن أصل 
عربــيّ، لتحميله، وتحميل دول الحصــار العربية، جزءاً من 
المســؤولية، من جهــة، ولتقديم القــرار باعتباره المســاهمة 
الإســرائيلية المنتظــرة في دعــم الرباعي العجيــب، من جهة 
أخرى، فإســرائيل، حســب قرا في تصريحــه البديع، »هي 
الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة في الشــرق الأوســط، التي 
تحافــظ علــى حريــة التعبير، لكــن... الحرب علــى الإرهاب 
والمتطرفــن أمر يتطلب العمل«، لأن القنــاة »لا تمارس حرية 

التعبير«!
إســرائيل، حســب وزير الاتصــالات الموهــوب، صاحب 
روبوتــات الاغتيــال الحديديــة، المحتفــل بميلادهــا بذبــح 

عشرات الخرفان، هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة التي 
تحترم حريــة التعبير، فــإذا كانت كذلك، كمــا يدعي الوزير 
الأريــب، فما الــذي جعلها تقرر فجأة مغــادرة مكانها الفريد 
كقلعــة للديمقراطيــة ومدافعة عن حريــة التعبير لتنضم إلى 
دول متخلفة ومســتبدة تحتقر الحريــات كلها، وليس حرية 
التعبير فحسب، وتصبح ضمن حلف دول تكره الديمقراطية 

كما يكره الوزير أجداده العرب؟
إعــلان إغــلاق »الجزيــرة« في القــدس هو، فــي الواقع، 
إعلان عن حقائق المنطقة الجديدة التي يجب قراءتها بشــكل 
صائب فاجتماع دول تبدو شــديدة الاختلاف أيديولوجيا، 
وكانــت بينها حــروب طويلة، على إســكات موقــع إعلامي 
كـ«الجزيرة«، واتفاقها علــى محاصرة بلد صغير مثل قطر، 
يظهــران فاعليّــة هذا البلد وتلــك القناة على شــؤون العرب 
والمنطقــة بالتأكيــد، لكنّــه أيضاً دليــل على وصــول الدول 
العربية التي تقبل التحالف مع إســرائيل ضد بلد عربيّ آخر 
إلى حال من اختلال البوصلة العربية والإسلامية وانحطاط 

السياسة والأهداف.   

اخفاقات دبلوماسية تهدد الطموح السعودي
■ لم تشهد السياســة السعودية اضطرابا كما هي عليه 
اليوم، فهــي مزيج من التناقضات التــي تجعل من الصعب 
على المراقب استشــراف مســتقبل العلاقات السعودية مع 
الاقليم والعالم. وربما ســاهمت الاخفاقــات التي منيت بها 
هذه السياسة في الاعوام الاخيرة في هذا الاضطراب. فحتى 
العام 2011 الذي تفجــرت فيه ثورات الربيع العربي، كانت 
السعودية تنتهج سياســة هادئة، تعتمد على الدبلوماسية 
الخفية وتبتعد عــن الاثارات الفاقعة، وتتجنب القطيعة مع 
الآخرين، وتسعى لحل الخلافات سواء داخل العائلة المالكة 
ام مع الاشــقاء بدول مجلس التعاون الخليجي باســلوب 
هادئ يتــوارى عادة عن الانظار. وفجــأة تغير منحى تلك 
السياسة وشــكلها، ربما لاعتقاد الساســة الجدد ان الدور 
القيادي للســعودية يتطلب رفع الصوت عاليا واستعراض 
الدبلوماسية والقوة العسكرية علنا. حدث ذلك بشكل غير 
مدروس ففاجأ الكثيرين وخلق مناعة شديدة لدى الآخرين. 

ولتوضيح الصورة يمكن ايراد الامثلة التالية:
الأول: ان الحــرب التي تقودها الســعودية على اليمن 
مــا كانت لتحدث ضمن السياســة الســعودية الســابقة، 
فبحسابات بســيطة كان بامكان اصحاب القرار السياسي 
والعسكري استنتاج عدم إمكان حسم تلك الحرب عسكريا، 
الامــر الذي يعنــي ان الاطــراف المســتهدفة بتلك الحرب 
ســتخرج منها اقوى واكثر هيمنة على اوضاع اليمن. فبدلا 
من اخضاع ذلك البلد، خسرت السعودية نفوذها فيه بشكل 
متسارع. بل ربما اصبحت الامارات، وهي الشريكة الصغرى 
في الحرب، اكثر نفوذا وسيطرة على اوضاع اليمن، وبلغت 
تعقيدات الحرب مدى لم يتوقعه السعوديون انفسهم، فلم 
يعد هنــاك من مخرج منها يحفظ مــاء الوجه. ومع تصاعد 
الخسائر المادية والبشرية في صفوف قوات التحالف الذي 
تقوده الســعودية، وانتشــار الاوبئة خصوصــا الكوليرا 
على نطاق واســع، وارتفاع الصرخات الدولية التي تعتبر 
الرياض مسؤولة عن انتشار تلك الاوبئة، وتعمق الضغوط 
على الدول الداعمة عســكريا للحــرب، خصوصا بريطانيا 
وأمريكا، اصبح من الصعب الاعتقــاد بامكان الخروج منها 
الا بقرار من قوات التحالف الســعودي واعترافها، ضمنا، 

بالهزيمة.
 فــاذا كانت الســعودية، بعد ثلاثين شــهرا من الحرب، 

قــد وصلت إلى هذا الوضع، فأين هي القوة الســعودية من 
الحكمة اليمانية؟

الثاني: ان تلون السياســة الســعودية تجاه العراق، 
وتغييــر خطابها الذي كان في البداية مؤسســا على اثارة 
الطائفيــة في المنطقة وتقســيم الامة، ثم تحول لاســتقبال 
قادة العراق ابتداء برئيس الــوزراء وانتهاء بزعيم التيار 
الصــدري، يؤكد شــعور القادة الســعوديين بعدم جدوى 
السياســات الســابقة، وان من الضرورة بمــكان التوصل 
إلى تفاهم مــع الجيران لتفــادي التصعيــد الذي يضغط 
على القدرات السعودية، ويكشــف النظام امام التحديات 
الداخلية على وجه الخصوص. فما دامت محاولات اضعاف 
العراق بالوسائل التي انتهجت لم تؤد إلى نتائج ملموسة، 
فلمــاذا لا يتم التفكير باســاليب اخــرى لاحتوائه. ويمكن 
اعتبار عملية تحريــر الموصل نقطة تحول فــي تاريخ ذلك 
البلد الذي كان مهددا بكافة اشكال التمزق العرقي والديني 
والمذهبي. فقد ادركت الســعودية وحلفاؤها ان اســتمرار 
استعداء العراق ســيدفعه نحو إيران، وسيصبح تحالفها 
تحديا اكبر للســعودية وحليفاتها. فحــدث تغيير ظاهري 

على سياسات المملكة، وتعمق الرهان على ذلك البلد.
الثالث: ان التوجه نحو إيران، هو الآخر، يتأرجح بنمط 
غير مســبوق. فهل إيران عدو ام صديق؟ كان التنافس بين 
الرياض وطهران على النفوذ الاقليمي من اهم اسباب توتر 
العلاقات بينهما. ثم جاء الاتفاق النووي بين إيران والدول 
الغربية ليقض مضاجع السعودية، ويدفعها للعمل الحثيث 

لافشال ذلك الاتفاق والتحريض عليه. 
برغم ذلك تشهد العلاقات السعودية  ـ  الإيرانية تحسنا 
هادئــا برغم المنغصات الناجمة عن ازمات ســوريا واليمن 
والبحرين. ومع ان من السابق لأوانه استشراف ما سينجم 
عن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين الاسبوع 
الماضــي في اســطنبول، الا ان تســهيل شــؤون الحجاج 
الإيرانيين هــذا العام، بعد مقاطعتهم العــام الماضي، يؤكد 
وجود شــيء ما في الافق، وان الريــاض ادركت اخيرا ان 

رسم خريطة الشرق الاوسط ليس حكرا عليها. 
الرابع: انه في الوقت الذي يفترض ان تتوجه السعودية 
لتثبيت اوضاعها الداخلية وتحالفاتها الاقليمية فانها تنحو 
منحى مغايرا لذلك. فعلى صعيد الداخل شــهدت السياسة 

الســعودية تحولا خطيرا على  صعيديــن: الاول الانقلاب 
الابيض على ولي العهد السابق، محمد بن نايف الذي ادى 
لاحتقان داخل البيت السعودي نفسه، فالرجل محاصر في 
منزله وممنوع من السفر منذ ان ازيح من منصبه فجأة بدون 
مقدمات. والواضح ان محمد بن ســلمان قد خطط للامساك 
بزمام الامور من والده قريبا، وقد يحدث ذلك قبل نهاية هذا 
العام. وبذلك اخترق الشاب الطموح ثوابت الاستخلاف في 
الحكم الســعودي، ونقل الحكم إلى الجيل الثاني من احفاد 
عبد العزيز بن سعود. وليس واضحا ما إذا كان هناك قبول 
لذلك من بقية افخاذ البيت السعودي، الامر المؤكد ان هناك 
استفرادا بالسلطة من قبل شاب لا يمتلك الكثير من الخبرة. 
وللمرة الاولى يصبح الحكم الســعودي مكشــوفا امام 
احتمــالات التمرد على الملــك من داخل البيت الســعودي 
نفســه. وفي غياب ظاهرة الاعتماد على الشــعب كمصدر 
للشــرعية، فان اضعاف تماســك البيت الســعودي خطأ 
اســتراتيجي ارتكبه محمد بن ســلمان، قد يؤدي لمحاولات 
تمرد مستقبلية، وهذا بدوه سيقوض الحصانة التي يوفرها 
التماســك الداخلــي لنظام الحكــم في الجزيــرة العربية. 
فالنظام السياســي بقــي جامدا بــدون اي تطوير، منذ ان 
اعلن الملك فهد في 1992 ما اســماه »نظام الحكم« وتأســس 
على ضوئــه مجلس الشــورى الذي لا يمتلــك صلاحيات 
تذكر. اما على الصعيد الشــعبي، فهنــاك مصدران للخطر. 
الاول: التنظيمــات المتطرفة التي قد تجد هذه المرة دعما من 
المؤسسة الدينية التقليدية. فهناك ضغوط كبيرة على محمد 
بن ســلمان لتهميش دور تلك المؤسسة التي هي مصدر قوة 

النظام وضعفه في الوقت نفسه.
 وفي مســعاه لنيل رضا الغربيين، هناك توجه لتوسيع 
مجالات الحرية للمرأة الســعودية ليس في قضايا الولاية 
او قيادة السيارة فحسب، بل حتى في السلوك الاجتماعي. 
ويتردد ان هنــاك قرارا بفتــح مجال الســباحة  المختلطة 
على ســواحل البحر الاحمر، والســماح للنســاء بارتداء 
»البيكيني« الامر الذي من شــأنه ان يثير حفيظة المؤسسة 
الدينية الرافضة للتك الممارسات. اما المصدر الثاني فيتمثل 
بالغضب الشــعبي خصوصا فــي المنطقة الشــرقية التي 
تعصف بها ازمة امنية غير مســبوقة. فمنذ اعدام الشــيخ 
نمــر النمر في مطلــع العام الماضي، لم تهــدأ الامور في تلك 

الاخيرة  الاســابيع  وفي  المنطقة. 
تعمق التوتر بعد ان قررت الحكمة 
كاسح،  بشكل  المنطقة  اســتهداف 
فســقط عشــرات القتلى واعتقل 

منطقة   لقصف  الثقيلة  الاســلحة  واســتخدمت  الكثيرون. 
العوامية بشــكل خاص، وما يــزا ل التوتــر قائما في تلك 

المنطقة وينطوي على ابعاد امنية خطيرة.
الخامــس: ســعت الســعودية لتوثيــق علاقاتهــا مع 
الكيان الاســرائيلي بشــكل مكشوف، ويشــعر قادتها ان 
التصدي للنفــوذ الإيراني فــي المنطقة يقتضــي التعاون 
مع الاســرائيليين. ويشــترك الطرفان فــي عدائهما لإيران 
والتنظيمات الاســلامية  المحســوبة على تيار »الاســلام 
السياســي« مثل حزب اللــه وحماس والجهاد الاســلامي 
والاخوان المســلمون. هذا التعاون ادى لتبــادل الزيارات 
وتنســيق المواقف والضغط علــى الادارة الأمريكية لالغاء 
الاتفــاق النــووي وفرض عقوبــات اضافية علــى إيران. 
هذا التقارب الســعودي الاســرائيلي أكد ما كرره المحللون 
السياســيون حول ظاهــرة »قوى الثورة المضــادة« التي 
تصــدت لثــورات الربيع العربي وتســعى لمنــع تكرر تلك 
الظاهرة مجددا. وقد استخدمت هذه القوى أقذر الاساليب 
لضمان ابعاد الشــعوب عن قضاياها الحقيقية في الحرية 

والاستقلال والديمقراطية.
الســادس: اخيرا اقدمت الســعودية على قــرار خطير 
باســتهداف قطــر، العضــو الحليــف بمجلــس التعاون 
الخليجي. وحتى الآن ليس هناك اية مؤشــرات لنجاح ذلك 
القرار. كانت الســعودية ومعها الامارات والبحرين ومصر 
تراهن على استســلام تلك الدولة الصغيــرة امام الضربة 
»القاضيــة« التي تمثلت بثلاثة عشــر شــرطا فرض على 
قطر الامتثال لها في غضون ايــام معدودة. لكن تلك القوى 
فوجئت بالرفض القطري الشديد، الامر الذي افشل الخطة 
جملة وتفصيــلا. وقد اظهرت نتائج ذلــك القرار حتى الآن 
خواء التخطيط الاســتراتيجي لدى هذا التحالف. ويعتقد 
البعض ان الامارات بقيادة محمــد بن زايد هي التي دفعت 

باتجاه ذلك القرار الذي دمر سمعة المشاركين فيه.

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ التغيير، ســؤال يتصدر مجموعة الأسئلة 
المشــهد  فضاءات  فــي  تســبح  التي  الكثيــرة 
السياسي الســوداني. وهو سؤال فرض نفسه 

بصــورة جلية، ولم يعد ممكنا تجاهله، حتى وســط دوائر النظام الحاكم. 
والسؤال يشق طريقه بقوة، متسلحا بعدد من العوامل والمعينات المتحققة 
على الأرض: روح الشعب وصلت »الحلقوم«، والنظام فشل فشلا ذريعا في 
اختبار الحكم، وفي تقديم حلول ناجعة لقضيتي الحرب والاقتصاد، وواقع 
البلاد يســتمر طاردا لكفاءات المهنيين والعمال والموظفين والخريجين جدد، 
بحثا عــن فرص العمل والملاذ الآمن في بلاد المهجر، والحكومة لا تســتحي 
من اســتخدام القوة المفرطة في الرد على الاحتجاجات المطلبية والطلابية. 
ثم يبرز ســؤال آخر: كيف يقبل المثقفون والمتعلمون والمتدينون في النظام 
بهذه الممارســات، وماذا فعلوا لإيقاف الحرب، ولمنع تكميم الأفواه، ولوقف 

»المسخرة« الاقتصادية والفساد الطافح؟.
أعتقد، أمر طبيعي أن يحاول أي ديكتاتور، أو نظام شمولي، حماية نفسه 
باستخدام القوة وتجريب كل وســائل المنع والقمع والقهر والسيطرة على 
الإعلام. لكن، وعلى مر التاريخ، هل نجح كل ذلك في منع ثورات الشعوب؟. 
هل استطاعت استخبارات نظام النميري القوية، منع انتفاضة أبريل 1985 
من الإطاحة به؟. هل نجح القمع غير المســبوق، وظاهرة بيوت »الأشباح«، 
أو مراكز التعذيب، المدروســة ومطبقة بعناية، في الحفاظ على صمود نظام 
الإنقاذ بنســخته الأصلية الأولى، أم أنها اضطرته لإعادة إنتاج نفســه في 
نسخ جديدة استجابة للضغوط؟ القوة الاستعمارية نفسها، بكل جبروتها، 
لم تســتطع منع الشــباب الشــجعان من الانخراط في حركات التحرر من 
المستعمر، والمقاصل أبدا لم تهزم المناضلين من أجل الحق والحرية، وسلاح 
السجن والمحاكمات لم يرعب الصحافيات الجريئات من مواصلة تصديهن 
لقضايا الوطن والناس..، ولا البطالة والقمع والتخويف منع الشــباب من 
قول كلمته!. أما الحرب، فهي أول علامات الفشــل السياسي، وتحولت إلى 
مظهر قوة زائف مســتفيدة من آلة الإعلام الموجه، ومستخدمة لغة تخويف 
الجماهير من البديل، بالاستفادة من معطيات كثيرة، في مقدمتها التوترات 
العرقية والإثنية. لذلك نجد أن سؤال لماذا الحرب في مناطق التوتر العرقي 
تحديــدا، دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيــل الأزرق، بدلا من الإجابة 
عليــه بتوضيح العجز في التنمية وفشــل السياســات المتعاقبة وضرورة 
توزيع الســلطة والثروة بشــكل عادل، نجده يوظف لصالــح بقاء النظام 

وتعزيز قبضته الأمنية.
 فخطــاب النظام يصــرخ بأن الحــرب عنصرية، وإذا أتيــح للحركات 
المســلحة أن تدخل الخرطوم، فســوف ترتكب مجازر أشــبه بما حدث في 
رواندا، وســيضيع حق أبناء الوسط والشــمال التاريخي في حكم البلاد. 
أي، أن الإنقــاذ تواصــل من جديد، تعيشــها على أنها حامــي حمى البلاد 
والدين واللغة العربية. ثم هنالك محاولات ربط الحرب، قســريا، بسلسلة 
تصل إلى إســرائيل والمخطط الإمبريالي تجاه الســودان، والهدف من كل 
ذلك التشــويش على حقيقة أنها حرب أهلية يقتل فيها أبناء الوطن الواحد 
بعضهم البعض بكل بشــاعة، وتصوير المقاتلين مــن الطرف الآخر وكأنهم 
أذرع لأجندة خارجية تســتهدف الوطن، في محاولة لطمس معالم الحقوق 

والقضايا المطلبية التي ينادون بها.
 صحيح، نحن لا نستبعد سعي الخارجي لاستثمار نزاعاتنا المحلية، لكنا 
لا نقبل بمحاولات الإنقاذ لتصوير ذلك وكأنه جوهر الحرب، ومن تم وصمها 
لكل من ينادي بوقفها بالخيانة، وكل من يتحدث عن تسوية سياسية عليه 
أن يبلع كلامه، مما يعني أن تسيطر الذهنية العسكرية التقنية الصرفة على 
مســألة سياســية بحتة، لينخفض صوت الحلول السياسية ويعلو صوت 
المعركة، ويضاف قرن استشــعار آخر بغرض التحســس والتجسس على 
كل من يتحرك لوقف الحرب، تحركا يســتدعي إجراء اتصالات بالحركات 
المســلحة وربما حكومة الجنوب، وعلى كل من يتحرك لكبح جماح النظام، 
حامي الحمى والمدافع الأول عــن الوطن!. أما ادعاء أن خوض الحرب هدفه 

منع حدوث انفصال آخر، فهو ادعاء مردود.
 فالحرب الأهلية التي دامت عشــرات الســنين انتهــت بانفصال جنوب 
الســودان. طريق الحرب يختلف تماما عن طريق الحوار السياســي. فإذا 
فشــل الحوار في الحفاظ على الوطن موحدا، فلن تخلق الحرب غير المزيد 

من الأحقاد وتقوية الشعور بعدم الانتماء وتشجيع الدوائر المتربصة.
والملاحــظ أن الدفوعات التي تقدمهــا الحكومة، هي نفســها منطلقات 
الحركات المسلحة لرشق الحكومة بتهم من نوع أن الحركات لها وزن شعبي 
كبير، لكن الحكومة انقضت عليه، والحكومة تســتخدم علاقة الحركات مع 

دولة الجنوب ككرت للضغط على هذه الحركات.
 وأن الحركات أصحاب حق في الحكم، وهي لا تطالب بالانفصال أو تقرير 
المصير، حتى الآن على الأقل، لكنها تطالب بإعادة هيكلة الدولة السودانية، 
وأن البادئ بالحرب هي الحكومة، وهي بشــنها الحرب في جنوب كردفان 
وجنــوب النيل الأزرق، إنما تقود حربا عنصرية ضد أبناء النوبة والفونج، 

مما سيدخل البلاد إلى مغبة الفعل ورد الفعل العنصري بكل تعقيداته.
تاريخيا، كانت الحرب الأهلية في الســودان عاملا مســاعدا في سقوط 
وتغيير الأنظمة الحاكمة، مثلما حدث في ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 
1985. فمــن جهة، هي تهلك النظام ذاتيا، ومن جهة أخرى يتعمق الشــعور 
الوطني المعارض للحرب ليتجسد تعبئة شعبية ضد النظام. نقول هذا، في 
نفس الوقت الذي نرفض فيه أي استنتاج يفترض ضرورة استمرار الحرب 

حتى يحدث التغيير.
 ومــن زاوية أخرى، أعتقد أن الحــرب الأهلية الدائــرة الآن في البلاد، 
وبما لها من انعكاســات تســعى الحكومة للاســتفادة منها في غير مناطق 
الحرب، أعتقد أنها تؤثر ســلبا في حركة الشارع السياسي وهو يتجه نحو 
التغيير. ولكن هذا التأثير الســلبي لن يدوم طويلا، بل سيتحول إلى وقود 
وطاقة محركة للتغيير حالما استشعر الجميع ضرورة الانتقال بالموقف ضد 
الحرب من مجرد شــعار إلى التعبيــر عنه بتدابير عملية. فــإذا ما توفرت 
الجدية لمجابهة المخاوف من الخطر العنصري، وتمت مخاطبة جذور المشكلة 

مباشرة، عندها ستتوفر إمكانية إطفاء وميض النار.

٭ كاتب سوداني

بالتغيير... سينطفئ وميض النار

في معرض نقد »اللاذمّية«
■ لاقت مقولة »لن نرضى بــأن نكون أهل ذمّة« رواجاً 
قبطياً في الســنوات الأخيرة، بعــد أن كانت تبدو خطاباً 
مارونياً في ســني الحرب الأهلية المارونية. رفعت بوجه 
حكــم الإخوان، ثــم رفعت بوجــه ما اعتبرته أوســاط 
قبطية »ذمية« القيادة الكنســية في التعاطي مع الأحداث 
الهجمات  مواجهــة  فــي  بالطبع  ورفعــت  والحــوادث، 

الإرهابية على الكنائس والمصلّين.
فــارق أوّل بين الحالتــين: عندما رفع بشــير الجميّل، 
شــعاراً من هذا القبيــل، كان ذلك في ســياق حرب أهلية 
ضروس، تلت عقوداً طويلة من الغلبة المارونية في لبنان، 
وفي مواجهة مشــاريع تغلّب مضادة، فــي حين لا ينازع 
الأقباط المسلمين في مصر على الغلبة. تتراوح الطموحات 
القبطيــة بين عيــش الخصوصية بأمان وســلامة، وبين 

المساواة القانونية والمشاركة المؤسساتية.
فارق ثاني: للشعار، البشيريّ، تتمته. »لن نرضى بأن 
نكون أهل ذمّة.. مثل أقباط مصر«. هذا مع كون أقباط مصر 
أكبر جماعة مســيحية في الشرق العربي، عشرة أضعاف 
الموارنة. واجه الخطاب البشــيريّ، بــين المارونيّ الحرّ، 
الذي حفظته الجبال من أحــكام أهل الذمّة، وبين من وقع 
أسير »اللين والشدّة« في ظلّ هذه الأحكام، وأقصى أمنية 
له تليين »الذمّية« التي يقاسيها، وأقصى تعقّل الصبر على 

الشدّة حتى تنفرج الحال.
تراجع الفارق الثاني تدريجيــاً. صارت صورة أقباط 
مصر وعموم مســيحيي المحيط أكثر ايجابية بالنسبة إلى 
مســيحيي لبنان اليــوم. تنامت نظــرة تبجيلية لصمود 
الأقليات، خصوصاً عندما ظهر أنّ هناك من لم يعد يكتفي 
بدوامة »اللين والشــدّة« تجاهها، بل يطــاول وجودها. 
في مطلع الألفيــة الثالثة، عادت صــورة الأقباط لتحيي 
في المخيال المســيحي اللبناني والشــرقي، المتواتر حول 
عذابات وتضحيات شهداء المسيحية، في نهايات العصر 

»الوثني«.
توسع في المقابل التراشق في السنوات الأخيرة، ضمن 
مســيحيي كل بلد في المنطقة، لمعرفة أي المســالك »ذمية« 

لأجل اجتنابها.
المسيحي الذي حمل السلاح في سوريا إلى جانب قوات 
النظام، أو إلى جانب الميليشــيات الكردية، اعتبر سلاحه 

دليلًا على »التحرّر من ذمّيته«. المســيحي الذي وقف مع 
ثورة سورية لها طابع ســنّي أساسيّ، اعتبر وقفته معها، 
من حيث هي ثورة تحرّرية ضدّ نظام اســتبدادي دموي، 
موقفاً »لاذمّيــاً« بامتياز. وهناك من اعتبــر »اللامبالاة« 
أفضل موقف »لاذمــيّ« وهناك من اعتبــر العكس. اعتبر 
موقف ميشــال كيلو وجورج صبرا من جبهة النصرة قبل 
سنوات، نموذجياً، لجهة الإمعان في »الذمّية«، حدّ العطف 

على فرع لتنظيم القاعدة.
لبنانياً، ساد التراشق بين المسيحي »الحليف للشيعة« 
ة«، لمعرفة من هو أقل ذمّية من  والمسيحي »الحليف للســنّ
الآخر. »الحليف للشيعة« اعتبرهم لا ينافسون المسيحيين 
على مــا لهم مــن مقاعد وحقائــب، و»الحليف للســنّة« 
اعتبرهــم أقرب إلى الصورة الليبراليــة عن لبنان ما قبل 
الحرب. ثمّة من فسّر تحالف ميشال عون مع »حزب الله« 
على أنّه »تحالف أقليات« وأعتبره تحالفا ذمّيا. لكن مقولة 
»تحالف الأقليــات« متهافتة في حالة عون: اذ ســبق له 
أن حالف صدّام حســين أواخر الثمانينيات. وفي العموم 
المســيحي، لم تؤثر، طيلــة الحرب، اغــراءات »تحالف 
الأقليات« المبثوثة من نظام دمشــق، وقد أجاد الصحافي 
الراحل جوزيف ســماحة وصفها، بأنّها »قصة حب علوية 

للموارنة من طرف واحد«.
عندما عاد عون من منفاه عام 2005، خاض الانتخابات 
التنديد بالتبعية »الذمّية« للمســيحيين على  على قاعدة 
لوائح »التحالف الرباعي«، وهو تحالف ســني شــيعي 
درزي في الأساس، واكتســح الدوائر المسيحية. تلاشى 
»التحالــف الرباعي«، وفتحت الطريــق أمام تفاهم عون 
وحــزب الله. اعتبــر »التفاهم« نقضاً للذميــة من جانب 
أنصار عون، كونــه تحالفا نديا، بــين طرفين يعترف كل 
منهما بتمثيلية الثاني في طائفته. أما أخصام عون فرأوه 
ينساق إلى الذمية المتطرفة: حمل الموارنة على خيارات لا 
تشبه تاريخهم المنحاز للغرب، وتستتبعهم لإمبراطورية 

ولاية الفقيه الإيرانية.
في تلك السنوات، ثارت ثائرة المطران بشارة الراعي، 
لمنع الفيلم الإيراني عن »عيســى المسيح«، وهدّد باللجوء 
للحرم الكنســي ضدّ من يسعون لخلط العقائد، في مقابل 
مقارنــة العمــاد عون مصــاب الإمام الحســين بعذابات 

المسيح.
ثم كاد الكائدون للبطريرك بطــرس صفير، بتهمة أنّه 
يدخل الكنيســة في عقد ذمّــة مع الســنّة، وأنّه المطلوب 
الحياد في صراعات المســلمين، فكانــت العاقبة انضمام 
خلفه إلى سرب البطاركة والمطارنة من مختلف الطوائف 
المســيحية في ســوريا ولبنان، المؤيدة لبقاء نظام بشّار 

الأسد.
طالت المنازعة بين العونيــين والقواتيين من هو الأقل 
ذمّية، إلى أن وقعت »المباهلة« على محك مشروع القانون 
الانتخابي. عاب العونيون علــى »القواتيين« أن حليفهم 
السني لا يؤمّن لهم نفس المكانة التي يعطيها »حزب الله« 
لحليفه المسيحيّ، ووجدوا آية ذلك في قبول »حزب الله« 
لمشــروع »اللقاء الأرثوذكســي«، حيث تنتخب كل طائفة 
نوابها على حدة. تصدّع التحالف القواتي  ـ  المســتقبلي 
بالنتيجة، وامتــزج هذا التصدّع، مــن الجانب القواتي، 
بشعورين، أولهما الضعف المتزايد للحليف السني قياساً 
على الخصم الشــيعي، والثاني، عدم قــدرة هذا الحليف 
على التنــازل لهم عن مقاعــد. وبتصــدّع التحالف ظهر 
تراشق اضافي بتهمة »الذمّية«، حيث اعتبر القواتيون أن 
المسيحيين المنضوين في »كتلة المستقبل« النيابية ذمّيون 

نموذجيون.
مع حملة »حزب الله« في الجرود، والمواقف المســيحية 
منهــا، عادت نغمة »مــن الذمّي« مرة أخرى. المســتاؤون 
مــن بيــان »الرابطة المارونيــة« الامتداحي لحــزب الله 
اعتبروه ايغالًا في الذمّية. وفي الطرف المقابل، اتهم حتى 
المســيحيون الذين يرفضون ســردية »حزب الله« حول 
الجــرد بأنهم يناصــرون »الدواعش«. وأكثر ما يســتفز 
»حزب الله« هــو المقارنة التي يعملها هــؤلاء بينه وبين 

»النصرة« أو »داعش«.
تبرز الحاجة أكثر فأكثر لنقد شــهوة »اللاذمية« هذه. 
الاســتنزاف الخطابي حولها يكشــف بعضاً من تهافتها. 
كل خطاب يعتبــر أنّ »اللاذمية« تعنــي »الحرية« يؤدي 
بالنتيجــة لتغييب مقــال الحرية. كل خطــاب يعتبر أن 
اللاذمية يمكنها أن تعني، لوحدها، مرفوعة كأقنوم، شيئاً 

ما، هو خطاب يقوم على الزغل.
لوحدها، لا يمكن أن تعني »اللاذمّية« شيئاً.. إلا بالنسبة 

للمشعوذة »بات يور« )توفيت 
ليتمان،  فيجيزيل   .)2012 عام 
تلقبت  التي  القاهرية  اليهودية 
بهذا الإســم، ألفّــت كتباً حول 

»الذمية« نصت على اعتبارها صنــو »العبودية«، بمثابة 
نظام الرق المتخيّل الذي خضع له المسيحيون واليهود في 
العصر الإسلامي، وهذا تخريف، مثلما أن »العصر الذهبي 
المديد« للتسامح الديني في العصور الإسلامية يستند إلى 

الكثير من التلفيق أيضاً.
معظــم المتراشــقين بالذمّية لــم يقرأوا »بــات يور« 
لكنها حاضــرة في حيرتهــم« التطهريــة«. يتقاطع ذلك 
مع ســردية خرافية تماماً، تســتثني الموارنة من التاريخ 
الذمي لمســيحيي الشــرق، في حين أن اســتثناءهم من 
داخل التاريخ »الذمّــي« وليس من خارجــه. هم أدركوا 
قبل ســواهم أن ميزان العلاقة بين أوروبا المسيحية وبين 
الشرق الإســلامي أخذ يميل تدريجياً لصالح أوروبا منذ 
عصــر النهضة، ولو ظــل بطاركتهم ينالــون البراءة من 
الســلطان العثماني ويحتجون عندما يســعى متصرّف 
كاثوليكــي على جبل لبنان لربط هذه البراءة بنفســه لا 

بالسلطان.
 تعرّضوا أكثر من سواهم لعملية إعادة تشكيل أشرفت 
عليهــا الكنيســة الكاثوليكية الرومانيــة، والرهبانيات 
الغربيــة فــي زمــن الإصــلاح المضاد مــا بعــد المجمع 
التريدنتيني، لكنهم فهموا قبل ســواهم أيضاً، أنّ الغرب 
الحديث لم يعد مســيحياً تماماً، أو لم يعد مسيحياً فقط. 
نّمى الموارنة منذ قرون صورة عن الجماعة، تأخذ مســافة 
من الجماعات المســيحية الشــرقية الأخــرى، وبرز بين 
الموارنة من يفكر بمصير ســائر مســيحيي الشرق بشكل 
أكثر محورية ومكاشفة من لدن الطوائف الأخرى. في كل 
هذا كانوا يبتعدون عن تاريخ المتمركز حول »الذمّية«. أما 
عندمــا يقعون ضحية »دوامة التراشــق التطهري« منها، 
فيعود مركّبها للاســتبداد بهم، أو بسواهم من الجماعات 
المســيحية. »اللاذميّــة« هي الذمّية في شــكلها الإحيائي 

الراهن.

٭ كاتب من لبنان

وسام سعادة٭
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ق

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
كشــفت دراســة حديث عن تعرض 89 فــي المئة من 
التونســيات للتحرش الجنســي داخل وســائل النقل 
العامــة، وهو ما دعــا بعض النشــطاء إلــى المطالبة 

بحافلات خاصة بالنساء.
أظهــرت الدراســة  التــي قام بهــا مركــز البحوث 
والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة )الكريديف( 
أن 89 ٪ من التونســيات تعرضن للتحرش الجنســي 

داخل وسائل المواصلات  العمومية.
وقالــت مديرة »الكريديف« دلنــدة لرقش، إن المركز 
قرر إعداد تطبيق إلكترونــي للتبليغ عن حالات العنف 
والتحرش، فضلا عن إمضاء اتفاقية شــراكة مع شركة 
النقل العمومية لإطلاق حملــة توعية للتصدي لظاهرة 

التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي.
أثــارت جــدلا كبيرا علــى مواقع  الدراســة  نتائج 
الباحث سامي براهم،  التواصل الاجتماعي؛ حيث كتب 
على صفحته في موقع »فيسبوك« منتقدا الاتفاقية التي 

عقدها »الكريديف« مع شركة النقل »ألم يكن من الأجدى 
اتفاقيّة لإصلاح قطاع النّقل وتطوير الأســطول البرّي، 
ولم لا تخصص وسائل نقل للنساء وقت الذّروة كما كان 
عليه الأمر لعقود في الســبعينيات؟ وسائل نقل مكتظّة 
يحشــر فيها الركّاب حشرا صيفا وشــتاء، يعني توفير 
مناخات غير صحيّة وغير آمنة ومساعدة على التحرّش 

من طرف متصيّدي الازدحام والالتحام«.
ودعا المحامي شكيب درويش إلى الجمع بين الأمرين 
وســائل  ورفاهية  وتحديث  وتجريمــه  التحرش  »منع 

النقــل« مضيفا »الأمور تتضافر ولا تتنافر ويســتوعب 
بعضها بعضا«، فيما طالبت إحدى الناشــطات بالفصل 
بين الجنسين داخل الحافلة الواحدة، بحيت يكون هناك 

قسم مخصص للرجال وآخر للنساء.
وكان البرلمان التــــــونسي صادق مؤخـــــرا على 
قانــون يجرم العنــــــف ضد المـــــرأة؛ حيث يعاقب 
القانون كل من يحاول مضايقة امرأة )بالقول أو الفعل( 
في مكان عــام بغرامة تتراوح بين 500 وألف دينار )400 

دولار(.

نيويورك : مشاكل قانونية متوقعة في محاكمة
 أخطر مجرم في العالم بارون المخدرات »ال باتشو«  

89 في المئة من التونسيات تعرضن للتحرش الجنسي في المواصلات 

■ نويال شاتيون سور سيش )فرنسا( 
ـ أ ف ب: تحطيم أطباق وتكســير براد أو 
فرن مايكروويف بعصا للبيسبول للشعور 
بالراحــة... بهذه الخطوات تتيح شــركة 
فرنســية متخصصــة في خدمــات تغيير 
الســكن لعملائها التنفيس عــن الاحتقان 
والضغط النفســي في الحياة اليومية في 

مواقع مخصصة لهذه الغاية.
وتقول ايلورا تولسون: »المرة الوحيدة 
التــي حطمت فيها غرضــا، كان عبارة عن 

صحن كسرته من دون قصد«.
وتتجه بخطوات مترددة معتمرة خوذة 
وواضعة قفازين في اتجاه »منطقة الرمي« 
الواقعة في حجرة داخل شــركة لخدمات 
شاتيون  نويال  منطقة  في  الســكن  تغيير 
سور ســيش قرب مدينة رين في بريتانيا 

)غرب(.
وتوضح هذه الشــابة البالغة من العمر 
20 عاما »أتيت إلى هنــا لرؤية ما إذا كنت 
ومخاوفي  خجلــي  تخطــي  علــى  قادرة 
والتجرؤ أمام الناس على القيام بمثل هذه 

الأمور«.
الســتة  المشــاركين  مــن  وبتشــجيع 
الآخرين، تقوم ايلــورا بتحطيم زجاجات 

بمساعدة عصا للغولف.
منشــطة  وهي  غوين  لو  جنيفر  وتؤكد 
هذا المحترف وقــد اســتوردت فكرته من 
التســلية  المــكان »يوفر  أن هذا  اليابــان 
والعلاج في آن معا، الناس يمكنهم المجيء 
فقــط للتســلية أو لكســر المحظــور. هذا 
المحترف يشكل متنفســا، نسعى للتنفيس 
التي تتراكم تدريجا. بعد  عن كل توتراتنا 

الناس  يشــــــــعر  الأغــراض،  تحطيم 
عن  حقا  وروّحوا  مكنوناتهم  أفرغوا  بانهم 

أنفسهم«.
وقــد حققت هــذه الفكــرة نجاحا في 
الولايــات المتحدة )عبر ما يســمى »ريدج 
روم« أو »أنغــر روم«( كما أن مواقع أخرى 
لهذه الغاية موجودة في فرنسا في مدينتي 
باريس وليون )وســط شرق( إضافة إلى 

رين.
ومع التقدم في الحصة التي تســتمر ما 
بين 90 دقيقة و120 تنشأ روح عمل جماعي 
أوضح  والصراخ  أقوى  الضربات  وتصبح 
كما أن الحطام من الأنواع كلها ينتشــر في 
الحجرة التي تبث فيها بلا توقف موسيقى 

روك صاخبة.
وتقول لــو غوين المتخصصة في أصول 
التحكم بالضغط النفسي »الأمور تتصاعد 
تدريجا: في البداية نكسر عبوات زجاجية 
ثم ننتقــل لتحطيم الأطباق ثــم الأدوات 

الكهربائية المنزلية«.
الثاني من ورشــة العمل  وفي الجــزء 
هذه، على كل مشــارك اختيــار 15 غرضا 
من قطع اســتغنى عنهــا أصحابها وباتت 
شــركة  جمعتها  بعدما  للكســر  مخصصة 
أمور  رمي  وقبل  الفرنسية.  موا«  »ديميناج 
شــتى على الجــدار من أطبــاق ومنافض 
سجائر وأباريق شــاي، يدوّن المشاركون 

عليها »مواضع الانزعاج« لديهم.
وترمي جاني تولسون والدة ايلورا من 
دون تردد طبقها الذي دونت عليه عبارتي 
»تقاعــد« و»فاتورة« فيمــا يكتب آخرون 

بتكتم اسماء عشاقهم السابقين.

واشنطن ـ » القدس العربي« ـ من رائد صالحة :
 ينتظر بــارون المخدرات خواكيم غوزمان » ال تشــابو« 
الذى يعد من أشــهر المجرمين في العالم، محاكمة قاسية في 
منطقة بروكلين في مدينة نيويورك في ابريل / نيسان المقبل 
رغم إصراره على أن عملية تســليمه إلــى الولايات المتحدة 

كانت غير قانونية مطالبا القضاة برفض قضيته .
وكشفت وثائق محكمة اتحادية في نيويورك عن أن زعيم 
عصابة ســينالو البالغ من العمر 60 عاما سيواجه اتهامات 
كثيــرة من بينها قتل الآلاف من الأشــخاص أثنــاء قيادتها 
للكارتيل وشــحن ما لايقل عن 200 طن مــن الكوكايين إلى 

الولايات المتحدة على مدى عقود .
وقال محامو »ال تشــابو« في الأوراق التــى تم تقديمها 
إلــى محكمة المقاطعة الفدرالية في بروكلين إن المســؤوليين 
المكســيكيين وافقوا مبدئيا على تســليم غوزمــان لمواجهة 
الاتهامات في ظل شــرط ينص على إرساله إلى تكساس أو 
كاليفورنيا فقط  ولكن المكســيك وافقــت فجأة في 19 يناير/ 
كانون الثاني الماضي على إرساله إلى نيويورك بعد إصدار 

تنازل عن قاعدة الاختصاص .
وزعــم المحامون أن المكســيك لــم تكن لتوقــع أبدا على 
قرار تســليم غوزمان إذا كانت تعرف » الظروف القاســية 
للغاية » لمــكان الاحتجاز والحبس الانفــرادي في منهاتن، 

وأضافــوا وفقا لوثائــق المحكمة » ظــروف التوقيف تعادل 
التعدذيب، لوعلمت المكســيك بهذه الظروف لما وافقت على 
اعتقال غوزمــان ومحاكمته في هذه المنطقــة«، وبالإضافة 
إلى ذلك ، تحدى محامو غوزمان رغبــة الحكومة الأمريكية 
في الاســتيلاء على 14 مليار دولار أمريكي من أرباح غزمان 
المزعومــة من المخــدرات، وقالوا إنه لا يوجــد دليل على أن 
الولايــات المتحدة قد طلبت الإذن من المكســيك لمتابعة هذه 
المصادرة . وطلب فريق الدفاع من القاضي بريان كوغان في 
محكمة بروكلين الفدرالية ســحب لائحة الاتهام على أساس 
أنها تنتهك معاهدة تســليم المجرمين بــين الولايات المتحدة 

والمكسيك .   

مهرجان للتوائم
 في مدينة أمريكية 

■ توينزبــرغ )الولايات المتحدة( 
ـ أ ف ب: تجمعــت أعــداد كبيــرة من 
التوائم الســبت في مدينة توينزبرغ 
الصغيــرة في اوهايو التي اسســها 

توأمان قبل 200 سنة.
ويحتفــل مهرجــان »توينــز داي 
فيســتيفال« المفتــوح لــكل التوائم ، 

بمعنى أن يكون للفرد توأم.
ودعــا المنظمــون المشــاركين إلى 
ارتــداء ملابــس تمثــل الــدول التي 
تعود إليها جذور عائلاتهم. وقد لبى 

غالبية المشاركين هذه الدعوة.
وشمل المهرجان مسابقة مواهب 
ومســيرة للتوائم ومســابقة أخرى 

للتوائم الأكثر شبها والأقل شبها.
وقالت كارولــين بارينغتون: »أمر 
رائع أن يكون للآخــر توأم لأنه يولد 
فورا مع أفضل صديق له يختبر معه 
كل شيء. فلا أحد يفهم الآخر مثلما 

يفهم التوأم توأمه«.
وهــي أتــت مــع شــقيقها التوأم 
نتانييل الذي وافقها الرأي بالكامل.
ويشــتكي بعض التوائم من أنهم 
لا يحظــون بعيد ميلاد حيــث يكون 

كامل التركيز عليهم.
إلا أنهــم يؤكــدون أن ثمة جوانب 
إيجابيــة جــدا، منهــا عدم الشــعور 

بالعزلة.
وبالنسبة للتوائم المتشابهين ثمة 
مشــكلة تتمثل في عدم تمكن الناس 
مــن التفريــق بينهــم حتــى أن الأمر 

يختلط على الوالدين أحيانا.
اندرســون: »يحدث   وقال جــون 

هذا الأمر كثيرا حتى مع أهلنا«.
أحــد  »فــي  ضاحــكا:  وأضــاف 
الأيام اضطررت إلى أن أبرز لوالدتي 
رخصــة القيــادة الخاصة بــي لكي 
تصــدق أني لســت شــقيقي التوأم 

جاك«.
لكــن خــلال مهرجــان التوائم، لا 
يشــعر هؤلاء ليوم واحد على الأقل 

إنهم مختلفون عن الآخرين.
مــع  فيبيــرت  دايــان  وأكــدت 
شقيقتها التوأم دونا دوسون »نحن 
فــي ديارنــا! نشــعر فعــلا أننــا في 

ديارنا«.

• تدهورت الحـــــــــالة الصحية للنجـــــمة المصرية مديحة يسري، 
بشــكل مفاجئ، عقب ســماعها خـــــــــبر وفاة صديقها الأقرب الدكتور 

علي السمان.

•  تنظــم وزارة الثقافة الأردنــــــية بالتعـــــــاون مع نقابــة الفنانين 
مهرجان مســرح الطفل الأردني الثالث عشــر على مسرح المركز الثقافي 
الملكــي في العاصمة عمان ويشــمل ســبع مســرحيات تتنافس علــى جائزة أفضل عمــل متكامل، 

وتستمر العروض حتى 16 من الشهر الجاري.

• أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »الألكســو« ومجمع اللغة العربية في الشارقة 

فتح باب الترشح لجائزة الألكسو ـ الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها الأولى 2017.
وتهدف الجائزة إلى دعم البحث والإنتاج الفكري في مجال الدراسات اللغوية والمعجمية المعرفية 

المتعلقة باللغة العربية في إطار رصين وذي قيمة مضافة.
 

•  نظم البيت الثقافي في مدينة الشعلة العراقية أمس بالتعاون مع منتدى الشباب ندوة ثقافية 
بعنــوان »دور البيوت الثقافية في اكتشــاف المواهب الأدبية« تحدثت فيهــا الباحثة والكاتبة زينب 

فخري.

 • رزق الزميــل اليمني المقيم فــي نيويورك محمد عبيد بمولودة اطلق عليها اســم مناهل، تيمنا 
بالعالمة اليمنية مناهل ثابت.

صبحي حديدي

في الذكرى التاســعة لرحيل محمود درويــش )13 آذار/ 
مــارس 1941 ـ 9 آب/ أغســطس 2008(، أتوقــف عنــد عمــل 
متميــز حول الراحل، أنجزتــه الأكاديمية الفلســطينية منى 
أبــو عيد، بعنوان »محمود درويش: الأدب وسياســة الهوية 
الفلســطينية«؛ صدر الســنة الماضيــة باللغــة الإنكليزية في 
لنــدن، عــن منشــورات I. B. Tauris. وإذا كانــت فصول 
الكتــاب الخمســة تتناول درويــش في موضوعات ليســت 
جديــدة في تراث الدراســات الكثيرة التي كُرّســت لشــعره 
وحياتــه ومكانتــه )دور المثقــف، الاقتــلاع والمنفــى، الأدب 
وبنــاء الأمّة، نقــد الســلطة، الحرب والســلام...(؛ فــإنّ ما 
يميّــز قســطاً كبيراً من اشــغال أبو عيــد هو البحــث المعمق 
في شــخصية درويش السياســي، أو المســيّس، العضو في 
حركات وأحــزاب وتيارات، خلال أطوار اليفاعة والشــباب 
في فلســطين، وكذلك خلال العقود التي أعقبت خروجه إلى 

العالم العربي في سنة 1970.
علــى ســبيل المثال، ثمــة تفصيــلات ثمينة )لــدى القارئ 
العريــض إجمالًا، ولكن أيضــاً لدى القارئ غيــر المتبحر في 
ســيرة درويــش، ثــمّ ذاك الأجنبــيّ بصفة خاصــة(؛ حول 
انضمــام درويــش، فــي أواخر الخمســينيات، إلــى »حركة 
الأرض«، التي أسســها في حينه منصــور كردوش وحبيب 
قهوجي وصالح برانســي وصبري جريــس. وتنقل المؤلفة 
عن قهوجــي ترحيباً مبكراً بشــعر هذا الشــاب، الطالب في 
مدرســة كفر ياســيف الثانوية، خلال أمسية شعرية أقيمت 
فــي عكا، ســنة 1958. لكنّ أبو عيد، واهتــداءً بمبدأ ناظم في 
منهجها يســتوجب تمحيص كلّ التفاصيل الغائمة في حياة 
درويــش، التي لا تتوفر أدلة قاطعة تحســم الجــدل حولها؛ 
تعود إلى جريس، الذي ينفي: »محمود درويش لم يكن، أبداً، 
عضواً في حركة الأرض. ولم يتخلّ أبداً عن دوره كشاعر، لا 
فائدة بالتالي من وضعــه داخل فئة من أيّ نوع، أو تصنيفه 

سياسياً. إنه شاعر، وهذا كلّ ما في الأمر«.
لكــنّ جريس، في الجزم هكــذا، يخالف وقائع سياســية 
وحزبية ثابتة تماماً فــي حياة درويش، آخرها عضويته في 
منظمــة التحرير الفلســطينية، وأوّلها انتســابه إلى الحزب 
الشــيوعي الإســرائيلي )ماكي، في التســمية العبرية( سنة 
1961، بعــد انتقالــه إلى حيفــا. هناك، ومن خــلال صفوف 
»الجديــد«  صحيفتَيــه  فــي  والعمــل  وكــوادره،  الحــزب 
و»الاتحاد«؛ التقى درويش بقادة الحزب الفلســطينيين، من 
أمثال إميل توما وتوفيق طوبي وإميل حبيبي؛ وكان، أصلًا، 
قد تأثر بالفكر الماركســي من خلال نمر مرقص، أستاذه في 
ثانوية كفر ياسيف، الذي لعب دوراً مبكراً في تشجيع ميوله 

إلى الشعر.
وفي وســع المــرء أن يعود إلى حــوار مع الشــاعر، أجراه 
محمد ســعيد محمدية في موسكو خلال إقامة درويش فيها 
كطالب، تضمن سؤالًا عن الماركسية، وهل أثّر إيمانه بالمنهج 
الاشــتراكي فــي صياغة شــعره؛ فأجاب: »فــي الصياغة لا 
أعتقــد. إنه ترك أثراً حــاداً في الجوهــر والمضمون، والمنهج 
الاشــتراكي ليس شــكلًا، إنه مضمــون. المنهج الاشــتراكي 
العلمي أعطاني الأســلوب أو المنهج لفهم التطور الاجتماعي 
والتاريخــي، وأغنى رؤيــاي وآفاقي بالأمل الواعي، وفسّــر 
لي الســؤال الصعب الموجه باستمرار لكل البشرية، وهو: ما 
هو ســرّ تحمّل البشــرية لكلّ هذه الآلام، ومعنى استمرارها 

مصلوبة على هذا الصليب الكبير؟«.
لم تقتبس أبو عيد هذه الفقرة، للأســف، لكنها في المقابل 
عادت إلى ما يقوله درويش عن تجربته في جريدة »الاتحاد«، 
احتفاءً بالذكرى الســتين لتأسيســها )1944 ـ 2004(: »لعلي 
كنت في مدرســة لا جريدة. هناك تعلمت الكتابة الصحافية، 
من صياغــة الخبر إلــى التقرير إلــى الريبورتاج إلــى المقالة 
والافتتاحية. وهناك تعلمت المشي على طريق المستقبل بثقة 
الشــباب الممتلئ حماســة. وهناك أيضاً تعلمت الاهتداء إلى 
ذاتــي وإلى علاقتها بالجماعة«. أيضاً، لم تكن »الاتحاد« في 
نظره »جريــدة إخبارية، بقدر ما كانت ورشــة عمل لاجتراح 
الأمل للخارجين من ليل النكبة.  لقد أسهمت في بلورة وعينا 
بحقوقنــا القوميــة، وبحقوقنــا كمواطنين في دولة ليســت 
لنا! وســاعدتنا في التعرّف على هويتنا الثقافية التي كانت 
مهددة بالتشظي والتمزق، ومنها وصلت أصواتنا الشعرية 

إلى العالم«. 
يصحّ القول، في هذا الطور مــن حياة درويش، أنّ تحزّبه 
الجوهــري، ماركســياً كان أم قوميــاً، اتخذ صفــة مناهضة 
الشــخصية العنصرية للدولة الإســرائيلية، والتشديد على 
الهويــة الوطنية الفلســطينية؛ الأمر الذي قاده إلى الســجن 
خمس مرّات، إدارياً وعســكرياً دائماً، دونما محاكمة غالباً: 
الســجن الأول، ســنة 1961؛ والثاني، 1965، بســبب سفره 
إلى القدس دون إذن، والمشــاركة في مهرجان شعري أقامه 
اتحــاد الطــلاب العرب هنــاك )حيــث ألقى قصيدة »نشــيد 
للرجــال«، التي يقــول مطلعهــا: »لأجملِ ضفة أمشــي/ فلا 
تحزنْ على قدمي/ من الأشــواكْ/ إن خطاي مثل الشــمسِ/ 
لا تقــوى بدونِ دمي!/ لأجملِ ضفة أمشــي/ فلا تحزنْ على 
قلبي/ مــن القرصانْ/ إن فؤادي المعجون كالأرضِ/ نســيمٌ 
في يــد الحبّ/ وبارودٌ علــى البغضِ!«. وفي ســجن الرملة، 
تحديــداً، كتــب درويش عدداً مــن أرفع قصائــده خلال هذا 

الطور في حياته الشعرية
وأمّا فــي أطوار لاحقــة، وإلى جانب تحزّب أوّل حاســم 
لصالــح فنّ الشــعر، فقــد انحاز درويــش إلى خيــار المثقف 
النقــدي الذي يصــدح بالحــقّ والحقيقة في وجه الســلطة، 
حســب تعبير مواطنه إدوارد ســعيد، كما تســاجل أبو عيد 

بعمق ورصانة.

أحزاب محمود 
درويش الشاب

أديتي
من السينما 
إلى
الموضة

عائلة مالكة تمشي في الشارع

رصدت عدسة مصور الوكالة الفرنسية هذه اللقطة التي 
تقول الكثير: فهده هي العائلة المالكة الاســبانية تســير في 
الشارع وترتدي ملابس عادية... وقد وقف الناس يتأملون 
المشــهد وقد بــدت الملكة ليتيســا )يمين( وفي يدهــا ابنتها 
الأميرة صوفيا بينما أمســك الملك فيليب بيد الأميرة ليانور 

ولية العهد... خلال السير في شوارع مالوركا أمس

ورشة علاجية في فرنسا

 تحطيم الأطباق
يساعد في تخفيف حدة التوتر اليومي 

النجمة الهندية 
أديتي راو هيداري 
حضرت عرض 
الأزياء الي نظمه 
المصمم الهندي 
مخاراجي في 
نيودلهي


